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حاولة توفيق ميؤوس مثها + ا ل ” 


الإهراء 
إلى خادم الرب الزمين 
الأخ رشير المغربي 
الخادم الأمين الذي اعتاد أن يدفع ثمن اثّباعه لسيده. 
وأؤل من دفع الثمن ضد المناداة بالصوفية: 
فاستقال من قناة الحياة 


لك أهدى هذا الكتاب أخى الحبيب 


مسكويي 


الف رست 


قصة كتاب لم ينشر ! E E OE‏ 
لماذا هذا الكتاب؟ OOOO OOOO‏ 
لمن يُوَجَّه هذا الكتاب؟ Esse‏ 
مختصر أحداث الكتاب المقدذس 00000000 
-١‏ ما بين خلق العام والطوفان Sea‏ 

۲- من الطوفان حتى دعوة إبراهيم A‏ 

۳- من دعوة إبراهيم حتى الخروج Ecosse Ses‏ 

ses من خروج بني إسرائيل حتى بناء ال هيكل‎ - ٤ 

ه - من بناء هيكل سليمان حتى السبى إلى بابل ...... 5 7 

"- من سي بابل حتى ميلاد المسيح . r‏ 

۷ میلاد يسوع؛ وحياته» وموته» وقيامته»؛ وصعوده"؟ 

۸ - وعظ الژسل وتأسيس الديانة المسيحية a‏ 

القسم الأول: المقابلة بين الكتاب المقدَّس والقرآن ess.‏ 
سفر التكوين a‏ 1 

قصة الخلق والعرش 1006 0001 

المساواة بين الرجل والمرأة 100000101 

ON SESS AR الشذوذ الجسى‎ 

الطلاق وتعدد الزوجات e‏ 

O a ا ن‎ 

السقوط في الخطية E a‏ 

UE EERE سقوط آدم‎ 

قايين وهابيل 8[ E‏ 


حاولة توفيق ميؤوس مئها + هم 


نوح يدعو للضلال! از 1 0001 
أبناء نوح 0 O‏ 
عمر نوح 308ب 0 اا 
هود وعاد وثمود من نسل نوح VEE‏ 
E AES i‏ ا 
تارح وعبادة الكواكب سوسم و اا 
إبراهيم والكواكب 1 0000011 
أصل اليهود ا e‏ 
أور الكلدانيين أم مكة؟ Nee‏ 
إبراهيم وبناء الكعبة E‏ 
إبراهيم يسأل ربه! O‏ 
إبراهيم بين العهد والشك في قدرة الله Veen‏ 
امرأة لوط O‏ 
البشرى لإبراهيم 000000000000000 
الور لاع 00 
الذبيح إسحق وليس إساعيل OE‏ 
سفر الخروج زؤز ز ز [ E O‏ 
قتل فرعون للإسراتئيليين ااا 
عبرانيان يتتخاصان Ea‏ 
قصة موسى وكاهن مديان ATES‏ 
شت موس اوو Re‏ 
التكرار الممل في قصة موسى مع فرعون EY‏ 1 
عصا هارون VEAL SE CE‏ 
فرعون والسحرة ESE.‏ 


الكتاب المقدّس والقرآن 


عیول موسى 06 |[ |[ ؤ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 01111 
الحنث و القَسَم بين الكتاب والقرآن TESS‏ 
شريعة حفظ السبت VOSS SASS‏ 
القتل بين الكتاب المقدّس والقرآن Are‏ 
سادية محمد في القتل Tease‏ 
السرقة 11 1 اا 
دو اا اک EEE‏ 
بنو إسرائيل والصاعقة 0 
aS am‏ 
النابوت والسكينة ee So‏ 
هارون والعجل الذهى DONS‏ 
غضب موسى E ESS DSS OS‏ 
هل انكسر اللوحان؟ 0 
سفر اللاويين NEVE‏ 
دينونة البشر لبعضهم TENSES‏ 
سفر العدد TEN OR O‏ 
قورح أم هامان وقارون وفرعون Te‏ 
بالاق وبلعام [ ز [ [ 1[ 1 121111 
عمرام ولیس عمران EF‏ 
سفر التثنية ا 
ا لي ١1‏ 
و ES e aS‏ 
الطللاق ومو فق المطلقة | EAS‏ 
الصوم لموسى ع اتام لا مواطام وام ل و 1818 


محاولة توفيق ميؤوس منها ۷ 
سفر يشوع VOT sesa Seas‏ 
بنو إسرائيل وأرض كنعان OSes‏ 
الإبقاء على الشعائر الوثنية م N‏ 
سفر قضاة ا 
الخلط بين جدعون وشاول ا 
سفرا صموئيل الأول والثاني 1 1 e‏ 
طلب ہنی إسرائيل ملكا ا ا 
داود الننى 111 1 0001 
داود وسليمان والغنم ا ا AES‏ 
سفر ملوك الأول SESE‏ 00 
قصة سلييمان ا 
الريح والشياطين وسليمان ا 
سليمان والخيل ا 
ميراث سليمان :“000 AAS‏ 
تطييان القت ا ا ا ا 
الهمدهد وملكة سبا ا ا DSi‏ 
سفرا أخبار الأيام ل 
ايات شيطانية 9 010101011 0ك 
سفر عزرا لواو سساح امس مو ا 
ابن الله أم كاتب؟ ووب سر ا ا O‏ 
شر :اسان OD‏ 
فرعون وهامان TNT ese eae‏ 
سفر الأمثال ل ل لا 
الغدر والخيانة نغ لومس لاف وو الو ووو 
الجديد في الغزو «الغدر والخيانة» VN‏ 


الكتاب المقدّس والقرآن 


الغدر والأسر N‏ 
سفر إشعياء NANE AR ROR ARENAS‏ 
المسيح فركة الات SES ASS‏ 
مسألة صلب المسيح والشبه 0 
سفر حزقيال ا 
حزقيال الني والعظام TOA‏ 
سفر دانيال اا 000 
جبريل وميكائيل E‏ ا 
ال مق ما ELE‏ ا 
العذراء مريم وولادة المسيح 0 
الزنى وزواج المتعة EO‏ 

زواج المتعة O SO‏ 
الحث على الانتقام 0 
المحّة إلى أبعد الحدود ا 0 1000000 
اللسخ بين الكتاب المقدس والقرآن FESS‏ 
فاعتدوا عليه Sea‏ قدب ا 
كيفية الصلاة والدعاء إلى الله eco‏ 1 
الله يأمر الشيطان أن يستفرٌ الناس: ا 
الإغراء بالمال ا 
الختلاف أسلوت نش الديق Noes‏ 
غزوات وسرايا من أجل الغنائم 1 
الإكراه على الإيمان وبع م ا 1 
جواز الكفر باللسان م ا 
علاقة العذراء مريم بالثالوث 0000000 


معجزة إشباع الجموع آم العشاء الرباني؟ ! 00 


محاولة توفيق ميؤوس منها 4 
الغفران والتسامح O NO‏ 
الملائكة تحارب! TACs‏ 
إنجيل لوقا الوق أ صوق اس وا اناو اي 10 
أبو مريم Alaa‏ 
زكريا ومريم ا ا ا 
صمت زكريا TASE ES‏ 
حفظ الله لكلمته AVS‏ 
سفر أعمال الرسل EADS‏ 
طاعة الله أم طاعة البشر؟ ! TOSSES‏ 
الفرق بين الكرازة والجهاد EELS‏ 
الرسالة إلى رومية 0-9 00 00 0 1 
الملائكة يعترضون على الله 98 00 
رسالة بولس الرسول الأول إلى أهل كورنثوس ...... 791 
آدم والمسيح Rae‏ ا 
الرسالة إلى أهل غلاطية yT‏ 
ضرب الزوج لزوجته IVs ea‏ 
رسالة بولس إلى آهل كولوسي PENSE‏ 
التفكير الشهواني دك 
رسالة بطرس الأولى 0 
تحريم الجدال والمناقشة RES‏ 
سفر الرؤيا ا 
تحليل الكذب ا ع م EE‏ 
القسم الثاني: أشياء غريبة 00 
علامات يوم القيامة EVs‏ 
معجزات المسيح Neel‏ 


الكتاب المقدّس والقرآن 


حبل حواء ال الس 0 
نوح وقومه 000000010001 
وسقت واه و و ا 
بيع يوسف SSeS RS‏ 
امرأة فوطيفار ويوسف ا 
مسك ثياب يوسف ا 
نساء المدينة 7 
خلا السارق وانخار EE‏ 
الا وت O O‏ 
حلم فرعون دا 0 ون 
افتراء على يوسف OG ON E‏ 
طلب يوسف الرئاسة ا 
مجىء إخوة يوسف ب ب“ 1 اا 
ا ل 0 
يوسف يقابل إخوته 00000 
وس ارق O‏ 
إخوة يوسف يرجعون إلى أبيهم ما 0 
قميص يوسف لوس سم ا 
تسع آيات موسى يي يل 
موسى والخضر 8ب E‏ 
الوحى للأسباط AREAS‏ العو EE‏ 
جبريل والكلات 000 
أساء الأنبياء ل ا 
بنو إسرائيل ومصر اس 


محاولة توفيق ميؤوس منها ١١‏ 
اختيار موسى سبعين رجلا 1111 1 1 00001 
القرية! و ا اا E‏ 
سيرة إبراهيم ES 0 0  133133-8‏ 
ما هو الرعد؟ ل ا ل ل ا 
إله لا يستحى ا 000 
ااا E 1 [1 a‏ 
اليهود E ERR‏ 
الوك 1 ا 
لا تقولواة اغا اا 0 
خوف زكريا DED‏ 
أعوذ منك Oe RCNA RANE‏ 
حديث المسيح في المهد O ENR‏ 
الأصنام وإبراهيم FOV AES‏ 
جعت لر جنا 0 
اا غ و O SSS‏ 
فضل داود وسليان FOES‏ 
الرسولان والقرية aa‏ اط ساس OVE‏ 
دك ضِعْنًا 00 1000 
السماء أولا أم الأرض؟ ! ا عو ل ما e‏ 
معجزات محمد ا ان 
النصارى واليهود ا 1 
المسيحيون أعانوا بختنضر ! TN aoe‏ 
القبلة وتغييرها! ISLETS SRA‏ 
أعظم آيات القرآن aes‏ ا 

كن 


۴ہ الكتاب المقدَّس والقرآن 


موت رجل مئة سنة 000113011101000 
موسى وفرعون TVs‏ 
بيوتهم قبلة E E‏ ا 
دعاء موسى على فرعون TNS RE‏ 
إيمان فرعون VN eae‏ 
قصة أهل الكهف Ses Rg‏ 
ذو القرنين والشمس سا ا لا 
المدهد الفيلسوف! 0 0 000 
الجن ER E OO ES‏ 
فكرة الوحي والتنزيل ا 
الحشر للحيوانات O‏ 
تحريم شحوم البقر والغنم على اليهود! ARES‏ 
هل يجهل الله حتويات الكتاب المقڏس؟ Ae‏ 
خلق الكون FAO‏ 
القَدَرِيّة عدالة الله ! FANS‏ 
مناورات محمد القرآنية زذ[ |[ [ [ [ [ 1 1 AAS‏ 
EE‏ 0 
المعارضة 11 000011 
ا ا 
القسم الثالث: نتيحة المقابلة بين الكتابين FAT‏ 
(هذا القسم من تأليف د.ق. منيس عبد النور) 

نتيحة المقابلة بين الكتابين راسم ماوع ا 1 
١‏ - الإسلام روح مناقض للكتاب المقدس Ee‏ 

؟ - الإسلام روح مضا للمسيحية AA od‏ 


۳ - الإسلام روح ضد المجتمع المسيحي 221110 ٤١‏ 


محاولة توفيق ميؤوس منها 


قرارات متردّبة على نتيجة المقابلة 0 E‏ 
١‏ - هل الدين عند الله الإسلام؟ 00 
۲ - كيف نكرز اليوم للمسلمين؟ ا 
۳- هل حقا نريد أن نکرز للمسلمين؟ Ca‏ 


كَتبتُ المسوّدة الأولى لهذا الكتاب في بدية عام ١14945‏ م؛ بعد 
عيد الميلاد المجيد مباشرة» وانتهيث منه في خلال ستة أشهر» ثم 
أعطيتة لأستاذي الفاضل الدكتور القس منيس عبد النور لمراجعته 
وإبداء الرأي فيه. 

كان الكتاب عبارة عن مقالات متفرّقة لتوضيح الاختلافات 
بين الكتاب المقدّس والقرآن متجيّمًا ما سبق أن كتب في سلسلة 
كتب «الحداية» للرد على كتايٌ «إظهار الحق» و«السيف الحميدي 
الغ کی :لا كرن الكناب 511753 کا قخطط لو مع 
داخل كتاب «تعليقات على القرآن» وهو العدد الرابع من سلسلة 
الحداية. لكن أتت الرياح با لا تشتهي السفن» فتوقفث دار النشر 
بألمانيا عن طباعة أي كتب جديدة. 

وكان رأي القس منيس أن فكرة البحث جيدة وتستحق 
أن تكون: كاباء لكن الظروف الق مرت ها :دان النش ف لادا 
وظروت نوراتع اسه اورت" العاف الأس يق قل 
مباحث أمن الدولة» ومن بعدها الحجرة خارج مصر... وسط كل 
هذه الآموو ضاعت أوراق المسددة الأول وسط ركام مكتبتي! 
وعند أول زيارة لي لمصر بعد عشر سنوات متغرّيّاك وجدت أوراق 
هذا البحث وسط أشيائي القديمة» فالتقطتة 567 التراب من 
عليه وأخذت أقرأ فيه مرة أخرى» وأخذته معي حيث أعيش 
خارج مصر. 


حاولة توفيق ميؤوس منها رن مانس 8ة 

لم يكن في ميتي أن أقوم بنشره أوأفكّر في طباعته خاصة 
أن نسبة رة بجذا .من المسيحيين الآن. بعد انتشار الفضائيات 
والإنترنت أصبحت تعرف الكثير جدًا عن الإسلام والقرآن أكثر 
من أي وقت مضى. 

والسبب الآخر هو ماذا يمكن أن يقدّم شخص فقير مثلٍ 
للقارئ الذي اعتاد سماع أعلام كبار مثل الأخ رشيدء والأخ 
وحيد» والقمص زكريا بطرس ومن قبلهم خدّام الرب المصريين 
والتشكرفين الذيق كوا لنا كا ى دة القرن اسايق ماران 
علماء الإسلام يصرخون من وطأتهاء وأفرزت لنا أمهات الكتب 
مثل «مصادر الإسلام»» «الحداية»» «مقالة 5 الإسلام» و«ميزان 
الحق» ... إلخ 

لكن؛ منذ عام ۲٠٠۷‏ ظهرت بدعة داخل الكنيسة في مصر 
تنادي بأنة يمكن للمسلمين والمسيحيين أن يتعبدوا سويًا جنبًا إلى 
جنب! والمؤسف أن مَن نادى بهذه البدعة هو مرنم مشهور» سبق 
له وأن كتب أجمل الترانيم عن يسوع المخلّْص وعن الصليب» 
لكنه نادى في آخر أيامه بهذا العبث الديني» وللأسف الشديد 
سايق عدد ليس بقليل من قسوس كنائسنا الأفاضل في الدفاع 
NEE‏ ! فمنهم مَنْ أقام مأدبة إفطار للمسلمين 
في رمضان وسمح للمسلمين بالصلاة داخل الكنيسة» بل تبجح 
ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مُحَرَهَا آية وردت 
في العهد الجديد «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
تلا يشر فا أعذه الله للمسلين والميسين ى جس كف ر العلزة! 
أهكذا يكون استخدام آيات الكتاب المقدس للكرازة؟ هل هذا ما 


٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


اة في كليات اللاهوت؟ 

وعلى الجانب الآخر وجدنا كاهنًا أرثوذوكسيًا يخطب في 
الحاضرين أن الإسلام دين ساوي حق وان ھا اول 
أرسل من الله مداية البشرية بدين سماوي لا ريب فيه» وهناك 
كاهنٌ آخر رفع الآذان بصوته داخل الكنيسة ناطقًا بالشهادتين! 
ما هذا العَتَهُ واراء واليّفاق! إن هذا هو إنكارٌ صريح للمسيح 
وخروج عن الإيمان المسيحي. 

م أتحمّل أن أشاهد أكثر من هذا وأقف مكتوف الأيدي غير 
مبَالٍ بما يحدث في الكنيسة التي انحدر خدامها والقائمين على تعليم 
الشعب فيها إلى هذا الحضيض . أمّا بخصوص فِكْر ماهر فايز الذي 
صاغه في مقالاته ام ب «لاهوت المحبة ارا فقد قام على 
تفنيدها والرد عليها القس أشرف نادي حبيب مشكورًا في كتابه 
«بدعة لاهوت المحبة الي ). وأنا هنا لا أناقش البدعة التي جاء بها 
في المقالات والتى ترى فيها الحرب سجالا على صفحات التواصل 
الاجتماعي بين القسوس والخدام بين مؤيد ومعارض عن احتمال 
وجود طرق أخرى للخلاص غير المسيح المصلوب» فهو صراع 
ا جرا ن تة السو :و اا الا هوت 

EE gg aS 
أنفسهم» اوو ونورو يعون القضايا بِرَمْي الكرة في ملعب‎ 
آخر آلا وهو مصير الذين لم تصلهم بشارة الإنجيل والخبر عن‎ 
يسوع المصلوب» ويستشهدون بكتاب «علم اللاهوت النظامي»‎ 
جيمس أنْس ومراجعة القس منيس عبد النور.‎ 


تحاولة توقيق ميؤاوس متها سي 


أولا: وقبل أي شئ ولكي نشقّط مسألة حُسن النوايا من 
الموضوع ونكون واضحينء فإن الذين لم تصلهم البشارة بالإنجيل 
ليسؤا في واقع الحال هم الهدف 1980066 الذين يُنْشِد وسطهم 
ماهر فايز بترانيمه الصوفية. فلم نر ماهر فايز مثلا يرنم وسط 
قبائل منعزلة ومعزولة في أحراش أفريقيا أو قبيلة ميشكو بيرو في 
أدغال الأمازون! إا هو يُنْشِد وسط مسلمين في وسط العاصمة 
المصرية» فعبارة «الذين لم تصلهم بشارة الخلاص» مُفْحَمَة بدون 
داعي والمراد منها إِمّا تمرير هذه البدعة داخل الكنيسة أو خروج 
آمن له من هذه الورطة دون التوبة والرجوع بعد أن أحدث بلبلة 
في الكنيسة شفَّت صف المؤمنين. 

ثانيّاء كتاب «علم اللاهوت النظامي» ميدق الي 
Shepard Dennis)‏ amesل)‏ الأصلى طبع سنة ۱۸۷١‏ م» 
أ بعك ین مرا من دور رة فاا أت ا 
أمة كبيرة في قلب العا - ترجمة كاملة ودقيقة للكتاب المقدس» 
وكان العمل المرسلي في أؤج قوّته» فواردٌ جدًا في هذا الوقت أن 
يكون أمم وقبائل بل وبلدان لم يصل إليها المرسلون والمبشّرون 
للتبشير ونشر وترحمة الكلمة إلى لغات هذه الأمم! فطبيعى أن 
يناقش موضوع مثل خلاص الذين لم تصلهم بشارة الخلاص في 
كتاب مثل هذا. لكن أن نفترض وجود هذا سنة 4١١٠م‏ في عالم 
أصبح قرية صغيرة بفضل تكنولوجيا الإعلام ووسائل الاتصال» 
فهذا عبث ومناقشته إهدار للوقت. کا أن مؤلف كتاب «علم 
اللاهوت النظامي» كتب أيضا كتابًا عن الإسلام والإرساليات 


۸ الكتاب المقدّس والقرآن 


ع 


المسيحية And Christian Missions‏ slamا‏ ورايه يه في الإسلام 
كديانة معروف» والقس منيس عبد الور رأد ف 
معروف ومناقض على خط مستقيم لفكر ماهر فايز» ومن حسن 
حظ القارئ أن خاتمة هذا الكتاب هى من تأليف القس منيس 
غك اون فا ها س 5م وكانه كان :الا 
القريب بروح النبرّة! إا إقحام الذين لم تصلهم البشارة هو نوع 
من المراوغة لاستهلاك طاقة القارئ أشبه بطريقة دسن السّم في 
الا 


هذا عن ماهر فايزء وهو قارئ جيد في نظري» لکن تنقصه 
-كما ينقصني أنا أيضا- الخلفية اللاهوتية» والعلم اللاهوتي. لكن 
ماذا عن القسوس الذين ذهبوا وراءة؟ والقسوس والخدام الذين 
أصابهم الخرس والبُّكُم تجاه هذه البدعة؟ أعتقد أن هؤلاء تنقصهم 
الأمانة في الخدمة كا تنقصهم الدعوة الحقيقية من سيدهم لخدمته» 
فهم مدعوون إِمّا من أنفسهم أو من الناس» لكنني أعلم علم 
القن أن م دة السين الكت حدمت بكرن ولاؤه الأول 
والأخير للرب سيّده وسيّد الكنيسةء لكنّنا اكتشفنا مؤخرًا أنَّ 
ولاء هؤلاء كان لماهر فايز وليس للسيد! وهم مَنْ هم وقد كانوا 
يملأون الدنيا صخبًا وضجيجًا بمناسبة وغير مناسبة عن دعوة الله 
هم للخدمة لنجد أن رئيس طائفتهم يوزع مصاحف في مأدبة 
E‏ «لم نجد أفضل من كتاب 
الله هدية لكم»! وأفضل رد مني مي له ولأمثاله هو ما جاء في ذلك 
الكتاب «ربنا لا تؤاخذنا بما يفعل الشفهاء منا). 


شاو توقيق ووس ها 


يرحمنا الرب من ضلالة الارتداد التي ستكون بداية لمجيء 
الرب الثاني. 


لماذا هذا الكتاب؟ 


أقوها مُقَدُ لكذقاة ابل نيع ريق لتقل الفيرق لعن - كما 
يحب أن يدعو نفسه- ماهر فايز أيّة عداوة مُسَبَمَةَ من أي نوع» فأنا 
لست راعيًا لكنيسة قمت بتوجيه دعوة له لعمل نمضة انتعاشية 
فرفض بسبب زحمة الطلب عليه» أو لكون كنيستي صغيرة 
فأخذث منه موقفًاء كا أي لست راعيًا لكنيسة دعت إليها فامتلات 
بالحاضرين خلال الأيام القليلة التي أمضاها عندي فوقعت أسررًا 
لجميل وفضل له علِنَ؛ لذلك جاء الدور على لرد الجميل حتى ولو 
CR E‏ ولك رطق بين 
القارئ الكريم فأنا لست خادمًا متفرِغاء ولا أرعى كنيسة» فسبب 
كتابة كتابي هذا هو إعلان الحق الكتابي فقط لا غير» وبسبب 
هذا الحق أمضينا سنوات نعاني من الملاحقات الأمنية في مكاتب 
مباحث أمن الدولة بمصرء وحتى لا يتفئّق ذهن المدافعين عنه بأني 
أريد الشهرة لتعرّضى لشخص مشهور مثله» فقد كتبت الكتاب 
باسم مستعار. ۰ 

إننى هنا -عزيزي القاريء- لا أناقش عقيدة «التصؤّف» 
ولا «المقالات العشرة» للمنشد ماهر فايز فقد فعل ذلك القس 
أشرف نادي حبيب في كتابه «بدعة لاهوت المحبّة الحر» والذي 
نفذت آلاف النُْسخ منه فور خروجه من المطبعة» لكن هدف هذا 
الكتاب هو أن يُسَجّل موقف اعتراض وصوت صارخ ضد حركة 
قيطا روا غائي لدم العياناك مها الى ذنها مكو الينام 
والمسيحي أن دا نويا لتقن الاك 1 وهذا ها نادي به انيد 


حاولة توفيق ميۋوس متها بت ا 
ماهر فايز صاحب هذه النظرية وفعله على أرض الواقع. وكي لا 
يظن أحدٌ أننى أتجَنّ عليه» اقرأوا معى ماذا يقول: 

امن خبراتي مع | لسلفيّة المسيحيّة الا ستطيع بنسبة 
E‏ أن الآية ا محورية في 
جعيرهم هي : الاتكونوا نت نر مع عبر لومي لاه أيه خم 
لبر وَآلإنم؟ أيه ركو لور مع ألظلمَة؟ آي اق لِلْمَسيح مع 


2 َو 


بَلِيعَالَ؟ أي صي للْمُؤْمِنِ مع عَيْرٍلؤْنٍ؟ ية موَافََةِيمِْكَلٍ 
آله مع آلْقونَانِ؟ فَإِنَكُمْ نم ميكل آنل آلح) ل ا 
نعم الآية توصي بفصل ماء وكلٌ يطبق الفصل على ليلاه! 


وأيضًا يقول: 

«فأنت لا تستطيع أن تبت إيمانك المسيحي بين ۳٦‏ 
ألف طائفة يستخدمون نفس الكتاب والنصوص في كل البدع 
والهرطقات. آي آلف ام حا قت انك فبالأول بطر 
حكمك عل إيمان الآخر. لا ننسى هتاء أنه وموازاة أميئة تامة» لن 
يمكنك تحت أي بند تعريف من هم "غير المؤمنين.)' 

ولكي لا أطيل عليك آنا القارئ العزيز فسأختصر لك ما 
يريدنا المريّم ماهر فايز أن نفهمه من عبارة «غير المؤمنين» إِنه يريد 
أن نفهمهم على أَنَّم «مؤمنون» ولكن ليس من المنطقة الكتابية 
التي ننتمي نحن المسيحيون إليها! حيث يعود إلى مغالطاته في مقالته 
الأولى ات هناك في الأ امن هم #قبولون برهم أمام الله دون 


-١‏ راجع المقالات العشرة للمرنم ماهر فايز على صفحة فريقه «الكاروز» 


لل سسب الكتاب المقدّس والقرآن 


أن يكونوا قد آمنوا بالمسبح؛ وله يمكن للإنسان أن يَخْلْص خارج 
الإعلان الإلمي المكتوب في الكتاب المقدّسء ولذلك فالمرنم ماهر 
فايز يرفض أن ينسب لقب «غير المؤمنين» للإخوة غير المسيحيين 
الذين يشاركونه حفلات إنشاده الديني ! ١‏ 

أي في كل الديانات ولكل انسان بحسب النور الموجود في 
ديانته -وهنا الشم- يستطيع الدخول في علاقة حب مع الله» ونسي 
عن عَمْدٍ أو تَنَاسَى عن تعسِّدٍ أن المسيح هو النور الذي جاء إلى العالم 
وأنه هو الطريق الوحيد للوصول الى الله للدخول في علاقة حب 
معه» وأ كل هذا لا يمكن حدوثه بعيدًا عن عمل الروح القدس 
وما صنعة المسيح في عمله الكفاري على الصليب. وإذا كان مْتَاحَا 
الدخول ني علاقة حب مع الله بدون المسيح؛ فا الذّاعي للمسيح 
إذن أو لعمل الروح القدس طالما أنَّ الوثنى وعابد الشمس والنار 
والبوذيين وغيرهم يستطيعون بتصوّفهم هذا -بحسب عقائدهم 
التي تنكر عمدًا أن المسيح ربا ومخلّصًا- أن يصلوا إلى معرفة الله 
ويختبرون لمحات من النور الإلمي؟ 

وهنا نجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات: 
]ذا قلقت هده اللمنخات القووائية دا تك او 

هؤلاء. فا الذّاعي للويمان بالمسيح ربًا ومْمّلِضَا؟ فلتتحرر إذن 

من هذا الإيمان ونسلك طريقهم! 
ا اما إذا كانت هذه اللمحات النورانية بكافية لخلاص نفوسهم؛ 

فلماذا نسهّل لهم ونقيّن لهم طريق الهلاك ولا نرشدهم لطريق 

الخلاص الحقيقي والوحيد في المسيح يسوع ربنا؟ 


؟ - كتاب «بدعة لاهوت المحبة الجر القس أشرف نادي حبيب 


حاولة توفيق ميؤوس منها ٣‏ 
ا ألسنا بفعلنا هذا نكون مشاركين عمدًا في هلاكهم ومنكرين 

عن تعمِّدٍ للمسيح وكفارته الوحيده الكافية لخلاص البشر؟ 
#ا أليس ذا الذي نفعله نبلبل أفكار وإيمان كثير من المسيحيين 

ونتركهم في مفترق طرق ينتهي بهم الحال لترك المسيحية 

تمامًا طالما الطرق الأخرى الموازيه تصلح لعبادة نفس الإله 

الواحد؟ 

إن أتباع وتلاميذ ماهر فايز لهم كافة الحرية أن يصيّفونني 
ضمن «السلفيين المسيحيين» أو «حتاة الإيمان!» أو «أصحاب 
العقول المتحجّرة» أو «السطحيين غير الدارسين» أو «الرجعيين... 
الأصوليين..... إلخ. بنا أنا في واقع الخال شخص مسيحي بسيط 
عادي جداء مثلي مثل كل المحبين للمسيح ولمجده الكريم لا أكثر 
ولا أقل. 

إن هدف هذا الكتاب عزيزي القارئ هو تسليط الضوء 
على «القرآن» كتاب المسلمين المقدّس ومرجعهم الأول ليبيّن 
التناقض المائل بينه وبين كتابنا ا مقس من ناحية» ويوضح الفرق 
الشاسع بين المسيحية كديانة مبقّة على الكتاب المقدّس بعهديه 
القديم والجديد وبين الإسلام كديانة مبتيّة على القرآن والسّنَة 
وكتب السيرة. 


لمن يُوَجَّه هذا الكتاب؟ 


منذ حوالي عام بالضبط ۲۰۱۸ (شهر مارس / أزار) صدر 
كتاب «بدعة لاهوت المحبّة الحر» للقس أشرف نادي حبيب ضد 
حركة المناداة بالصوفية المسيحية» وفي نفس الوقت تقريبًا تمه 
الإعلامي البارز الأخ رشيد المغربي بكتابة مقالة عن الصوفية 
بل وخصّص ها حلقات يرفض فيها حميعًا هذه البدعة صراحة 
وبدون أي مراوغة. 

ولقد خمدت هذه الحركة لبعض الوقت وانتاءها السكون 
وظننا أنَّما انتهت بلا رجعة! لکن حدث مالم يكن في الحسبان» 
إذ أراد بعض الخدام أن يُعيدوا المرنم ماهر فايز إلى دائرة الضوء 
بهذه البدعة مرة أخرى» وعلى رأسهم الدكتور إيهباب الخراط 
وبعض ين يُطلّق عليهم لقب قسوس. ومن المؤسف حفًا نّم 
عندما فعلوا هذا أخذوا يراوغون ويكذبون لتمرير شئ ما داخل 
الكنيسة» فالدكتور إبهاب الخراط أحضر كتاب «علم اللاهوت 
النظامي» للمستفرق جيمس أنين والذى :نقفحة الدكتور القسن 
مدن ا النور كي يستشهد به على صحة اذعاء ماهر فايز 
بالسؤال عن مصير الذين لم تصلهم رسالة المسيح وماتوا! 

ولو كان الذكتور إيباتب أميئًا فعلا فكان الأجدر .يه أن 
يسأل: ما مصير المسلمين... وليس مَنْ ماتوا ولم تصلهم رسالة 
المسيح» فاهر فايز شوهد يرنم مع مسلمين» وتخلى عن اسم المرنم 
وفضل لقب المنشد الصوني المسيحيء فلماذانُقْحِم الذين لم تصلهم 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ ل سس 33 
رسالة المسيح في الموضوع؟ وهل شُوهد ماهر فايز يريّم وسط 
قبائل في أحراش أفريقيا أو أدغال الأمازون أو أي قبيلة أو جماعة 
منعزلة ولو مرة واحدة؟ وهل يُوجّد في سنة 7١١9‏ مع كل هذه 
التكنولوجيا قبائل وجماعات لم تسمع عن الديانة المسيحية وبماذا 
تنادي؟ والسؤال الأهم وهو محور هذا الكتاب وموضوعه: هل 
يعرف المسلم العقيدة المسيحية أو يعرف عنها أو هل يعلم المسلم 
ما هي رسالة المسيح؟ الإجابة: نعم! «يعرف). هو يعرف ما ننادي 
به ومع ذلك ينكر بكل وضوح وصراحة بنؤة المسيح» ولاهوته 
وصليبه» وكفارته» وقيامته والثالوث. إن د.إيهاب الخراط يعرف 
هذا ويراوغ» وقد وجّهت سؤالي له مباشرة على صفحته في 
الفسبؤك» هل فكق أنبيكون هناك غتادة :مشتركة بين المسبيحى 
والمسلم وهو ما تادى به ماهر قايز؟ وكان رده لهذا رذ فى يونت 
قادم إن شاء الله»! ! 

إِنَّ مصيبة ماهر فايز الكبرى والذين ينساقون ورائه مع 
الذين يعملون على تلميعه يساوون بين الذين لم يسمعوا عن المسيح 
ولم تصلهم رسالته -على افتراض آنّہم موجودون ومحل اهتمامهم- 
وبين مَنْ هم عقيدة مضادة للمسيحية كالعقيدة الإسلامية التي 
تنكر صراحة موت وقيامة وألوهية وبنؤة المسيح وحتى رسالته 
ودون مجاملة. 

ولقد عاود الكرّة مرة أخرى منذ أسابيع وأخذ يريب 
كناف انه وتدؤات لري ر هذه التعة داعال الكهية لكو حت 
غطاء آخر هذه المرة وهي تعريفات للصوفية المسيحية» وأصوها 
في تاريخ الكنيسة» راك الأب مى المسكين ... إلخ وواجهته 


٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


بنفس السؤال» فكان ردّه: «إِنَّ الترنيم مع المسلمين ليس عبادة». 

والمؤسف أنَّ هناك قِسّا أخذ يراوغ ويكذب ويضلل الناس 
ويرؤج للموضوع على صفحات التواصل الاجتماعي ويحاول أن 
يقنعنا بان التصوّف ما هو إلا مرادف فقط لعانى العشق الإلهى 
والهيام في العلاقة مع الله لا أكثر ولا أقل» لذلك لا جديد في الأمر 
خاصة وأن الآباء الأوئل كتبوا عنه وبالتالي فهو لا يقدّم جديدًا 
سوى إعادة صياغة المفردات القديمة والمتعارف عليها! ولكى 
يصل إلى هذا الهدف أخذ عدة مراحل وعلى أيام متتالية : 

في البداية» أعلن هذا القس أنه ليس صوفيًا ولا مه الأمر من 
قريب أو من بعيد» وغاية قصده أن يقدّم بحت أميتًا معاني التصؤّف» 
ثم جاء بقائمة تثبت أن التصوّف كان موجودًا في تاريخ الكنيسة» 
ثم أخذ تدريجيًا يدعي أن الأب ميٌّ المسكين كان متصوّقاء فجاء 
أحد القرّأ بصورة من كتاب محاورة بين الدكتور نصر حامد أبو 
زيد والأب مٌّ المسيكين» يقول فيها الأب مى المسكين بإنه ليس 
متصوّفا. ثم أعلن هذا القس أخيرًا إن أعظم تأثير في حياته جاء 
من كتابات الصوفيين وعلى رأسهم الأب مق المسكين! والسؤال 
هنا: إذا كان يؤمن بتاريخ الكنيسة كمصدر للعقيدة» وإن أعظم 
كتابات تأثرت بها في حياته هي كتابات الرهبان والصوفيين وعلى 
رأسهم الأب مى المسكين فلاذا ينتمي إلى الآن للكنيسة الإنجيلية 
المشيخية؟ 

آمًا في هذه الأيام فيحاول الدكتور إبهاب الخراط وبعض 
القسوس المشيخيين أن يُصَدِّروا لنا أن ترحمة الكلمة الإنجليزية 
7 الام إنما تعنى «صوفية» في حين أن ترجمتها الأدق هى 


١ $ 


محاولة توفيق ميؤوس متها ب 77 
«الباطنية»؛ في محاولة لإيهامنا بأنَّ معناها اللغوي في اللغة العربية 
يرَادِف المعاني والأفكار المسيحية عن العبادة» فذكر الدكتور سامح 
حنًا أستاذ الترجمة أن «الصوفية» هي كلمة أو مفردة عربية تعبّر 
عن كل أشكال الروحانية التي تشرح التذؤق لحضور الله وذكر 
أيضا أا إطار عبادة فقط وليست عقيدة. وحسب شرح هؤلاء 
القسوس الأفاضل لموضوع الصوفية: إِنْه نظريًا استخدام الكلمة 
يمكن الحديث عنه بشرط إنها جرد مفردة لغوية تعر عن شكل 
للعباده مثلها مثل كلمة الود والتأمّل الروحي بالطبع داخل 
دائرة الاعتراف بالمسيح ربا ومخلّصًا وطريقًا وحيدًا للوصول لله... 
وليس بكونها عقيدة تؤسس للوصول إلى الله بمجرد الأشواق 
البشرية والميام الروحي بعيدًا عن كفارة المسيح. 

إننا نجد البعض يسير في نفس هذا النهج ويريد أن يُصَدّر 
لنا هذا المعنى وهو يتجاهل ما لصق بالأمر من تعاليم أخرى تحصن 
المسلم وإمكانية وصوله لله بعيدًا عن المسيح من خلال التصوّؤف 
وهنا الخلط الرهيب وهو ما نرفضه كمؤمنين 

بل دخلت عليه معاني أخرى مثل «لمحات من النور الإهي» 
يصل إليها المسلم المتمسك بدينه وعقيدته الرافضه للمسيح ربًا 
ومخلْصًا من خلال تصوّفه؛ وهذا معناه أنه بمكن للإنسان أن يصل 
إل الله ولك لجات و رفاك هن ال را وتناسوا أن المسيح 

هو النور الكامل والوحيد وما خلاه ظلمة كاملة. 

باختصارءلقد صنعوا بابًا آخراً خلفيًا مفتوحًا على مصراعيه 
للوصول إلى الله من خلال لمحات النور الإلمي (بعيدًا عن المسيح) 
الناتج من التصوّف. 


م ء _ .دل لب الكتاب المقدّس والقرآن 


بين الأخ ماهر فايز عندما حدَّئنا عن الصوفية في إطار ما 
قذّمه من لاهوت المحبة ا حر لم يكن يحدّئنا عن إطار فقط للعبادة أو 
مجرد شكل خارجي للعبادة بل حدثنا عن لاهوت جديد وعقيدة 
جديدة وفكر 000 ديانة جديدة لا تعرفها المسيحية. 
هو حدَّئنا عن «لاهوت المحبة الحر» أي أن الله حر في محيته من 
نموذج المسيحية المعروف عند المسيحيين (لاهوت المسيح وتجشده 
وموته وقيامته) وبالتالي أصبح الباب مفتوحًا لمن يرفضون المسيح 
للوفتول الا خلال تصؤفيم, وهنا تزه ا عراز 
لإمكانية خلاصهم بعيدًا عن كفارة المسيح. 

حتى إن وضع جنبًا إلى جنب أخنوخ وأيوب وأصدقائه 
ويثرون می موسى ونخو ملك مصر ونبوخذ نضر وكرنيليوس في 
ل ا ا 
منصور الحلاج وغيرهم وأعطاهم وصمًا واحدًا وهو «المتصؤفين' 
أو «العارفين بالله» (خارج الخط الإبراهيمي أي خارج الاعتراف 
بالمسيح ربًا وعخلّضًا حيث أن المسيح من نسل إبراهيم ووعد الله 
لإبراهيم « وتا تتبارك في شلك جِيعْ مم الأزض» وهذا هو لاهوت 
المحبة الحر. 

إن ما سبق يعني أن أي انسان من أي ديانة على وجه الأرض 
حتى ولو سمع بالمسيح ورفضه يستطيع الوصول إلى الله من خلال 
تصوّفه بحسب دينه وعقيدته ولو بنسب متفاوته. 

إنفي أعتذر للقارئ الكريم على الإطالة» فقد حاولت أن 
أختصر قدر المستطاع. لكنني أعترف أن المرنم ماهر فايز على 
الرغم من هذا كله كان أكثر الجميع في هذا المشهد احترامًا وشرفاء 
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فمنذ اللحظة الأول يراوخ أم مسك عليه مرة أ کذب أو 
استخدم أسلوب اللف والدوران» لكن مصيبتنا الكبرى هي في 
الفسوس :وم تون عل لابن والكتاتين واتدقة أن يكونوا 
ببذه الصفات الرديئة والدنيئة! فيخرجون علينا كل يوم بالكذب 
والتلفيق والادعاء الباطل لتمرير شئ ما داخل الكنيسة» وعهدي 
بهذ الجيل من القسوس المشيخيين أنه لا يجيد في حياته وخدمته 
القسوسن قل قبلوا بالشذوذ الس عل أنه أمو عادي+ والنجاسة 
في حياة الخادم المسيحي أمرٌ لا بأس به» وعصمة الكتاب المقدّس 
أمرّ مشكوك فيه» فهل سيفرق معه «لاهوت المحبة الحر»)؟ فإذا كان 
الفسق الفجور والنجاسة جزءًا من عقيدة الكنيسة الق ينتمودن 
إليهاء فهل تظن أن وجود طرق أخرى للخلاص غير الرب يسوع 
أمر ذو شأن بالنسبة هم؟ 


مختصر أعراث الكتاب المقرس 


١‏ ما بين خلق العالم والطوفان 

خلق الله الكون وما فيه في ستة أيام. أما اليوم الذي فيه خْلِقَ 
الإنسان الأول فكان اليوم السادس. خلقه الله على صورته وأعطاه 
سلطانا على سائر المخلوقات» ووضعه في الفردوس الأرضى الذي 
يُدعى جنة عدن مع حواء امرأته التي كانت قد صَيْعَت من ضلع 
من ضلوعه (تكوين ۲). ولو ثبتا في برارتې) وحفظا شريعة الله 
التى أعطاهما إِيّاها لكانا عاشا هناك في سعادة» ولكنهما سقطا في 
العصيان (تكوين )١‏ بواسطة تجربة الشيطان» وخالفا وصية الله لا 
بأن لا يأكلا من غر الشجرة التى في الجنة والتى تدعى في الكتاب 
المقدمى #شجرة معرفة إلى والشر )> ففقدا بدا السفوظ برارا 
وسعادتمهما معا وصارا تحت طائلة الموت فطردهما الله من الفردوس 
الأرضي ودخل الخطية والموت العام بسبب هذا السقوط. ولكن 
SS‏ 
سيولد من عذراء. 

إن سفر التكوين يخبرنا (ص ٤‏ و0) عن أولاد آدم ونسله 
ونرى من تاريخ تلك العصور أن أعمار البشر كانت أطول ما 
هي عليه الآن إذ كانوا يعيشون عدة مئات من السنين. ونتعلم 
أيضًا من هذا التاريخ أنَّ الخطية ابتدأت تتسلط على العام سريعًا 
بعد الخليقة. فإن قايين ابن آدم قتل أخاهٌ هابيل وكان له نسل 


غاولة توفي وو ا 


شرير. ومع ذلك ؤجد قومٌ عرفو الله وعبدوه خاصة من عائلة 
شيث من أولاد آدم. وكان من هؤلاء أخنوخ الذي يخبرنا الكتاب 
المقدس عنه أن الله نقله حيّا إلى السماء دون أن يرى الموت. غير 
أنه بمرور الزمن فسد نسل شيث أيضًا (تكوين 5 و۷) واختلطوا 
بالأشرار» فامتلئت الأرض من الجرائم وعمٌ الفساد وجه الأرض 
حتى أرسل الله الطوفان وأهلك جميع العالم ما عدا نوحًا وعائلته 
اف انلف وكا مد الطوفان عن طريق فلك عاد نامر الت 
وكانت هذه الحادثة في سنة ١5655‏ بعد الخليقة. 


۲ من الطوفان حتى دعوة إبراهيم 

لما خرج نوح من الفلك بعد الطوفان (تكوين ۸ و4) أقام 
الله معه عهدًا. وكان لنوح ثلاثة أولاد (تكوين 4 و١٠)‏ سام وحام 
ويافث الذين جاء منهم كل قبائل الأرض. فنسل سام استقرٌ في 
آسيا ونسل حام تشئَّت في أفريقيا ونسل يافث في أورباء وهذا هو 
أصل جميع الشعوب على وجه الأرض كما نرى ذلك بالتفصيل في 
الأصحاح العاشر من سفر التكوين. 

ثم آنه بعد الطوفان بزمن (تكوين )١١‏ عزم نسل نوح على 
بناء برج بابل غير أن الله بَلبَل ألسنتهم فصاروا غير قادرين أن 
يفهم أحدهم لغة الآخر فتبدّدوا إلى أقاليم شتى. وني نحو هذا 
الوقت انتشرت الديانة الوثنية إلى جميع أرجاء العام حتى عمَّت 
وجه الأرضء فشاء الله أن يختار لنفسه شعبًا لأجل حفظ الديانة 
الحقيقية بينهم. ولأجل هذه الغاية دعا إبراهيم الذي كان ساكتًا في 
مدينة أور الكلدانيين وأمره أن يترك مسقط رأسه. واصطفى الله 


...سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


إبراهيم لكى يعبده وأمره أن يذهب إلى أرض كنعان واعدًا إياه 
أن يكثر نسله ويعطيه إيّاها ميراثًا وإن المسيح سيولد من ذريته. 
وكانت دعوة إبراهيم سنة ٤۲۷‏ بعد الطوفان. 


۲ من دعوة إبراهيم حتى خروج بني إسرائيل من مصر 

وبعد أن ذهب إبراهيم إلى أرض كنعان (تكوين ؟١)‏ 
مكث هناك مدة من الزمان مع ابن أخيه لوط ولم يكن لإبراهيم 
ولد. وكان يسكن الأرض في ذلك الوقت قبائل الكنعانيين الذين 
كانوا وثنيين وأشرار في غاية الشر وعلى الخصوص سكان مدينة 
E‏ ول 0 
ارتكاب المعاصي والذنوب» وتفشَّى بينهم الشذوذ الجنسي حتى 
ِنَّ الله أخرج لوطا وامرأته من بينهم وأحرق المدينة با فيها بنار 
نازلة من السماء اليد وعمورة وأحرقها مع سكانه| وجميع 
الأراضي المجاورة وصيّر الكل رمادًا وجعل ذلك المكان بحرا ل 
يزل موجودًا حتى الآن المعروف ببحر لوط أو البحر الميت. 

e 
وإسحاق ولد يعقوب. ويعقوب كان له اثنا عشر‎ .)7١ (تكوين‎ 
آبتا الذين صاروا رؤساء أسباط إسرائيل الاثنى عشر. وكان من‎ 
أشهر هذه الأسباط سبط لاوي الذي منه الكهنة وخدّام الأمور‎ 
الدينية. وسبط يهوذا الذي كان أشد اشا من الجميع وصار‎ 
صاحب السُلْطة الملوكية زمانًا طويلا. وحفظه الله إلى جى المسيح‎ 
الذي ولد منه.‎ 


ا يوسف أحد أولاد يعقوب فحسده إخوته وأبغضوه 
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وباعوه للإساعيليين وهؤلاء أنزلوه إلى مصر وباعوه هناك 
عبدًاء لكن الله رفعة إلى أعلى منصب في الحكومة المصرية في ذلك 
الوقت» وبعد ذلك بعدة سنوات اضطر يعقوب أبوه إلى أن ينزل 
إلى أرض مصر ويغترب مدة من الزمان مع عائلته وذلك بسبب 
الجوع والقحط الذي أحلَ بأرض كنعان. ويظنٌ البعض أنه في 
ذلك الوقت عاش أيوب الذي اشتهر بتقواه وصبره على الألم. 

عمو ير روي لق ل د الصو مر 

a‏ واجتهد في 8 ل تلك الأيام قام موسى بأمر الله 
لخلاصهم؛ وبعد أن أجرى الكثير من المعجزات ضرب المصريين 
عشر ضربات ما جعل فرعون يطلق بني إسرائيل. فخرجوا حينئل 
من أرضه وكان ذلك في سنة 47٠‏ من دعوة إبراهيم. 


٤‏ من خروج بني إسرائيل حتى بناء هيڪل سليمان 


خرج بنو إسرائيل من أرض مصر عبر البحر الأحمر 
(خروج ۱۲ و5١).‏ أمّا فرعون فطاردهم وحاول أن يعبر وراءهم 
فغرق في البحر هو وجيشه. وبعد نجاتهم من أرض مصر بخمسة 
وأربعين يومًا وصلوا إلى جبل سيناء وهناك أعطاهم الله الوصايا 
العشر (خروج )3١‏ ثم أعطاهم على يد موسى الشرائع السياسية 
ثم الطقسية لكي يمارسوها ويسلكوا بموجبها. ولم يسمح الله 
لاور ایی أن دارا آ رن كعات خالا بن تاقوا فى ال نه 
أربعين سنة وكان موسى الني قائدهم في تلك الفترة. 


وبعد انقضاء تلك الأربعين سنة مات موسى وخلفةٌ يشوع 


۴۴٤‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


ال ا ل 
ثم مات يشوع وانتقل الحكه إلى القضاة الذين تام له من 
وقت إلى آخر إلى أن أفرز الله هم شاول بن قيس مَلِكًا عليهم عن 
يد صموئيل النى الذي كان القاضى الأخير. وبعد موت شاول 
الملك الأول» ملك داود بن يتّى الذي كان نبًا أيضًا. ولا مات 
داود خلفه ابنه سليمان الذي بنى هيكل أورشليم بعد 58١‏ سنة 
من خروج بني إسرائيل من مصر أي حوالي ٠٠١١‏ ق م 


د ينا يكل ممن حت ای انیا 

وبغد مويه للك E E‏ حرم 
لمك (١ملوك‏ ؟١)‏ غير أنَّ عشرة أسباط انقلبوا عليه وخلعوا 
اموا را راي ودر ع اما يلا ااا عد 
ملكة إسرائيل وهى المكونة من العشرة أسباط التى انقلبت على 
رحبعام» والأخرى تُدعَى مملكة بهوذا وهي المؤلفة من السبطين 
الذين بقيا خاضعين لرحبعام. 

-١‏ أما مملكة اران فدامت نحو ٠١‏ سنة د أول 
ل ل 0 
يرجعون إلى طاعة رحبعام ملك بهوذا إذا صعدوا إلى أورشليم في 
الأعياد ليتعبّدوا ني اليكل ويقزبوا ذبانحهم هناك. ورتّب هم أيضًا 
أعيادًا احتفالية وكهنة وهكذا صارت ديانة ملكة إسرائيل وثنية! 
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دامت هذا الديانة مدة حكمه وحكم خلفائه. فكان كل ملوك 
إسرائيل وثنيين متمسكين بالديانة الكاذبة التى أسّسها يربعام. 
فأرسل الله إليهم أنبياء كثيرين لكي يرجعهم عن خطاياهم وليبقي 
بينهم معرفة ذاته الحقيقية. وكان أعظم هؤلاء الأنبياء «إيليا» الذي 
تنبا في أيام آخاب الذي كان من أشْرٍ ملوك إسرائيل. ثم خربت 
هذه المملكة وَأَسْلِمَت عاصمتها مدينة السامرة في أيام هوشع آخر 
ملوكها بيد شلمناصر ملك آشور الذي سبى العشرة أسباط إلى 
بملكته (۲ملوك ۱۷) ومن هناك تبددوا إلى مالك : شتى ولم يعودوا 
إلى وطنهم إلا بوعد «بلشور» عام ۱۹۱۷م. 

؟- أما مملكة يهوذا فدامت ٠١١‏ سنة بعد انقراض مملكة 
إسرائيل وعاصمتها ار التي كان فيها هيكل سليان امقام 
لعبادة الله ا حقيقي. غير أن العبادة الوثنية دخلت إلى تلك المملكة 
أيضا لذلك أقام الله هم أنبياء من وقت لآخر لكي يويّخهم على 
هذه الخطايا ومهرّدهم بقصاصه الرهيب ويتنيّاً لهم : تج احلاص 
الرّب يسوع المسيح وكان النى «(إشعياء») أعظم رلا الأنبياء. 
وقام أيضًا بينهم عدة ملوك صا حين مثل بوشافاط» حزقيّاء يوشيًا 
وغيرهم» وكانوا يجتهدون في عو الديانة الوثنية غير أن الشعب 
م بجع عن خطاياه (٥‏ 2 أن 0 الله زيمن 
ES‏ 
وحاصر أورشليم في أيام صدقيا آخر ملوك بوذا وتغلب عليها 
وأحرق المدينة والميكل بالنار وسى الشعب إلى بابل. كان ذلك في 
سنة 4٠١‏ من تأسيس هيكل سليمان و۸۸٥‏ ق م. 


مرر_رددللس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 

1 من سبي بابل حتى ميلاد المسبيح 

دام السبي إلى بابل ۷١‏ سنة كا تنباً عنه إرميا الني (إرميا 
1:10 و١١)‏ وبعد انقضاء تلك المدة رجع اليهود إلى وطنهم 
بأمر كورش ملك الفرس تحت قيادة زربابل القائد (دانيال ۲:۹ 
وعزرا ۲ إلخ) ورخّص هم هذا الملك بإعادة بناء هيكل أورشليم 
غير نهم أعيقوا عن ذلك بسبب تعض الأمم التي حوهم هم 
وتأخر العمل إلى أيام داريوس ملك الفرس الذي أصدر أمرًا 
بإعادة بناء الميكل وممارسة عبادة الله (5 559-07 ق م) وفي ذلك 
الوقت قام النبيان حجي وزكريا وكانا يحثناهم عل العمل. وبعد 
مضي عدة سنين قدم نحميا إلى اليهودية بأمر الملك أرتحشيا (نحميا 
١‏ إلخ) وسعى في بناء أسوار أورشليم ورنَّبٍ أمورها السياسية. 
وكانت المدة من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها في ملك 
أرتحشيا إلى موت المخلّص سبعين أسبوعًا من السنين وذلك كناية 
عن 545 سنة )/1١(‏ وهذا طبق ما نطق به دانيال النى (دانيال 
بالكو أنه اتولرقا ل 1 


وبعد رجوع اليهود إلى بلادهم خضعوا مدَّة كم ملوك 
الفزس ثم إلى ملوك سوريا. وكانوا عرضة لظام شتى والظلم 
الأخير الذي أصابهم قبل التشتت الكبير كان على يد أنطيوخوس 
الذي دخل الميكل وديّسه وكان يعذب اليهود ويكرمّهم على 
ترك ديانتهم وايّباع مذهبه کا نرى ذلك في كتب التاريخ. وهذا 
الملك هو الذي اضطر متاثياس مقابيوس وكثيرين من اليهود أن 
يتعاهدوا معًا على الجهاد لآجل حفظ ديانتهم وحريّتهم. وقد 
ضفروا مرّات كثيرة بواسطة شجاعة قادتهم مثل بوذا وأخيه 
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يوناثان ابني متاثياس. وبعد أن استرجعوا حريتهم وأعادوا ممارسة 
طقوسهم خضعوا زمنًا طويلًا كم الكهنة الذين خلفوا بوذا 
ويوناثان وكانوا يبون ملوكًا وهؤلاء هم المعروفين بالأسمونين 
وخا لوان وأقاموا E‏ 
أيامه أى المسيح مخلّص العالم. 


۷ ميلاد يسوع. وحياته. وموته. وقیامته. وصعوده 


لما جاء ملء الزمان المعيّن عند الله أرسل ابنه يسوع المسيح 
إلى العام مولودًا من العذراء مريم في بيت لحم اليهودية. وقد 
جرت حينئظٍ حوادث كثيرة جعلت ميلاده فريدًا. ولكن لم يُظهر 
نفسه حالا لليهود ول يشرع في ممارسة خدمته قبل أن بلغ ٠١‏ سنة 
من العُمر وتعمّد من يوحنا المعمدان. والبشائر الأربع تخبرنا عن 
سيرة مخلّصنا بما فيه الكفاية! وهذا التاريخ يتضمن ثلاثة أمور 
ينبغي التأمل فيها: تعاليم يسوع السامية» ومعجزاته» وعصمته 
من الخطية. 

وبعد أن عاش الرب يسوع أربع سنوات بعد الثلاثين صلب 
في عيد الفصح ولكنه قام في اليوم الثالث وأظهر نفسه مرات 
عديدة لتلاميذه. وبعد قيامته بأربعين يومًا صعد إلى السماء وجلس 
عن يمين الآب» ومن هناك أرسل الروح القدس إلى تلاميذه يوم 
الخمسين. 


۸ وعظ الرّسل وتأسيس الديانة المسيحيى 
بعد حلول الروح القدس على التلاميذ في مدينة أورشليم 


مم«» ...دل لب الكتاب المقدّس والقرآن 


جالوا يبشّرون هناك بالإنجيل ويد يثبتون صحة تعاليمهم بالمعجزات. 
كانوا أولا يبشّرون اليهود الذين في اليهودية فقط. 1 أعلن الله 
لهم أن الديانة المسيحية ينبغي أن يُنادى بها للجميع ذهبوا وبشروا 
بالإنجيل للخليقة كلها. وحيث) كانوا يتوجهون كانوا يصادفون 
قومًا من اليهود لأن هذه الديانة كانت قد تشتتت من زمان طويل 
إلى بلدان عديدة. وكان الرسل يخاطبون هؤلاء اليهود المتشتتين ىا 
نرى في فر أعمال الؤسل وقد كتبوا إليهم أيضًا رسائل عديدة. 
وكانوا يدعون الأمم أيضًا للإيمان بالإنجيل كا كانوا يدعون 
اليهود» وعمّدوا كل الذين قَبِلُوا بشارة الإنجيل بسم الآب والابن 
والروح القدس. 

ا التعليم الذي بشر به الؤسل وغيرهم من خدام 
يسوع المسيح فهو إِنَهُ يوجد إل واحدٌ حقيقي فقط وهو الذي خلق 
السموات والأرض» إن ذلك الإله الذي كان لم يزل غير معروف 
معرفة حقيقية قد أعلن ذاته للعالم في ذلك الوقت بواسطة يسوع 
المسيح آبنه. وإِنْ يسوع المسيح مات مصلويًا بأيدي اليهود وقام 
من بين الآموات في اليوم الثالث» وإنه مخلص العالم الوحيد وديّان 
الجميع» وكل الذين يؤمنون به سينالون الحياة الأبدية. 

ونجح هؤلاء الؤسل في التبشير نجاحًا عظي) حتى إنه في سنين 
وجيزة انتشرت المسيحية في أكثر بلدان العالم. 

ما اليهود فهلكوا وطردوا من أرضهم بعد موت خلّصنا 
بنحو أربعين سنة وأخذ الرومانيون مدينة أورشليم وهدموها 
مع الميكل الذي آنباً المسيح بخرابه! وحلّ على اليهود انتقام الله 
العادل وتبددوا في كل العام منذ سنة ١/ام‏ وحتى عام 1911م 
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حينما أعطى «أرل بلفور» وزير خارجية بريطانيا العظمى تصركًا 
رسميًا إلى اللورد «روتشلد» بخصوص الوطن القومي لليهود في 
فلسطين» وسبب هذه المجازفة أو على الأصح التصريح يرجع 
إلى العام اليهودي «وايزمان» الذي كان كيميائيًا فا وتقدم 
للحكومة البريطانية بمعادلات كيميائية عجيبة لصناعة القنابل 
شديدة الانفجارء فأنقذ بذلك الإمبراطورية البريطانية من كارثة 
التدمير من الجيوش الألانية التى كانت متفوقة على بريطانيا في هذا 
لجال فتكل وا ا ع المكافاة ال لها نظن هده وة 
الق قدّمها للذولة.ق ينها بفائدة لا مكن تقذيرها ف :اللتعظات 
او المع اذ كل نا برجو هن أن ریا 
يرجعون لوطنهم في فلسطين» ففي الحال أعلن بلشور تصريحه 
المشهور بالنيابة عن الحكومة البريطانية. 


واد الات الس واش 


القسم الأول 
المقابلة بين 
الكتاب المقدس والقرآن 


(وغل المسيعين أن يتوبوا عن خطية المجاولاات 
التوفيقية» ويرجعوا إلى الحقائق الكتابية وقوّتها.) 


«وكل من يساوي بين الله في القرآن والله في الإنجيل يعزل 
نفسه عن الإيمان المسيحي؛ فلله في الإسلام لا ابن له 
ويرفض صليب المسيح» ويقول إن الروح القدس 2 3 
هو أزلي ولا هو قدوس. و«الله» ليس الإله الحقيقى بعيدا عن 
الثالوث الأقدس.» ٠‏ 


د.ق. مئيس عبد النور 
كتاب «الإنجيل يسأل القرآن» 


سفر التلوين 


قصت الخلق والعرش 
نقرأ كيف خلق الله هذا الكون في (تكوين )١‏ «فى الْبَلْءِ 


لی لله السَئاوَات والأرض. وَكَانَتِ الأرض حَرِبَة وخا 
وَعَلَ وج ْهَمْرِظَلَمَهُ وروح أله برف على وج ليا وَقَالَ آلله: 
لکن نور فَكَانَ نُورٌ. وَرَأى آلله الور نه حَسَنٌ. وَفَصَل الله يَينَ 
لنُورٍ وَالظَلمَة. وَدَعَا أله الور تارا وَلظلْمَة دعَاهَا للا وَكَانَ 


مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمّا وَاحدًا .... الخ» 


أما القرآن يقول في سورة (هود :١١‏ : ) وهو الڍِي خَلَقَ 

السََاوَاتِ وَآلْأَرْضَ في سِنَّة ايام وان عَرْشُْهُ عَلَ آلْمَاءِ لِيبْلُوكُمْ ايک 
أَحْسَنْ عَمَلا وََيِنْ قلْتَ إِنَُّمْ مَبْعُونُونَ مِن بَعْدٍ آلْمَودٍ لَيَعُوآنَ ر 

قروا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُِينُ 4. 
وضع العرش على الماء. وقال أبو بكر الأصمّ: ومعنى قوله تعالى: 
لوَكَانَ عَرْشْهُ على ألاء4 كقوهم السماء على الأرض» وليس ذلك 
على سبيل كون أحدهما ملتصقا بالآخر. 

بصرف النظر عن كون هذا الكلام مفهومًا أم معقولًا أم لا 
فإم محمدًا قال في حديث الإسراء وهو في سدرة المنتهى أي فوق 
السماء السابعة» وإِنّه أسرى إليها مع جبريل وأنّه كلم الله هنا 


...ل لس سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 

المساواة بين الرجل والمرأة 

سفر (التكوين :١‏ ۲۷) «فَخَلَقَ آله الإِنْسَانَ عل صورَته. 
قل قود اللوضات كا وا د تسل وكذلك «ذَمَرَا وَأ 
حَلَقَهُ وَبَارَكَهُ وَدَعَا أَسْمَهُ آدَمَ يَوْمَ خْلِقَ) (تكوين .)١:١5‏ 

ساوى الكتاب المقدّس من أوّله إلى آخره بين الرجل والمرأة 
قي الحقوق والواجبات. فهذه المساواة له تعارض مع اختلاف 
الأدوار التي خلق عليها كل منهما. 


-١‏ المساواة فى الخلق 

عندما خلق الله الكائنات الحية» فقد أمر بأن تفيض الأرض 
بباء دفعة واحدة» أي أنه خلقها قطعانًا. لكنه عندما خلق الله 
الإنسان خلق رجلا واحدًا لإمرأة واحدة؛ آدم واحد لحواء واحدة. 


؟- المساواة فى القيمة 

وَقَالَ آَرَبُ ت الإلهُ: «لَيس جَيدًا أن يَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ فَأَضْنَعَ 
لَه معنا نَظِيرَُ». (تكوين ۲: 18) أي أن حواء معيئًا لآدم ونظير 
له. 


- المساواة العددية في الزواج 


خلق الله آدم واحد لحواء واحدة (تكوين 306 لذلك قال 
السيد المسبح : ولك مِنْ بذ الي گرا وَآنْقَ حَلَمَهه) آله 
أَجْلٍ هذًا يرك آلرَجْل أبَاهُ وَأمَهُ وَيَلمَصِقُ بِأمْرَأَتَهه وَيَكُونْ 2 


o 


1C 
55 
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جْسَدًا وَاجدًا. ذا لیا بعد نين بل جَسَدُ وَاحدٌ.» (مرقس :٠١‏ 
١‏ - ۸). ولذلك فإنه مكتوبٌ أيضًاء «ليكَنْ لكل واج آمرأتة 
َليَكَنْ لِك وَاحِدَةٍ رَجُلَهَا هَا) ١(‏ كورنثوس ۷: (T+‏ 


-٤‏ المساواة في الحقوق الزوجية 

لوف لرَجْلُ رأ حَقَّا الواجتة» وَكَذلِك اة آيضنا 
زاو تَصَلّط على جَسَياء بَل للرَجُل. وَكَذْلِكَ 
لجل أَنضًا ليس له تلط عل جمدي بل للمرأ SE‏ 
أحَدَكُمْ لحر إلا أن يكو عَلَ مُواقفَة إِلّ جينء لكي فرغو 
ِلضُوم وَآلصَلَاةه ثم توا أنِضًا مَعًا لكي لا ربكم سيان 
لِسَبَبِ عَدَّم تَرَامَيَكُهْ) ١(‏ كورنثوس ۳:۷ - 0). 


ه- المساواة في الزاوج 

أخذ آدم زوجته من يد الله» فكان زواجًا مقدّساء يختلف 
عن تزاوج الحيوانات» التي خلقها الله قطعانًا وأطلقها هكذا 
بدون تحديد للعدد أو للشريك» وبدون أي التزام بالإستمرارية 
فيه» بل إنه حالة مؤقتة تزول بإنتهاء الفعل في أغلب الكائنات. 
ففى الخليقة الأولى» الله هو الذي أحضر حواء لآدم» وهو الذي 
ربط عقد زواجههاء وما يربطه الله لا يحق لأى إنسان أن يفسخه: 
«يذلك يرك اخ باه وام ا مويه وَيَكُونَانِ جس دا 
وَاحِذَا) (تكوين ۲ 55) وقد أضاف السيد المسيح «قَالذي جه 
أله لا يُمَدْفَهُ إنْسَانٌ» (مرقس :٠١‏ 4). ولذلك استمر زواجههما 
طوال ا في الكتاب المقدّس «رباط مقدَّس دائم»» 


»دسل الكتاب المقدّس والقرآن 


«عهد» وليس «عقد نكاح». 

الزواج هو عهد مقدّسء يشمل ال حياة كلها بطولها وعرضهاء 
اواواطم عرض الل الطردان Sa‏ 
آدم و لذلك فالكتاب امقس ا د الغدر 00 
عند ٠‏ تقذّم 2 ين أجل أن آلكّت هُوَ آلشاهد بَيِنَكَ و 
ْوَأ ننابك الى الك هدرت عا لم كك ل E‏ 
(ملاخي 7: .)١5‏ 


5- المساواة ف ظروف السماح بالطلاق 


الزواج ليس علاقة طارئة» يمكن للرجل أو المرأة أن ينهياه 
مق شاعاء لابا جرد علاقة «متعة ومصالح» بل عهد 


مقدّس: «فالڏِي حَعَهُ ج له لا يرق إِنْسان» (مرقس ۰ )ولا 
لاق إلا يسبب الزن ٠‏ من لقأو لاسب لوقاف 
بأخرَى يَزْنٍ وَألْذِي يروج > مُطْلقَةٍ يَزْننيِ) (مق ۹ 4) كا أنه 


ليس لأى طرفء الحق في تطليق الآخر لسبب غير الزّىء بلا 
فارق في الحكم بينهما : من طَلَقَ أمْرَأتَه روځ خر يَرْني عَلَيهًا. 
إن طَلَقَتِ أنْرَأَةٌ رَوْجَهَا وَتَرَوَجَتْ باحر تَرْني) (مرقس :٠١‏ 
١و‏ /) فالقانون الإلمي يساوي بين الطرفين. فتساوي الحقوق 
والواجبات» معناه تحريم الخيانة الزوجية من الطرفين» وأن تكون 
العقوبة واحدة على الخائن أيّا كان. 


- المساواة في أهمية الوجود ذاته 
ان أَلرَّجُْلَ ليس مِنْ دون ن آل أو NET‏ 
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لرَّجُلٍ في آلرّبِ) (١كورنثوس .)١١١١١‏ 


۸ كلاهما متساويان روحيًا 

یس ذَكرٌ وَأَنْقَ لِأَنَكُمْ جیا وَاحِدٌ في اليح يَسُوعً) 
(غلاطية (YA:‏ 

أما في الإسلام فالآمر ليس كذلك. 

ع E‏ النار! 


قار خر قر فقالَث انرأ متهن جز م 278 
كر هل الا ال ُكبنَ الل وتكنون: العقدنا EEE‏ 
0 کک 


تَهَادَةَ كه رَجْلٍ ها فصان العفلِ ع اللا ال تفط في 
له 


-١‏ هضم حقوق المرأة في المعاملة الزوجية والشهادة 
والميراث 

جاء في سورة (النساء 5: )٣٤‏ «(راللاتي افون ورهن 
طون وََهْجُرُوهُنَ في آلمَصَاجِع وَأضْرِبُوهُنَ تن نْ أَطَعْتَكُمْ قا تَبْعُوا 
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ الل گن عَلِيًا كَبِيرَا4 فلاذا يقدّن القرآن للرجل أن 


يضرب زوجته؟ 


ةل دل سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


وجاء في سورة (البقرة ۲: ۲۸۲) 9وَآَسْدَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ 
يِن رِجَالِكُمْ قان لمْ يكوا جين فَرَجُلُ وَآمْرَأَنَانِ صمّن تَرْضَوْنَ مِنّ 
a aN‏ لْأُخْرَى» فللاذا تكون 
شهادة امرأتين مساوية لشهادة رجل واحد» مع أُنََّا في أحيان كثيرة 
قد تفوق رجلها في العقل والثقافة والشخصية؟ 

وجاء في سورة (النساء 5 : ۱ ريُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ 
للذَكر مِثْلُ حط الاين فلماذا يعطي المرأة نصف نصيب الرجل» 
مع أن الحياة تقسو على المرأة أحياتا أكثر من قسوتها على الرجل؟ 
إن القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين هو من أصل الجاهلية. جاء في 
كتاب «بلوغ الأرب في أحوال العرب» «وأؤل من قسَم للذكر مثل 
حظ الأنثيين عامر بن جهم الجهمي.)” 


۳- شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ! 

قال البيضاوي (تفسير البقرة 7: :)۲۸١‏ واستشهدوا 
شهيدين واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. من رجالكم - من 
رجال المسلمين» وهو دليل اشتراط إسلام الشهود» وإليه ذهب 
عامة العلماء. وقال أبو حنيفة تَفْبّل شهادة الكفار بعضهم على 
بعض. وإن لم يكونا رجلين -فإن لم يكن الشاهدان رجلين. فرجل 
وامرأتان- فليشهد رجل وامرأتان. وأن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى» إن ات وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة 

ونحن نسأل: كم هو مقدار العْبن والمهانة التي تشعر بها 


جاء ف كتاب «بلوغ الأرب ف أحوال العرب» جزء ١‏ ص A٤‏ 


او اوسن ا صصح 4 
السيدات من هذا المبدأ المهين البعيد كل البُعد عن مبدأ المساواة 
في الشخصية الإنسانية؟ كم من امراة واجدة فاضلة ومتعلمة خين 
من عديد من الرجال الجهال؟ 


- ميراث المرأة نصف ميراث الرجل 

جاء في سورة (النساء 5 ۱ يُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ 
لد كن جل حَظ لني ين قال البيضاوي: «للذكر مثل حظ 
الأنثيين» أي يُعَدَ د كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان فيضعف 
نصيبه. ويخصّص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان 
فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل.» 

وحن انسآل: .اذا لا يُتساوئ الولف :ؤالبت: في الميراك؟ 
أليس لكل منهما جسد يحتاج للكساء» ومعدة تحتاج للقوت؟ 
أليست مطالب المعيشة على كليهما واحدة؟ بل قد تكون أقسى 
على البنت وهي قاصر أو عانس أو أرملة؟ 


.- يقضي للرجل أن يتزوج منهن مثنى وثلات ورباع: 


جاء في سورة (النساء ٤‏ 0 
آليتئى اكوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ آَلنّسَاءِ مى وَثْلَاتٌ وَرْبَاعٌ فَإِنْ 


ذا ا تنا واي تا ملكت يكم 

قال البيضاوي: إن خفتم ألا تقسطوا في الينامى - أي إن 
خفتم ألا تعدلوا بينهم إذا تزوجتم بهن. فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء - أي تزوجوا بغير اليتامى من ذوات الغنى والجمال اثنتين 


...دل لب الكتاب المقدّس والقرآن 


وثلاثا وأربعًا. وإن خفتم ألا تعدلوا -بين هذا العدد فواحدة- 
أي تكفيكم واحدة أو ما ملكت أيمانكم أي عددًا من السراري 
لأن السراري لا تحتاج إلى كثير إعالة وليس من نحوهن حرج في 
عدم العدل بينهن! وعبّر عن النساء بكلمة «ما» الق تستعمل لغير 

ونحن نسأل: أليست الأسرة هي خلية مصغرة للمجتمع؟ 
إن وجود رجل واحد بين أربع نساء وعدد كبير من السراري 
مصنعٌ للمظالم» وميدان للبغضاء والمشاحنات» ومعمل لتخريج 
المطلقات والمشردين من الأطفال الأبرياء. وإذا تزوج الرجل 
بأربع و في آن واحدء فلاذا لا تتطلع المرأة للتزوج بأرنغة 
رجال في آن واحد؟ أليس العدل أن نراعى القانون الأصلى وهو 
حواء واحدة لآدم واحد؟ 


-٦‏ ضرب الزوجات 

يسمح الإسلام للرجل أن يضرب ويبين زوجته كى) جاء 
٤‏ فى سورة (النساء 5: 60925 #(واللاتي افون ورهن فَعِظُوهْنَ 
وَآَهْجُرُوهُنَ في آَلمَصَاجِع وَآطْرِبُوهُنَ ِن أَطَْتَكُمْ قلا تبْقُوا عَلَيهنَ 
شبيلا ]0 آل كن غلا کر 

يصرّح القرآن أنه إذا خافت المرأة من إعراض زوجها عنها 
فلتلجأ إلى هيئة تحكيم من أهلها وأهله لِيُصلحا بينهما صلحًا #إوَإِنِ 
ل و ليس 
بينهما صُلْحًا وَآَلصلْحُ خَيْرُ4 (سورة النساء .)١78 :٤‏ ولكنه يقول 
إنه إذا خاف الرجل من إعراض زوجته عنه» فعليه أن يعظها ثم 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ لل 44 


هجرها ثم يضرا سواء صفعًا باليد أو لك) بجمع اليد أو رفسا 
0 


ل ا 


لا دس فيها ولا غَضْنَ او شَيْءٌ مِنْ مدل ذلِكَء بل تكُونْ مُقَدّسَة لف 
وبلا عَيِبِ. TT‏ 
مَنْ حب آمرَأَتَهُ حب نَفْسَهُ. انه ۾ بض أحَدٌ جَسَدَهُ قط بل يو 

وَيرَبِيه کا الوب EE‏ نا أغضَاءً جشمه؛ 0 


وَمنْ عِظَامه. ِن أجل هذا يرك لرَجْل أَبَاهُو ا 


ا 


1 مه وَيَلمَصِقٌ اراو 
0-6 الأثثان دا وَاجِداه (أفسيس 858 د٠‏ 


۷ زمام زواجها وطلاقها مُعلق بإرادة الرجل 

زمام زواج ا رس 
جاء في .سورة (البقرة ٠ ۲١‏ ۰ قان طَلَمَهَا قلا تيل له مِنْ 1 
سح عق كع رؤا عي إن عقا لاجتاع لهم أن برجت إن 
نا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ آلله وَتِلْكَ حْدُودُ آلله ينها لقَوْمِ يَعْلَمُونَ» 
قال البيضاوي: فلا تحل له من بعد -من بعد ذلك الطلاق. حتى 
تنكح زوجًا غيره- حتى تتزوج غيره. وقد لعن رسول الله المحلل 
والمحلل له 

ونحن نسأل: ألا يستنكر العقلاء هذا النظام الغريب المقزز؟ 
لاذا يصررح القرآن بصلح المطلقة ورجوعها إلى زوجها بشرط أن 
تجامع رجلا غيره يسمى محلل؟ ما الحكمة أن يُداس ويُدنس جسد 


+ الكتاب المقدَّس والقرآن 


المرأة برجل غريب كي ترجع لزوجها؟ ولاذا لعن محمد المحلل 
والمحلل له؟ أليس الأحق باللعنة هو المشزع؟ 


8 المرأة والحجاب 


جاء في سورة (النور 75: )۳١‏ وَلْيَضْرِبْنَ يرهن 
عل جُيُوبهِنَ» والخُمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها. 
وجيوبين جمع جيب وهو القلب أو الصدر. والجيب أيضًا طوق 
القميص» فيكون المعنى يسترن أعناقهن بغطاء رأسهن. 

ونحن نسأل: كيف توضع المرأة في حجاب يشبه السجن؟ 
إن الحجاب يقتل في المرأة روح العمل والنشاط والحرية الشخصية: 
ويرجع بالإنسانية إلى عهود الرق والعبودية. 

وبحكم العقل نرى أن كل هذا غير مشروع طبيعة! وبعد 
كل هذا نجد من يملاً الدنيا صخبًا وضجيجًا عن مكانة المرأة في 
الإسلام وكيف كرّمها ورفع من شأنها ... إلى آخر هذه المهاترات. 


الشذوذ الجنسي 

سفر (التكوين :١‏ ۲۷) «فَخَلَقَ لله لماوع مروت 
قل حور لله عَلَقَهُدَكوَا وَأنْق حَلَقَهُْ»» وكذلك «ذَكََا و 
حَلَقَهُ وَبَارَكَهُ وَدَعَا آَسْمَهُ آدَمَ يَوْمَ خْلِقَ) (تكوين ۵: ۲). 

أي أن الزواج يكون بين اثنين فقط ذكرًا وأن» ونقرأ في 
الكتاب المقدّس كله أن الله يدين خطية الشذوذ الجسى لذلك 
أحرق سدوم وعمورة في سفر التكوين» وأدان العهد الجديد بشدة 


حاولة توفيق ميؤوس منها .اه 
هذه الخطية القبيحة في سفر (رومية )٠١ - 18١‏ «لأنٌ عَصَبَ 
اه عل بيع فور الئاس رفوم 0 
ا ا ارك أستغيالٌ الاق لطي : أشْتَعَُوا بهو شَهْوَتِبِمْ 
خصو خفن صلی لفقا رابگر وطن ف ألو 
راء صادهم الج وکا ۾ يَتَحْسِنُوا أن بنقوا أله في غرفتم 
ال هُمْ أل إل ذهْن مَرْفُوض ليفعلوا ما لا يَلِيقُ) 

أما القرآن يقول في سورة (الطور 57: 15) يإوَيَظُوفُ 
عليه غِلَْان م كاه ا سين 
E SLES EDO‏ 

الشذوذ ذكور بذكور 

أما عن الولدان المخلدين ودورهم في الجنة» فيقول الأستاذ 
محمد جلال كشك في كتابه؛ «خواطر مسلم في المسألة الجنسية») 
تعليقًا على الآية السابقة بقة «لا أظن أن أحدًا يستطيع المجادلة في أن 
لع ا الل سس ام 
0 ويواصل حديثه في (ص ۳ ) قائلا: «ى) قلنا كل 
تفسيرات اة عدو دة قدرتنا عل التضون أى إن شقف بقدرتنا 
على الاشتهاء وكا أن المؤمن السوي يستمتع بأنثى اسمها حور 
عين فكذلك من ابتلى هوى الغلمان في الدنيا يميّعه الله بكائنات 
مذكرة اسمها الولدان المخلدون». 

اليس هذ عارذ A‏ فى اله 


- «خواطر مسلم ف المسألة الجنسية» ص 1۲ 


؟هء .سس ب الكتاب المقدَّس والقرآن 


بصرف النظر عن إنكار المسلمين للشذوذ في الجنة وقصة 
الغلمان المخلدون» بل جد أخن أقطاب الإسلام وهو الخليفة 
E‏ ول ا من 
ل 0 
يلصقون تهمة الشذوذ للرجال الذين لم يكن لهم ميلا للصبيان! 

الأبتة: بضم الهمزه وفتح الباء والنون والأبن - لغة - جمع 
المأبون» وهو الذي يشتهي أن يأتيه الرجال لعيب فيه كأن تكون في 
دبركواء لخبيدا الذعاء الال » 

عن جلال الدين السيوطي إذ قد كتب في حاشيته المدؤنة 
على القاموس عند ترجمة لفظة (الاَبَنَة) ما لفظه: «إن هذه الخصلة 
كانت في خمسة نفر في زمن الجاهلية أحدهم سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه). ابن الأثير» وهو من أجلاء علمائهم» قال: «زعمت 
الروافض أن سيدنا عمر كان مخنَّنًا. كذبواء ولكن كان به داء دواؤه 
ماء الرجال). 


ومنها ما هو موجود إلى اليوم في طبقات ابن سعد الذي 
روى عن عمر قوله: «ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أني 
iE‏ إلى آي الناس نكحت» وأتهم أنكحت)!١‏ 
عن عادته التى كانت فيه أيام الجاهلية (والتي ذكرها السيوطي) فلا 
يبالي من نکح» ومن أنكح نفسه له! 


5- انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين وهو من علاء السّنّة ج 4 ص 54١‏ 
1- الطبقات الكبرى ج ۲ ص 584 


محاولة توفيق ميؤوس متها + ل ل 6# 
رخصة إتيان الدّبْر 
اوگ حَرْثٌ لَك فوا حَرْكَكْ أن سنن (آية ۲۲۳). 
قال ابن عباس: كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل 
وثن» مع هذا الحي من بود وهم آهل كتاب. فكانوا يرون لهم 
فضلا عليهم في العالم؛ تكابوا عدون رك م عدم وكان 
من شأن أهل الكتاب أن لا اتيا التوباء إلا غل خرف: وذلك 
اس ها تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك 


من فعلهم. وكان هذا الي من قريش يشر حون النساء شرحًا 
منكرًاء ويتلڏذون بهن مُقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلا قَدِم 


المهاجرون المدينة تزقج رجل منهم امرآة من الأنصار فذهب 
أن يصنع بها ذلك فأنكرته عليه» وقالت: إِنَا كنا ؤي على حرفي 
فاصنع ذلك» وإلا فاجتنبني. ل ا محمدًا 
فقال: نساؤكم حرثٌ لکم» فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات» فنزلت رخصة في إتيان ل 0 

قوله على حرف الحرف الجانب» وحرف كل شيء جانبه. 
وقوله يشزحون النساء يُقال شرح فلان جاريته إذا وطئها على 
قفاها. فمحمد شجَّع أصحابه على إرخاء العنان للشهوات 
البهيمية ولم يرض بعفاف آهل الكتاب. ولا كان محمد ساعيًا في 
تكثير حزبه أتاهم با يلائم أهواءهم. 

قال ابن عباس : : جاء عمر إلى محمد فقال هلكت. قال: وما 
أهلكك؟ قال: : حولت رحلى الليلة (هو كناية عن إتيان المرأة في غير 
المحل المعتاد» أو إنه أتاها في المحل المعتاد لكن من جهة ظهرها) 


- أسباب النزول للسيوطي. سبب نزول البقرة 517 


ههلا سسسسس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


فلم يرد محمد عليه. ثم قال: نساؤكم حرٹ لكم فأتوا حرٹکم أنى 
شئتم أي مقبلات مدبرات» فخلع محمد وعمر برقع الأدب» وكان 
الأولى بمحمد أن يرشد عمرًا إلى طهارة الله وقداسته. 

واستتال ابن غم ا ية عل إياحة الوط فى التين قال إننا 


الطلاق وتعدد الزوجات: 


تقول التوراة في سفر (التكوين ١‏ : ۷) «مخَلَقَ الله سان 
على صَورَتِه 4 على صُورَةٍ لله حَلَقَه. ذَكَوَا وَأَنْقَ حَلَقَهُهْ) يضا في 
ري" ۰ ١ذَكَرَا‏ وَأَنة تی حَلَقَهُاء وفي (تكوين ۲: ٠‏ «لِذلك 


1 


رك الكل و وا باتو انه ويكر تان مداو عدا 


وقد قال السيد المسيح نفس الكلام في الأناجيل «َأجَابَ 
وال هم : اما قرأ أن ِي لق من لْبء حلفا كا وأنق؟ 
وَقَالَ: مِنْ أجل هذا يرك الرجل أبَاهُ وَأْمَهُ وَيَلْتَصِنٌ بأئرأنه 
و ون لاان جَسَدًا وَاجِدًا. إا ليسا بعد نن ي ټل جَسد وَاحِدٌ. 
فَألَذِى عه أذ ل لا يمره إنسَان». الوا له «قذًا أَوْصَى مُوسَى 
أن 0 کتابٰ طَلاق َتُطَلَق؟» قَالَ م ١إِنَ‏ مُوسَى من ن أجل 
فَسَاوَةَ فُلوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلكنْ مِنَ الْبَلْءِ 1 
ا 
E 0‏ 
Ly‏ 


آلا 
وأيضًا 


0 


۸- أخرجه البخاري وغيره وله شاهد من حديث اي سعيد الخدري. 


محاولة توقيق ميؤوس ملئها .هه 

ألا تَعُولُوا» 
لنا على هذه الآية تعليقات تكفى لكتابة كتاب مستقل» 

لكننا هنا نكتفي بذكر تلخيص التعليقات في نقاط : 

- إنهم اختلفوا في العدد البالغ حده في الزواج أي إلى تسعة وهو 

مجموع المثنى والثلاث والرباع! رما أرادوا أن يقتدوا محمد 
لآنه كان له إحدى عشرة زوجة. وعلى أي حال إن عادة تعدد 
الزوجات يُعتبر آفة اجتماعية ضارة» وسوف نذكر رأي الإمام 
محمد عبده شيخ الأزهر السابق ومفتي الديار المصرية باعتباره 
رائد الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث. 

؟ - روي عن جعفر الصادق أنه سُئل في هذه الآية» ما بال الجواب 
فيها بعيدًا عن الشرط لا تربطه مناسبة؟ فكان رده لقد سقط 
من بين الشرط والجواب حمل بعير من القرآن. وقذَّم المفسرون 
آراء عجيبة حول هذه الآية. وننقل هنا ما رواه الرازي: 

٣‏ - قال أهل التحقيق «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» لا 
يتناول العبيد» وذلك لأن الخطاب يتناول إنسانا متى طابت 
له امرأة قدر على نكاحهاء والعبد ليس كذلك بدليل أنه لا 
يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه» ويدل عليه القرآن والخبر. 
أما ال ا دمعت آل كيدا علو كا ا درل 
نَْءِا (النحل 17: 70) فقوله لا يقدر على شيء ينفي كونه 
مستقلا بالنكاح. وأما الخبر فقوله أيما عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها 
ا 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروعٌ للأحرار 


٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


دون العبيد. وقال مالك: يحل للعبد أن يتزؤج بالأربع وتقشك 
بظاهر هذه الآية. 

والجواب الذي يُعتمد عليه: أن الشافعي احتجٌ على أن هذه 
الآية مختصّة بالأحرار بوجهين آخرين سوى ما ذكرناه: أن القرآن 
قال بعد هذه الآية: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» أو ما ملكت 
أبمانكم وهذا لا يكون إلا للأحرارء والثاني: أنه قال فإنْ طبْنَ لكم 
عن شىءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا. والعبد لا یکل ما طابت عنه 

نفس امرأته من المهر» بل يكون لسيده. 

٤‏ - ذهب قومٌ إلى أنه يجوز التزؤج باي عددٍ أريد» واحتجُوا 
بالقرآن والخبر. أما القرآن فقد تمسكوا مبذه الآية من ثلاثة 
أوجه: )١(‏ أن قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء إطلاق 
في جميع الأعداد, بدليل أنه لا عدد إلا ويصبح استثناؤه منه» 
وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا. (؟) إن قوله 
تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفى ثبوت الحكم ٤‏ 
الباقي» بل نقول: إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج 
والحجر مطلقا. فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء كان ذلك تنبيهًا على حصول الإذن في 
جميع الأعداد. 

5 - إن الواو للجمع المطلق» فقوله مثنى وثلاث ورباع يفيد حل 
هذا المجموع. وهو يفيد تسعة» بل الحق أنه يفيد ثمانية عشر› 
لأن قوله مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط» بل عن اثنين اثنين 
وكذا القول في البقية. وأما الخبر فمن وجهين: 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ لس اه 

(أ) ثبت بالتواتر أن الني مات عن تسع. ثم إن الله أمرنا باتباعه 
فقال فاتبعوه وأقل مراتب الأمر الإباحة. 

(ب) كان التزوج بأكثر من الأربع طريقة الني» فكان ذلك سُنَة 
له» ثم إنه قال فمن رغب عن سُنَّت فليس مي فظاهر هذا 
الحديث يقتضي توجيه اللوم على من ترك التزؤج بأكثر من 
الأربعة» فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز.؟ 

5 - ولكن بعض الفقهاء قرّروا الختضرء وبنوه على الخبر» وهو 
ما رُوي أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال الرسول: 
أمسك أربعًا وفارق باقيهن. وروي أن نوفل بن معاوية أسلم 
وتحته هس نسوة» فقال الرسول: أمسك أربعًا وفارق واحدة. 


رأي الإمام محمد عبده: 


«فمن تأمّل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في 
الإسلام أمرٌ مضيّق فيه أشد التضييق» كآنه من الضرورات التي 
باح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور. وإذا 
تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان 
من المفاسد جزم بأنّه لا يمكن لأحدٍ أن يرب أَمَةَ فشا فيها تعدد 
الزوجات. فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم 
له حال ولا يقوم فيه نظام بل يتعاون الرّجَل مع زوجاته على 
إفساد البيت كأن كل واحدٍ منهم عدوٌ للآخرء ثم جى الأولاد 
بعضهم لبعض عدو. فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد 
إلى البيوت» ومن البيوت إلى الأمّة.» وأضاف الإمام: 


۸ الكتاب المقدّس والقرآن 


«كان للتعدد في صدر الإسلام فوائد أهمها صلة النسب 
والصهر الذي تقوى به العصبية» ولم يكن له من الضرر مثل ما 
له الآن لأنه كان متمكنا من نفوس الرجال والنساء. وكان أذى 
الضرّة لا يتجاوز ضرّتها. أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرّة 
إلى ولدها وإلى والده وإلى سائر أقاربه» فهي تغري بينهم العداوة 
والبغضاء. تغري ولدها بعداوة إخوته» وتغري زوجها ببضم 
حقوق ولده من غيرهاء وهو بحاقته يطيع أحب نسائه إليه» فيدُثُ 
الفساد في العائلة كلها. ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة 
من تعدد الزوجات لأتيت با يقشعر منه جلود المؤمنين» فمنها 
السرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن والتزوير بل منها القتل 
حتى قتل الولد والده» والوالد ولده» والزوجة زوجهاء والزوج 
زوجته وكل ذلك واقعٌ وثابث في المحاكم وناهيك بتربية المرأة التي 
لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد» وهي جاهلة بنفسهاء وجاهلة 
بدينها لا تغرف منه إلا خرافات وضلالات تلقفتها من أمثاهاء 
يتبرأ منها كل كتاب منزل» وکل ني مرسل» فلو ترب النساء تربية 
دينية صحيحة يكون بها الدين هو صاحب السلطان الأعلى على 
قلوبين» بحيث يكون هو الحاكم على الغيرة» لما كان هناك ضرر 
على الآمة من تعدد الزوجات» وإنما يكون ضرره قاصرًا عليهن 
في الغالب. أما والأمر على ما نرى ونسمع» فلا سبيل إلى تربية 
الآمة مع فشو تعدد الزوجات فيهاء فيجب على العلاء النظر في 
هذه المسألة - خصوصًا الحنفية منهم - الذين بيدهم الأمر» وعلى 
مذهبهم الحكم فهم لا ينكرون أن الدين أَنْزِل لمصلحة الناس 
وخيرهم» وإن من أصوله منع الضرر والضرارء فإذا ترتب على 
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شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيا قبله» فلا شك وجوب تغير 
الحكم وتطبيقه على الخال الحاضرة» يعني على قاعدة: «درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح). قال: «وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات 
حرم قطعًا عند الخوف من عدم العدل». 

هذا ما قاله الأستاذ الإمام في الدرس الأول الذي فسّر فيه 
الآية) ثم قال في الدرس الثاني: «تقدم أن إباحة تعدد الزوجات 
م ا شترط فيها ما يصعب تحققه فكأنه نہى عن كثرة 
الأزواج. وتقدم أنه يحرّم على من خاف عدم العدل أن يتزوج أكثر 
من واحدة» ولا يُفهم منه كا فهم بعض المجاورين أنه لو عقد 
في هذه الحالة يكون العقد باطلاء أو فاسدًاء فإن الحرمة عارضة 
لا تقد تتفي بان العقده ,نقد اف الط ولا يظلم» ثم يتوب 
فطل غرف عون 9 


قال: آما قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانكم» فهو معطوف 
على قوله فواحد أي فالزموا زوجًا واحدة» أو أمسكوا زوجًا 
واحدة مع العدل - وهذا في من كان متزوجًا كثيرات - أو الزموا 
ما ملكت أبمانكم واكتفوا بالتسرّي ہن بغير شرط «ذلك أدنى ألا 
تعولوا» أي أقرب إلى عدم العول» وهو الجورء فإن العدل بين 
الإماء في الفراش غير واجب إذ لا حق ههن فيه» وإنما لمن الحق في 
الكفاية بالمعروف. وهذا لا يفيد حل ما جرى عليه المسلمون منذ 
قرون كثيرة من الإسراف في التمتع بالجواري المملوكات بحق» أو 
بغير حق» مهما ترتب على ذلك من المفاسد کا شوهدء ولا يزال 
يشاهد في بعض البلاد إلى الآن» انتهى كلام الإمام محمد عبده في 
تفسيره «المنار» وهو يُعتبر أكثرهم انفتاحًا. 


ذ.6ثغ.دلدسس سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 
خلق الإنسان 
حرا ماه عر للا ام لسو ري :لا 


«وَجَبَلَ لوث الال آم تراب يِن الأزضء وَتَفّحَ في أَنْفِِ نَسَمَةَ 
حَيَّاةٍ. سا آم فسا حي 


ا يقول في سورة الحجر ۲٦ :٠١‏ ر«ِإوَلَقَدْ خَلَفْنَا 
آلْإنَْانَ مِنْ صَالٍ مِنْ 2 مسون 


السقوط في الخطيم: 

قصة السقوط في الخطية كا جاءت في الأصحاح الثالث من 
سفر التكوين كما يلي : 

«وگاّت أله أخيل جع حَيَوَانَاتِ ليزي التي عَمِلَهَا لوث 


1 2 8 ۶ ر کک 07 0920 إن و 1 8 
الإلة» فَقَالَتْ لِلمَرْأَةِ: «أَحَمًا قال ذلا تاک ِن كل سجر أحنّة؟» 
ا mT‏ ا ir‏ 

فقالّت أَلَأة للحئة: من غر شجر اة تأكلء وَأمَا + مر آلشْجَرَة 
م ٠.‏ ل ا 5" کن 

التي في وَسَطٍ اة َقَالَ آللة: لا تأكلَا مِنْهُ وَلَا تساه للد ٤‏ وتًا). 
E a‏ : 5 

فقالت اة لِلمَرآة: «لْنْ تموتا! بل لله عَالِمُ آنه يوم تأَكُلَانِ ينه 
يه و 2و کرد و امشو لز ل ل ر و 
فح أغد َ) وَتَكُونَانِ كا عَارِفين ار وَاَلشْدَّ). فرَأت المرأة 
اَن الشكرة جَيِدَةٌ للأكل؛ وا مجه لِلعْيْونِء وان الث جر هيه 
للنظر. فَأَحَذْتْ مِنْ مرها وَأَكَلَتْء وَأغطث رَجْلَهَا أَنِضًا مَعَهَا 
ا o‏ 6 وو 1 1 و 00 5 


م 00 5 

عند هُبُوبِ ريح آنا دحتا اَم وَآَْرَأَنهُ مِنْ وَجْهِ لوب الْإله في 
5 ¢< لك كس ا ÎT & aî‏ تر os‏ 

سط شجَر الَْنَةِ فتادى الرَب الا ادم وَقال له « اين أَنْتَ؟). 
ر اخ ر ل 5 يم ه ر م و 

فقال: «سمغت صَوْتَكٌ فى الَنْةِ فحَشِيتء لأنى عريّان فاحتبأت» 


حاولة توفيق ص 1١‏ 


ال امَنْ أَعْلَّمَكَ أَنّكَ عُرَيَادُ؟ هَل أَكَلْتَ مِنَ أَلسجَرَة الى 
30 أذ لاتقل ِنهًا؟» قَقَالَ آدَمُ: رة التي اا 

هي أغطنني مِنَ م ألشّجُرَةٍ فاكلت): :فال لزب 1 ة لِلمَرْأَة: «مَا 
هذا لذي فَعَلْتِ؟» الت 0 لف رثني َأَكَلْتُ). دسل 


ك ء0 


تائم وین کی خودي از e‏ 
کل يام كانت وَأضعْ عَدَاوَ فلك ون ال و تلا 
وَنَسْلِهًا. هو يَشحَق ك ا وَأَنْتِ َه < ق عَِيدا. وال للا 
e‏ ا ؛ لوجع تلدية ولادًا. 5 رَجْلِكِ 
يكن آشتياقك وَهْوَ يسود عَلَتِكِ) وَقَالَ لدم : «لِنّكَ سَمغتٌ 
قول أمْرَأَتِكَ وََكَلْتَ مِنَ آلشَّجَرَةِ لي أ وَصَيِتّكَ قائْلا: لا تأكل 


- 


“روو 2 


5 بلعب ناكل نها كَل يام حَياتِكَ. 
وشو ا ل 
اک خا حل َعُود إل الأْض التي أَحِذْتَ مِنهَا. لِأَنّتَ تراب 
إل ترات قود و عا آدمُ شم آمْرَأَيْهِ احَوَاء؛ لأا أ كل حَيئ. 
عن ات للك انز انرا انوك ين صل راسي ردان 
الف ألإلهُ: : «هوّذااً آلِإنْسَانُ ق صَارَ كَوَاحِدٍ ما عارفا اتر وَآَلشّوَ. 
وَآَلْآنَ لعل اع من شجرة جا ويال وها پل 
ٍ . فَأَحْوَجَهُ آلرَبُ الله مِنْ جل جَنَةِ عَذنِ ليغَل الأزض 2 
عدي لا ا عق جا عدن كروي ويب 
سَيْفٍِ مُتَقَلِبِ ِرَاسَةَ طريق مره الصا 


هذه هى قصة السقوط ى) وردت في الكتاب. 
قصة السقوط ى) وردت في القرآن: 


0 


8 
33 


8 


لل سس سب الكتاب المقدّس والقرآن 


في سورة البقرة وهي مدنية وتسلسل نزوطا السابعة والثانون 
ويعتبرها فقهاء الإسلام أشمل وأكمل سورة حيث تتطرق آياتها 
إلى فكرة الخلق من آدم وحواء وتذكر رسائل بعض الأنبياء إلى 
أقوامهم وخاصة رسالة موسى إلى بني إسرائيل ومن ثم تذكر 
عيسى وسليان وإبراهيم وبعض من قصصهم المكررة وفيها أيضًا 
تأكيد على أن الكعبة هي القبلة وتتطرق بعد ذلك إلى مواضيع في 
الإرث والوصية والطلاق والشهادة. 

وفي موضوع الخلق تذكر ومن الآية ٠١‏ وحق الآية 89 
وتفول «(وإذ قال ريك للملايكة إن جاعِلُ في آلْأَرْضٍ خَلِيقة. وإ 
لتا لْمََائْكة آسْجِدُوا دم قَسَجِدُوا لا ا اکر وَكُلََا 
يا ادم سكن أَنْتَ وَرَْجَكَ او ا 
الشَّيْطانُ. قُلْنَا أَهْبظوا. ا لار هُمْ فیا خالِدُونَ»* وبذلك 
يتحدث القرآن كيف أن الله أراد أن يخلق خليقة له في الأرض 
(آدم) وقام بتعليمه الأسماء كلها وطلب من الملائكة أن دوا 
له وقد لوا كلهم الطلب وسجدوا إلا إبليس رفض! وأسكنه 
الجنة هو وزوجته ودعاهم إلى عدم التقرب من شجرة معينة ولكن 
الشيطان استطاع أن يغويهما وبذلك نزلوا إلى الأرض. 

رغم سطحية الطرح وبساطة القصة إل أننا سنعتيرها 
الأساس في الخلق البشري» ولكن تعال معي وانظر وبدقة إلى 
مضمون الآية ٠١‏ حيث يقول الله للملائكة «إننى جاعل في 
الأرض خليفة» في الأرض. ولكن وني شاق الس الدرامي 
لسرد الحدث ينسى الكاتب ذلك ليرجع وبعد تسلسل صحيح صحيح 
للقصة وحتى الآية ٤‏ ليقول في الآية 5" يإ وَقُلْنَا ا آد م اکن أت 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ لل 7# 
وَرَوْجَكَ اة أي أن الله نسي الآية ٠٠١‏ وبدلا من أن يملكن آدم 
الأرض أسكنه الجنة! حتى تغويه زوجته ليأكل من ثمرة الشجرة 
المحرّمة وبدافع من الشيطان وبعد ذلك يُنزل إلى الأرض! هل 
من المعقول أن يخطئ الله في السرد والتنسيق القصصى وبمثل هذه 
ال أذاة انيكوق لمخلفة وى ی ا 
كما جاء بمضمون الآية ٠١‏ فلاذا جاء وأسكنه الجنة أول مرة ليبدأ 
القصة بعد ذلك حتى النزول إلى الأرض بالآيات من "١‏ إلى ۳۹ 
إذا كان القرار أولا ومع سبق الإصرار هو الإسكان في الأرض؟ 
أعتقد أن الإثارة والتشويق كان الهدف من وراء السرد الإضافي 

فتلقّى آدمٌ من ربه كلمات (البقرة ۲: ۳۷). 

تلق آم ِن رب گلِمَاتِ فتَابَ عَلَيِْ نه هوَآلمَوَابُ أليَحِيمْ» 
7 ترى ما هي تلك الكلمات الت تلقّاها آدم من ربّه بعد أن 
أزلّه الشيطان فأخرجه ما كان فيه؟ حسئًا نصح القرآن أصحابه: 
«(تأسألوا أَهْلَ لكر إِنْ كنم لا تَْلَمُون بالات وَآلْْر4 (النحل 
5 "4 4 ) فإن هذه «الكلمات» لم ترد في القرآن» بل جاءت في 
زير (كتب) الأوّلينء فقد جاء في التكوين ۳: ٠١‏ أنه بعد سقوط 
آدم وحواء وعَدَّهما الله جيء المسيح المخلّص ودعاه «نسل المرأة» 
الذي يسحق رأس الحيّة. هو المسيح ابن مريم الذي لم يسحق 
شخصن سواه رأس الحية (إبليس) فهو الوحيد الذي لم يخطئ 
أبدًا. وفي المسيح نجد رحمة الله على العالمين» لأنه «يخليص شعبه من 
خطایاهم» Oa)‏ 


:لل م سسس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 

سقوط آدم 

من قارن بين ماورد في الأعراف ۷: ۲۰ - ۲۳ وما ورد في 
التوراة عن سقوط آدم وجد أخطاءً كثيرة في القرآن. قال القرآن 
إن الشيطان قال: لما تَهَاكُمَا رَبَّكُمَا عَنْ هذه أَلمَّجَرَةٍ إلا أن تَكُوًا 
مَلَكَيْنِ او تکوتا مِنَ أخَالِدِينَ 4. 

والتوراة تعلّمنا أن الشيطان اختلى بحواء واستفهم منها 
بمكره وغدره عن الشجرة ثم قال لحواء: إنكا إذا أكلتم) منها 
عن تلكا الشجرة؟ وإنها أجابا: ربئًا ظلمنا أنفسناء وإِنْ لم تغفز 
ا e‏ 00 0 أفادت أنه لما 
ات قَقَالَ: اه 
التي أَوْصَيدكَ أن لا اكل مِنْها؟ قَقَالَ آدمْ: لَه التي جَعَلبَهَا معي 

هي أغطتني مِنَ أَلشّجَرَةِ فَأَكَلْتْ» (تكوين ۳ A-:‏ °( 


فايين وهابيل: 

تقول التوراة سفر التكوين 8:5 - ١54‏ «وگلم قاين هَابيلَ 
اق وَحَدَتَ إِذ كذ في اش أن اين ام عل حال أيه وَل 
قال أَلرَبُ لِقَابينَ e‏ ھک 
0 الأخي؟ ؟» قََالَ: «مَاذَا فَعَلْتَ؟ صوت دم أ- ا ن 
الأزض. الان مَلْعُونٌ ئت مِن رض الى د َتَحَتْ فاهَا لِتَقْبَلَ دَمَ 
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أَخِيكَ مِن يَدِكَ. می عَمِلْتَ الأزض لا د ود تغطيك فوْته. تارا 
وَهَارِبًا کون في الأزض». فال قَايينُ لِلرَبِ: : دي أَعْظَمْ مِنْ 
أَنْ يْتَمل. نك د طَرَديَني اليم عَنْ وَجْدِ الأزض وَمِنْ وَجْهِكَ 
حتفي وحن تاها وَهَارِبًا في الأزض» کون کل مَنْ وَجَدَنٍ 
5 . 

أما القرآن فيقول ي سورة المائدة "١ - ۲۷ :٥‏ يَإوَآْلُ 
عَم تا ابت آم اق إذ را رتا فيل من أحدهتا ولم قبل 
مِنَ آلْدكَرِ قال لَآَْدلتَكَ قال إِنمَا قبل الله م مِنَ اَلمقِينَ. 
ِل يَدَكَ لفكي مَا ئا باط يَدِيٍ إِلَيْكَ امَك ن NEE‏ 
عابي 0 0 أن بو ء يبي ونيك کک ألثار 


o‏ ا 


أَخِبه قال ا وبلق أَعَجَرْتُ ا ا وار سء 


النص التوراتي واضح وبسيط ومفهوم» أنّا النّص القرآني 
فلهم فيه قصص وروايات شتی سأقتبس بعضها. من تفسير ابن 
كثير : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري حدثنا 
القاسم بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال: قال 
آدم عليه السلام لهابيل وقابيل: إن ربي عهد إل آنه كائن من ذريتي 
من يقرب القربانء فقرّبا قربانا حتى تقر عيني إذا تقبل قربانى)» 
فقربا. وكان هابيل صاحب غنم فقوب أكولة غنمه» خير ماله 
وكان قابيل صاحب زرع» فقرّب مشاقة من زرعه» فانطلق آدم 


٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


معهماء ومعهم| قربانهاء فصعدا الجبل فوضعا قربانها» ثم جلسوا 
ثلاثتهم: آدم وهماء ينظران إلى القربان» فبعث الله نارًا حتى إذا 
كانت فوقهه) دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان 
يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل: أحببته فصليت على قربانه 
ودعوت له فتقبل قربانه» ورد عل قرباني. وقال قابيل طابيل: 
لأقتلنك فأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل 
منك. وكان يتواعده بالقتل» إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في 
غنمه» فقال آدم: يا قابيل أين أخوك؟ «قال» قال: وبعثتني له راعيًا؟ 
لا أدري. فقال «له» آدم: ويلك يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك. 
فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو 
منقلب» فقال: يا هابيل تقل قربانك ورد على قرباني» لأقتلنك. 
ميل ل 
5 الخديدة و وضربه 59 ار أين ا 
الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في جوبة من الأرض؛ 
وحثى عليه شيئًا من التراب. 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب 
الأول إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمة هابيل» وأمر 
هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضي» وأبى 
ذلك قين وکره» تكرّما عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل 
وقال: نحن ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرض» وأنا أحق بأختى 
-ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من 
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أحسن الناس» فضنّ بها عن أخيه وأرادها لنفسه» فالله أعلم أي 
ذلك كان- فقال له أبوه: يا بي» نا لا تح لك فأبى قابيل أن 
يقبل ذلك من قول أبيه. فقال له أبوه: يا بني» قرب قرباناء ويقّب 
أخوك هابيل قرباناء فأيى| تقبل قربانه فهو أحق بہاء وكان قين على 
بذر الأرضء وكان هابيل على رعاية الماشية» فقرّب قين قمحاء 
وقرّب هابيل أبكارًا من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: قرّب بقرة 
- فأرسل الله نارّا بيضاءء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قين»› 
وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله. رواه ابن جرير 

وقال العوني عن ابن عباس قال: كان من شأ انه ۾ يكن 
مسكين يتصدق عليه» وإنما كان القربان يقرّبه الرجل. فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا لو قرّبنا قرباتاء وكان الرجل إذا قرب قربانًا 
فرضيه الله أرسل إليه نارًا فتأكله وإن لم يكن رضيه الله خبت 
النار» فقرّبا قرباناء وكان أحدهما راعيّاء وكان الآخر حراثاء وإِنْ 
صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرّب الآخر بعض 
زرعه» فجاءت النار فنزلت بينهماء فأكلت الشاة وتركت الزرع» 
وإِنّ ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أك قرّبت 
قرباتا فتقّل منك ورد عِكَ؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإِلّ 
وأنت خير مئي. فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذني؟ إنما يتقبّل 
الله مع المقين: روه ان رر 

فهذا الأثر يقتضي أنَّ تقريب القربان كان لا عن سبب ولا 
عن تدارئ في امرأة» کا تقدم عن جماعة من تقدم ذكرهم؛ وهو 
ظاهر القرآن» «إذ قربا قربانًا فتقبّل من أحدهما وم يتقبل من الآخر 
قال لأقتلنك قال إِنما يتقبل الله من المتقين» فالسياق يقتضى أنه إنغا 


.د .دل لب الكتاب المقدّس والقرآن 
غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه 


ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل 
وأنَّ الذي قرب الطعام هو قابيل وأنه تقبّل من هابيل شاته» حتى 
قال ابن عباس وغيره: إِنَّه الكبش الذي فدي به الذبيح» وهو 
مناسب» والله أعلم» ولم يتقبل من قابيل. كذلك نص عليه غير 
واحد من السلف والخلف» وهو المشهور عن مجاهد أيضًاء ولكن 
روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبّل 
وها كلاف ارو واا عمط ع ر ع 

روى ابن أبي حاتم: «لَا أراد أن يقتلهُ أخذ برأسه ليقتله 
فاضطجع له» وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله. 
فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. ل له 
الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذهاء فألقاها عليه» فشدخ 
رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعًاء فقال: يا حواء؛ إِنَّ قابيل 
يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو 
الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح» فقال: 
الصيحة وعلى بناتك» وأنا وبنى منها برآء. 

أمَا عن مسألة الغراب ودفن أخيه الميت» ففيها روايات 
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أوَارِيٍ سَوة خي فأَصْبَحَ مِن آَلنَادِمِينَ) قال السدي بإسناده المتقدّم 
إلى الصحابة: لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن» 
فبعث الله غرابين أخوين؛ فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له 
ع عليه فلا رآه قال: قال ا ولق أعَجز ت أن أكون مكل 


ور 


اا وري وا ي 
غراب ميت» فبحث عليه من التراب حتى واراهء فقال الذي قتل 
أخاه: «قَالَ يا تى أءَ عَجَرْتُ ان أَكُونَ مِثْلَ هَذَا لْغْرَابِ فَأَوَارِيَ 
سَوْاة اخى). 

وقال الضحاك عن ابن عباس: مكث يحمل أخاه في جراب 
على عاتقه سنة» حتى بعث الله الغرابين» فرآهما يبحثان» فقال 
«أَعَجَرْت أن أكُونَ مل هذا الات فدفن أخاه 

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه 
ل ل ا a‏ 
رأى ا يدفن الغراب» فقال: هي E‏ أعَجَرْت أن أكُونَ 
مِثْلَ هَذَا الراب قأواري سوا أخي فَأَصْبَحَ مِن النَادِمِينَا رواه 
ا ن آي حاتم 
وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتاكله. رواه 
ابن جرير 


الأول: co‏ 9 حر E‏ وذلك ا 


سممشظطلمههههههسسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


كان -فيه| يزعمون- ول قتيل في بني آدم وأول ميت «فبَعَتَ فْبَعَتٌ آل 
عْرَابَا يبحت ىح في الأزض لِيْرِيَهُ كيف يُوَارِي سواه أيه ا 
أعجَتُ اَن أكون مث هذا الراب تأواري اة أي فأَضبَحَ مي 
َلنَادِمِينَ» قال: وزعم أهل التوراة أن قينا لما قتل أخاه هابيل قال 
له الله عز وجل: يا قين أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدري؛ 
ما كنت عليه رقيبًا. فقال الله: إِنَّ صوت دم أخيك ليناديني من 
الأرض» والآن أنت ملعون من الأرض التق فتحت فاها فبلعت 
دم أخيك من يدك فإن أنت عملت في الأرض» فا لا تعود 
تعطيك حرثها حتى تكون فزعًا تائهًا في الأرض. 

تعليقنا: أما قوله «قابيل» فصوابه «قايين»» ثم إن مراعاة 
القرآن للسجع مقدَّمةٌ عنده على الحقائق؛ فقال قابيل لأنه على وزن 
هابيل» كما قال طالوت لأنه على وزن جالوت. 

وقول القرآن إِنَّ الغراب علَّم قايين كيفية دفن أخيه مأخوذ 
من خرافات اليهود القديمة. وهل نتصوّر أن قايين كان يجهل هذا 
الأمر وقد كان يرى مدة حياته الذبائح تقذّم لله؟ وهل يُعقل أنه 
لم ير في مدة حياته الطويلة أن دفن الطير أو الحيوان في الأرض 
ومواراته في التراب يكون واقيًا للإنسان من راتحته المنتنة الكريهة» 
وقد أ الله الإنسان عقلا به يعقل ويدرك؟ وكتاب الله لا يتكلم 
عن هذه الخرافة. 


أخنوخ وليس إدريس 


نقرآني سفر التكوين 0: REY‏ 
وَسِيِينَ سَنَة وَوَلَدَ مَنُوشَالَحَ. وَسَارَ أَخنُوح مع 


5 
ع 0 


خاولة توفيق مون ها ا 


ای ر 7 
2 د ذإ N e A a E ê‏ ° 
مَتوشالح ثلاث مئة سَتَةء als‏ 


30 
5 
1 


خوخ ثلاث َة وشا وَسِيِينَ 
نا حدة) 

أما القرآن فيقول في سورة مريم 57:14 و۷ إوَآذكرْفي 
آلكتاب إِدْرِيسَ إِنَّهُ گن صِدَّيقًا َب وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيا4. 

قال البيضاوي «إدريس- هو جذ أبي نوح واسمه أخنوخ. 
واشتقاق إدريس من الدرس لكثرة دروسه» إذ روي أن الله أنزل 
عليه ثلاثين صحيفةء وأنه أول من خط بالقلم ونظر في في علم 
النجوم والحساب - إنه كان صدّيقا نبيًا ورفعناه مكانًا عليًا - يعني 
شرف النبوة والزلفى.عتل الله وقيل الينة: وقيل الساء السادسة 
أو الرابعة». 


من آين جيء باسم إدريس بدل أخنوخ؟ فالصواب أخنوخ 


وليس إدريس إذا كان هو المقصود. 


نوح يدعو للضلال! 
تقول التوراة في (تكوين ٦‏ : ) اكَانَ وځ وجلا بارا الا 
في جياه ٠‏ وكذلك العهد الجديد «أنه كان كاررًا للبر» (۲بطرس 
؟: ه)). 


أما ولو فيقوٍ عنة ف سورة 2 :V|‏ ۲ وولا ر 


...كل لس سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 
أبناء نوح 
سفر ا 1۳( في ذلك الوم عَيْنِه دَخَلَ نوع 
و وكام وَيَاقَتْ بو نوح: وَأَمرَأة نوح» ناث نِسَاءِ بيه مَعَهُمْ 
ل ألفْلكِ» فنوح كان لديه ثلاثة أبناء فق هم من دخلوا معه 
الفلك وأصبحوا أصل كل شعوب وقبائل الأرض إلى يومنا هذا 
(يافث» وسام» حام) کا أن نسل قايين انتهى بالطوفان. 
أما القرآن فيقول في سورة هود: وهي تي بهم ف مج 
كَخِْبَالٍ وَتَادَى توح ابه وَگانَ في مَعْْلٍ يَا د بي ار گب مَعََا ولا كن مَعَ 
لْكَافِرِينَ. َال سوي إل جب تصش من لاء قال لا عاص لي 
ِن أَثْرِ آلله إلا مَنْ َحِمَ وجا حال بَْتَهُمَاآلمَوْج فان من الْمُغْرَقِيَ. قِينَ. وَقِيلَ 
ا أَرْضُ أَبْلَعِي مَاءَ كِوَيَا سََاءُ أفْلِعي وَغِيضَ آَلْمَاءُ وَقْضِيَ بي الام مر اكيت 
عَلَ ألجُودِيٌ وَقِيلَ بعَْا لَِْوْم لطَالِِينَ. وَتادى توح ريه 0 
أَبْني مِن أَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ اى وَأَنْتَ أَحْكمْ اخاکیین. د 


ا 


4 


س من أَهلِكَ َه عَمَلُ عير صالج قلا قان ما َيْس لك 


5 


إن أعظك أن ككُون من ا اهلق (آيات ۲ -55). 


Gel 
صرب أللهُ مناد لِلَذِينَ قروا آم وچ اف لوق کاتتا ت‎ 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صا جين فَخَاتَتَاهُمَا قَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا م مِنَ الله شَيْكًا‎ 
وقيل تخاو الناد مَعَ آلدًا دَاخِلِينَ 4. ولما وجد المفسرون أن هذا لا‎ 
يليق بالأنبياءء 00 الخروج من المأزق بقوهم إِنّه ليس من‎ 
أهلك الذين وعدثّك أن أنجيهم» أو تعنى أنه كافر فلا قرابة بينكى.‎ 
واستقبحوا ما رمى به القرآن زوجة نوح» مع أن القرآن قال ذلك.‎ 
وقالوا إن الذي غرق هو كنعان بن نوح. ولو سلّمنا بصحة‎ 


مجاولة توفيق ميؤوس منها ننس # 
هذا لما كان يجوز لنوح أن يتأوّه ويقول إنه من أهلي وهو يعرف 
أن كل ن ها ا كهبة وغلبها ها اكت (النقره 5 043 
وناهيك أن الله زجره. ونتعلم من التوراة أنه لما تح بالأتقياء 
مصيبة يسلّمون الأمر لله. فهذا عالي الكاهن لا أخبره صموئيل 
ماعل بوني من اقل سيت E O‏ 
لم يقل لله: إا من أهلي بل «هو آَلرّبُ بُ. مَا يَحْسْنْ في عَتِنَيِهِ يَعْمَلا 
(١صموثئيل‏ ” فسلّم لإرادة الرب. 

نوحٌ هذه الطلبة. ذكيف يهلك اله كنعان (كا قالوا) قبل أن يولد! 
وبعد الطوفان قال الله : کان بو نُوح آلْذِينَ حَرَجُوا مِنَ آلْفْلكِ 
فاك وكام واف وَحَامٌ هُوَ بُو كَنْعَآنَ) (تكوين :٩‏ :۸( 

غُمرنوح 


٦ e‏ «وَلَمَا كَانَ نوځ آَئْنَّ د ست مه 
TT E‏ 


قم ول كتين سك قات" «( 


أما القرآن فيقول في سورة العنكبوت ۲۹: ٤‏ ولق 
ا ن اما تأَحَدَّهُمُ 
آلطوقَان وَهُمْ ظالِمُونَ)» 


قال ابن عباس: بُعث نوح لأربعين سنة» وبقي في قومه 
يدعوهم آلف سنة إلا خمسين عامّاءوعاش بعد الطوفان ستين سنة 


#د هسل الكتاب المقدّس والقرآن 
حت كثر الناس» كان صيرة الفا وخسيو هاما 


ولكن عمر نوح هو 40 سنة كم في التوراة لا غير» فلم 
يلبث ألف سنة إلا خمسينء يعنى غير المدة التى عاشها بعد الطوفان. 


هود وعاد وثمود من نسل نوح 

سل توج ا و و ES‏ ١وَهذِِ‏ مَوَالِيدٌ يت 
نوح: سَامٌ وَحَامٌ وَيَاقَتُ. وول هم بون بعد الطوقان» 

ك -1؟ و وَسَامٌ اپو كَل يني عاب 


5 
م 


خو يَافَتَ اكير لِد لَهُ أيِضًا بَنون. E‏ عيلام وَأشُورٌ 


وَأَْفَكْشَادُ وَلُودُ ََرَا وَبَنُو َام عوص وَخُول وَجَائَرٌ و 
وَأَرَفَكْشَادُ ولد شالح» وَشَالَحُ وَل ا وَلِعَابِرَ وَلِدَ ان : ۽ 3 


لوَاحِدٍ اج لد فى أيَامِهِ قسيمت الأزضن: َآشمْ أَحبه قطان 
وَيَقْطَانْ وَلَدَ: أَلمُودَاد وَشَالَفَ وَحَضَرْمَوتَ وَيَارَحَ وَهَدُورَامَ 
اال وَدِقْلَةَ وَعُوبَالَ راتاي 0 وَأُوَفِيرَ ويل نويات 
َي هولاءِ بَنُو يَقَطانَ. رکال مشکنھم سن سا ميشا جيتا تجيء نحو ا 
سَفَارَ جل امَشْرق. TT‏ ب ع ا 
اقل بني قي نوح حَسَبَ مَوَالِيِجِمْ 
ؤُلَاءِ تَقَوقّتِ آلْأمَمُ في الأزض بَعْدَ آَلطُوفَانِ.» 
TT Ty‏ 
(أرسلنا) أَحَامُمْ هُودًا قَالَ يا قوم اغْبّدُوا الله ما لك مِنْ إِلَه عير 


اث يه نولم جاه اا كينا شود والذيق کک 
وتا وَجَيتَاهُمْ مِنْ عَڌاب غليظ ). وجاء 5 سورة الأعراف ۷ 
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٤ ٠ V۲ - 10‏ 0 أَحَاهُمْ شُودًا قال يَا قَوْمِ آَعْبّدُوا الله 
مَا لَكُمْ مِنْ إِلهِ َه فون قال اللا الذي كَمرُوا ِن قَوِْه إل 
ايه لتك من این كلقع بتري ست 
لكي َسُولُ مِنْ رَبّ العَالَمِينَ بعک رِسَالاتِ ري ي وأا لم اصح 
ان افج ان جاک دک من ریگ عل کل نک ندرک 
ES‏ مط 
قاد كرو آلاءَ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا اُجنتتا لتَعْبّدَ الله وَحْدَهُ وَتَدَرَ 
ما گان غب آباڑتا ایتا با هذا إن گنک می ادقن قال قد َع 
مِنْ رَبكُمْ رجش وَعْصَب اوي في اسماءِ سَمَيْثُمُوهَا أَنْتمْ 
اتاگ مال الله بها ِن سان ارد الي مَعَكُمْ مِنَ المُْتظِرِينَ 
يتاه وَالذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ما وَقَظعتا دَابرَ الذين كُدَّبُوا باياتا وَمَا 
كانُوا مُؤْمِنِينَ)4. 
قال البيضاوي في تفسير الآيات السالفة: «هود هو ابن 
عبد الله بن رباح ب بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
بن نوح. وقيل هود بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح ابن 
عم أخي عاد... وأهل قبيلة عاد كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله 
هود فكذبوه وازدادوا عتوّاء فأمسك الله المطر عنهم ثلاث 
سنين حتى جهدهم... وأنشأ الله تعالل سحابات ثلانًا بيضاء وحمراء 
وسوداء. ثم نادى منادٍ من السماء لزعيمهم فيل بن عثر: يا فيل 
اختر لنفسك ولقومك. فقال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء. 
يا ل و ا وقالرا بهذا 
عارض ممطرنا. فجاءتهم منها ريح عتع اک ونجا هود 
والمؤمنون معه. فأتوا مكة وعبدوا الله فيها حتى ماتوا». 


مت 4 ء ]سس سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


)١(‏ ولا تذكر التوراة أن نبا قام بين نوح وإبراهيم؛ ولا تذكر بين 
ذرية نوح رجلا اسمه عاد أو صالح أو ثمُود؛ ولا تذكر عقابًا 
بانقطاع المطر ثلاث سنوات إلا في أيام الني إيليا. 

( ورد في تكوين 91 ۲ أن أولاذ سام هم عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وأرام» فالظاهر أن كلمة هود محرّفة عن لود. 

(۳) ولم يرد في التوراة أن هودًا أو لودًا كان نبيّاء وإنه الا 
قومه. وكذلك لم يرد أن قومه هم عاد. 

(5) لم يصزح القرآن بالرجس الذي أنزله الله على قوم هود» ولو 
كان شيئًا حقيقيًا لصرّح به. 


غير أن المفسرين ن قالوا إن الله أمسك عنهم المطر ثلاث سنين 

2 نهم كذّبوا هودًا. والحق أن إيليا الني هو الذي أمسك المطر عن 

بنى إسرائيل مدة ثلاث سنين وستة أشهر في عهد الملك أخآب 

را ON‏ سر زبلا مود ب RANE‏ 
لا أصل فها! 


yT‏ م لاجد قاج لأ 
مه قسمّتِ يفت ا وم أَحِيهِ يَفطَانٍ وينظان 3ل ألمودَاد 


وشات وَحَصَرْمَوْتَ ا وَهَدورَام وَأَوزَالَ وَدِقْلَةَ وَعُوبَالَ 
وَأَبيَايلَ وَشَبَا وَأُوفِيرَ وَحَوِيلَةٌ وَيُوتَاب. َع هولاءِ بَنُو يَْطَانَ. ( 


أما القرآن فيقول في سورة الأعراف ۷: ۸٥‏ :«(وَإِلَ مَدْيَنَ 
أَخَاهُمْ شْعَيْبًا قال يا قوم عدوا آللة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيُُْ قَدْ جَاءَنَكُمْ 


محاولة توفيق ميؤوس منها 7777 ب لال 
ين من وتم ذازفوا الكيل EO‏ التاق اذامف وأا 
تُفْسِدُوا في لْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاجِهًا دل حر لك إن كلثم مَُؤْمِنِينَ) 
قالت معظم التفاسير الإسلامية إن شعيبًا هذا هو الذي 
أعطى موسى عصاه وأن هذه العصا حاربت التذين» و قال 
لموسى أن هذه الأغنام تلد أولادًا فيها سواد وبياض. 
أ- التنين في عصر موسى! 
- خلط القرآن بين قصة موسى وقصة يعقوب. فقصة الأغنام 
هذه خاصة بیعقوب وخاله لابان» ويوجد فرق عظيم 5 
الزمن بينه|. فحادثة يعقوب مع لابان حدثت حوالي Vo‏ 


تارح وعبادة الكواكب 
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وَلُوطَا ِي هران أبن نيه الم ا ا عكر 
مَعَا مِنْ أور الْكَلْدَانِئينَ لِيَذْهَبُوا إل أزه ض كَنْعَانَ. فاا إل حَارَانَ 


۸ الكتاب المقدّس والقرآن 


وَأَقَامُوا هتاك. و ك نت ايام تَرَحَ مين ونس سِنِنَ. وَمَاتَ تَارَحَ 


(VA= VI VE: E 

اوذ قَالَ راهيم لأبيه ردا تَدَخِدُ أَصَْامًا آلِمَةَ اي ااك قَوْمَكَ في 
صَلالٍ مُبين. فَلَمًا ی علد الیل ری گزگیا قال دا ر ي لاال 
َال لا أت الآلين. ا ری لجار قال دار ٿي فَلَمَا اَل ٿال 
ئن ل يني َي لا کوت من اقم آلصَالَين. لما رى شس بارعا 
قَالَ هَدَ هَدَا ري هَدَا اکير فَلَمَا أكَلَتْ قَالَ يا قَوْمِ ي برِيءُ م ا 


فالقرآن يقول إن آزر أبو إبراهيم كان عبَّادًا للكواكب 
والنجوم والفلك. بين الصواب أن اسمه تارح وليس في التوراة 
كر لذي شو مر هذا 


إبراهيم والڪواڪب: 
لما جَنَّ جَنّ عليه عَلَيْهِ (أي عل إبراهيم )اليل رای كو کا قال هذا ری لا 


اقل قال لا ِب لین كلما رى قمر بار ٿال هدا ري لما أل 


قال لين لَم هني ريي لا وتي َّ مِنَ أَلْقَوْم اَلصَالينَ فَلَمَا رَأى أَلشَّمْسَ 
ار قال هذا ري عدا أ َك أن ؟ يا قوم إني بَرِيءٌ مِما 


رر (سورة الأنعام 177:5 - ۷۸). 
ولمفسشريهم في هذه الأقوال آراء شتی كن 


)١(‏ فمنهم من قال إِنَّ إبراهيم قال هذا القول قبل البلوغ» أي في 
حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه. واستدل أصحاب هذا من 


القول: «لئن لم بدني ربي لأكوننٌ من القوم الضالين». وهذا 


محاولة توفيق ميؤوس منها ب ب ب - 78 


يدل على تحيّر. وقيل إن كلامه هذا كان بعد بلوغه» وفسّروا 

عبارة القرآن بأن إبراهيم أراد أن يعرّفهم جهلهم وخطأهم 

في تعظيم النجوم وعبادتهاء بأن أراهم النقص الداخل عليها 

سا اول 
(۲) قالوا نه قال هذا القول على سبيل الاستفهام» وهو استفهامٌ 

استنكاري. وإسقاط حرف الاستفهام كثير في كلام العرب. 
(۳) إِنّه قال هذا على وجه اللإحجاج» كأنه قال لهم : لو كان إا ك 

تزعمون لما غاب. 

وغير ذلك من الأوجه التي اعتذروا بها عن وقوع إبراهيم 
في عبادة الكواكب"'. 

والقول الحق الذي يغنى عن كثرة التفسير هو الوارد في 
التوراة» من أن إبراهيم كان يعبد الله» وكذلك كان والداه. وكانوا 
من شعب الله المعترفين بوحدانيته المطيعين لأوامره» فلا يقول 
إبراهيم الذي ترب في مخافة الله عن الكواكب إا ربه» حتى وإن 
قصد إقناعهم ربُطلان معبودهم» فإنه توجد طرق كثيرة لإدراك 
المقصود بغير هذه الطريقة. 


تقول التوراة إن أب اليهود هو إبراهيم (تكوين ١١١17‏ - 


-٠١‏ الرازي في تفسير الأنعام 


وسمسسسسس ‏ سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


E‏ ؟: 14٠٠‏ لآم ولون إن 
راهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتَ E‏ كَانُوا هُودًا 34 تَصَارَى 
ل اث أَغْلَمُ آم آللهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ گتَمَ هَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ آلله وَمَا 
الله بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ» 

النّص التوراتي واضح وجليء كا أن تاريخ اليهود منذ 

نشأهم واضحة ومدوّنة بكل دقة» أما النّص القرآني فهو غامضصٌ 
غير واضح»› فالالتباس والشك وعدم الوضوع صفة شائعة ف 
النصوص القرآنية. 


أورالكلدانيين آم محكن؛ 

تقول التوراة في سفر (التكوين 10 (V- ١‏ (يَعْدَ هله 
مور صا كلام آلب إل رام في لور يا قاد :ل ف يا برام 
آنا توس لك أجْرُكَ كير جا فََالَ ارام « ا لشي لدت 
مادا تُغطيني وَأَنَا مَاض عقي وَمَالِكُ 5 بيتى هُوَ أليعَارَرُ امسق (ê‏ 
وَقَالَ برام اا ٠‏ فإك ا قطني شان وَهُوَذًا بُ يت وَارِتٌ 
ي ذا 0 007 لَه تائلا: e‏ 3 
لاء ء وَعُذَ ا إن ا 1 تَعْذّهَا). وَقلَ ل : ددا 
کون تَسلك». فَآمَْنَ الوب فَحَمِبَهُ لَهُ يرًا. وَقَالَ لَه : + أا 1 
لذي أخرجك من أور لين ينيك هذه الأرض لزنه 
وأن الله نقله بعد ذلك إلى أرض كنعان (إسرائيل اليوم) وبقى هو 


حاولة توفيق هب ووس مها 


وتشتتوا في كل أصقاع العالم. ومن المعروف ُن أور هي مدينة 
چات العراق وار عير القزابت: 

أما القرآن فيقول في سورة (البقرة ۲: )1١7-‏ ولد 
جَعَلنا الك مَكَابَة للناسن ونا دنا من مقا إِبْرَاهِيمَ 0 
وَعَهِدَنًا ِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طَهرَا بَيْيّ لِلطَائِفِينَ وَآلْعَاكِفِينَ 
ركع آلشجُوو. وَإِذْ قَالَ راهيم رب أَجْعَل 0 بلدا لوا اررق أَهْلَهُ 
مِنَ أَلثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَّ مِنْهُمْ ب بالل وليم لخر قال وَمَنْ مر كأَمَتعُُ 
لبلا کے اع إل عاب آلا وبس لْمَصِيرُ وَإِذ ير براه 
الْعْوَاعد هن ابت واماغيل ر ركنا تفيل هنايك اذى َلسَّمِيعٌ ألْعَلِيمُ4 

ولنا عدة 3 يقات على هذا المقطع 

أولا مقام إبراهيم: 

روى البخاري وغيره عن عمر قال : وافقت ربب في ثلاث : 
فلك ا رشول اله لو اتخذت من مقام إبراهيم مُصلى فاقتبسها 
وأوردها في قرآنه! وقلت: يا رسول الله» إن نساءك يدخل 
عليهنٌ الو والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن فاقتبسها وأوردها 
في الأحزاب 0. واجتمع على محمد نساؤه في الغيرة فقال عمر 
نّ: عسى ربه إن طلقكنٌ أن يبدّله أزواجًا خيرًا منكنٌ فاقتبسها 
وأوردها في التحريم'' 

وني رواية أنه لما مر عمر من مقام إبراهيم قال: يا رسول 
الله أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتَّخْذْه 
مل فلم تلبت إلا با حق رلت" 
١‏ البخاري كتاب المناقبه باب مناقب عمر. 
۲ اسباب النزول للسيوطي سبب نزول البقرة ؟: 150. 


لل سس سب الكتاب المقدّس والقرآن 


)١(‏ لا يجوز أن يُؤخذ كلام الوحي من أقوال الناس أو من رأهم» 
وإلا فيلزم أن يكون عمر رسولا ونبياء وهو ليس كذلك. 
(۲) اتبِع محمد رأي عمر في مسألة نسائه» فأشار عليه أن يمنع 

الناس عن الدخول عليهن فسمع له وقال إن الله أوحى إليه 

بذلك. كا انّبع رأي عمر في غيرة نسائه من بعضهن. وكان 

الواجب على محمد أن يقتصر على إتباع رأي عمر في أموره 

الخاصة» ولا يورد ذلك في القرآن» فإنه لا يترتب على نصيحة 

عمر عبادة ولا حكمٌ. 

عمر الزاهد العادل في التاريخ المسكوت عنه 

كثيرا ما حدثوا عن الخليفة العادل حتى وجدنا أحد الأسري 
يقتله وهو يصيح بأن ابن الخطاب كان ظانًا. فهل أمر القرآن 
بالاحتفاظ بالأسرى؟ 

ود امنا RE E‏ اللنظات يتنه إن اشير 
المخبأة في جوف التاريخ تقول غير ذلك وسأكتفي بمثال واحد 
يتعلق بثروة الخليفة الزاهد عمر بن الخطاب. 

قال ابن حجر في فتح الباري"': «وقد أنكر نافع مولى ابن 
عمر أن يكون على عمر دين فروى عمر بن شبة في كتاب المدينة 
بإسناد صحيح أنَّ نافعًا قال من أين يكون على عمر دين وقد باع 
رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف.» 

ترك عمر ستة من الذكور وستا من الإناث وكانت ورثة 
أحدهم ٠٠١‏ الف درهمًا فضيًا أو دينارًا ذهبيًا! 


۳ ابن حجر العسقلاني ف «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج ۷ص ۵ : 
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فكم تكون ثروة أولاده كلهم وزوجاته؟! 

حسب إحصاء أحدهم تكون ثروة عمر على افتراض أنه 
غير! وعلى افتراض آنه الدرهم تكون ثروته 4٠‏ مليون و٥۰‏ 
ألف دولار فقط لا غير! وهذا دون حساب الزوجات! 

من اين له هذه الأموال؟! 

حاول ابن حجر الترقيع کعادته» فقال: «وهذا له ينفي 
أن يكون عند موته عليه دين فقد يكون الشخص كثير المال ولا 
يستلزم نفي الدين عنه فلعلَ نافعًا أنكر أن يكون دينه لم يقض» 
لكن ابن حجر لم يشر إلى مصدر المال الذي جمعه الخليفة الزاهد! 

فهو لم يكن فاروق ولم يعرف العدل إليه طريقا. أليس هو 
من رضي على جيوشه وطئ النساء وسبيهن؟ وهو من ناصر 
قتله أحد العبيد الذين استرقهم؟ ألم يجعل الثلاث طلقات بجلسة 
واحدة فتبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى تسلتزم عللا؟ 

آم يكن هو صاحب حديث «والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة»... ولم يشهد له بهذا الحديث أحد من الصحابة... 
وناهض به القرآن ولا يزال هذا الحديث ينقث سمومه داخل 
التدين الإسلامى. 

ألم يكن هو صاحب العُهدة العمرية التى تم بها إذلال اليهود 


هم ...م سسس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 

ثانيًا: إبراهيم وبناء الكعبي: 

لا تُعلّمنا التوراة أبدًا أن إبراهيم توجّه إلى الكعبة ولا إلى 
بلاد العرب» بل خرج مع أبيه تارح من أور الكلدانيين وأقاما 
في حاران» ثم تغب إلى كنعان» وأ إلى مكان شكيم إلى بلوطة 
مورة» ثم انتقل من هناك إلى الجبل شرق بيت إيل ونصب خيمته. 
م ا I‏ 
E eT‏ كفان. ا 
E‏ د اليف 

قالوا إن مقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة 
وهو الذي قام إبراهيم عليه عند بناء البيت. وقيل كان عليه أثر 
أصابع رجلّ إبراهيم فاندرست بكثرة المسح. والمراد بقوله بيتي 
«الكعبة»؛ وَإِنْ الله استجاب دعاء إبراهيم بأن جعله بلدا آمِنَا فلم 
يقصده جبّار إلا انمزم. 
من الخلافة. ر أن ارام بى الت دقفيس لك أقوال 
غريبة. فقالوا إن الله بعث السكينة لدل على موضع البيت» 
وهي ريح خجوج لما رأسان تشبه الحية. والخجوج من الرياج 
هي الشديدة السريعة ال هبوب» وقيل هي المقلوبة في هبوبها. وأمر 
إبراهيم أن يبنى حيث تستقر السكينة» فتبعها إبراهيم حيث أتت 
1 في الشعر الجاهلي» طه حسین» وكتاب «مصادر الإسلام» للدكتور سنكلير تِسدّل 
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موضع البيت. فقال ابن عباس: بعث الله على قدر الكعبة» فجعلت 
تسير وإبراهيم يمثي في ظلها. إلى أن وقفت على موضع البيت» 
ونودى منها: :يا إبراهيم» أن ان على قدر ظلّها. لا تزد ولا تُنتقِص. 
وقيل إِنَّ الريح كنست له ما حول الكعبة حتى ظهر له أساس 
البيت الأول» وهذا هو معنى ما ورد في الحج ۲۲ TE‏ 
اجيم ماد لیت وكان إبراهيم ييني البیت وإسماعيل يناوه 
الحجارة» وهذا معنى قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت."٠‏ 


إبراهيم يسأل ربه! 

نقرأ في التوراة والإنجيل عن قصة إبراهيم وإسحاق وكل 
بني إسرائيل ولا نجد فيهما ابد أن إبراهيم سأل ربه أن يريه كيف 
يحي الموتى ! 
<< أما القرآن فيقول في (سورة البقرة ؟: )٠١۸‏ ألم قر لى 
لي اج راج ف َب أن آ6 آللة لمك لذ قل يفراه لدف 


على الرغم من صغر وقصر هذه الآية إلا أنََّا حوت أخطاءًا 
رك e‏ 

أولا: قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية «إِلّه روى أن 
إبراهيم عليه السلام أمر بذبح الطير ونتف ريشها وتقطيعها جزءًا 
جزءاء وخلط دمائها ولحومهاء وأن يسك رؤوسهاء ثم أمر بأن 


1 ابن كثير في تفسير البقرة ؟: 110 = 1V‏ 


ملل ء سس سسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


يجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعًا من كل طائرء ثم 
يصيح بها: تعالين بإذن الله تعالى» ثم أخذ كل جزء يطير إلى الآخر 
رأس إلى جثته» وصار الكل أحياء بإذن الله تعالى ١١‏ 

انيّا: أجمع علماء الإسلام على أن الذي حاجّ إبراهيم هو 
نمرود بن كنعان الجبار» وكانت تلك المحاجّة من طغيان الملك. 
قال مجاهد: مَلَكَ الأرض أربعة: مؤمنان وكافران. فأما المؤمنان 
فسليان بن داود وذو القرنين» وأما الكافران فنمرود وختنضر. 

وقالوا: لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم أخرجه 
ليحرقه» فقال: مَنْ ربك الذي تدعونا إليه؟ فقال: ربي الذي يحبى 
ويميت. وقيل إن الناس أصابهم القحط على عهد نمرود وكان 
الناس يمتارون من عنده الطعام» فكان إذا أتاه أحد يمتار سأله: من 
ربك؟ فيقول آنت» فيُميره. فخرج إبراهيم إليه يمتار لأهله الطعام» 
فأتاه فقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يجي ويميت. قال: أنا 
أحبي وأميت. قال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب. فبّهت نرود ورذه بغير طعام. فرجع إبراهيم إلى 
أهله» فمرٌ على كثيب رمل أعفر» ووضع في متاعه فوجده أهله 
طعامًا. 

وقد عاقب الله نمرود بأن فتح الله عليه بابًا من البَعُوض 
فستروا غين. الشمسن: وأكلوا عسكره ولم يتركوا إلا العظام» 
1 يا حفيظ يا رب! لعل هذا هو الإعجاز الذي يقصدونه! لكنا سنرى -في مكانه- 


عن رؤية حزقيال النبي» إا رؤيةه وهدف هذه الرؤيا إنعاش بني إسرائيل وإحياء 
امالهم بعد اليأس الذي استولى عليهم في السبي فيا بين النهرين. 
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ودخلت واحدةٌ منها في دماغه فأكلته حق صارت مثل الفأرة؛ 


فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عَتِيدَة 
لذلك» فبقى في البلاء ازن یوما" 


والتوراة تقول إِنَّ إبراهيم كان خليل الله وإنه أبو المؤمنينء 
وإن الله اصطفاه» ولكنها لم تقل إنه ألقي في النار وإنه فعل 
المعجزات المنسوبة إليه هنا. 

ولم يكن نمرود معاصرًا لإبراهيم» بل كان سابقا لإبراهيم 
بنحو ۳٠١‏ سنة» كا يقول سفر التكوين والتاريخ أيضًا. 


إبراهيم بين العهد والشك في قدرة اللّه: 

E‏ را ام مَنَ يلوب فَحَسِبَهُ لَه يزًا. 
وَقَالَ لَه «أنَا لوث الذي أخرَجَك مِنْ أور كدان لبغطيك 
ا لِتَتََّاه. فََالَ: ٠‏ اا ا لوب اذا غلم أن 
أرتها؟» فََالَ له حلي عجلة ثلا نيد وَعَلرَةَ ثلاة› وَكَيِشّا لاء 
اف وا كال هذه كلها وَسَقَها مِنَ الْوَسَطِ وَجَعَلَ شی 
كل وَاحِدٍ مُقَابِلَ صاجبه. وَأَنًا لطير فَلَمْ يَشَقَه. َرَت الْخَوَارحُ 
على انث وَكَانَ رام جره ولا صارت الشف إلى الب 
وفع على أَبوَام م شبات وَإِذَا رُعبَةُ مُظلِمَةُ عَظِيمَةُ وَاقِعَةٌ عَلَيْهِ. فَقَالَ 
ل ْرَامَ : : (آغ ۾ قيا أ شلك سَيَكُون عَريا في أزض يٹ كم 
ويُشتغبدون هُمْ. يلوتم أزبع َة َة ثم آلأمة آلتي يُستَعْبَدُونَ 
ها نا ياء بعد ذلك يحرْجُونَ اناك جَزياة. وأا نت فتَمَضِي 
إلى آبَائِكَ بِسَلَام وَتْذْفَنُ بشَيبَةٍ صَالحَةٍ. في َيل ألرّابع يَرْجِعُونَ 


۷ القرطبى في تفسير البقرة ؟: ۲۵۸ 
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ِل ههناء لن د الأمُوريين لس إِلَ الان كاملا). 


و -ه 


e SDT 3 2‏ ا 5 - 
E‏ فصَارَتٍ العَتَمَة» وَإذا تور دخان وَمِصبَاحَ تار جوز 


أما قصة القرآن فهي كالتالي: 
وذ قال إِبْرَاِيمُ َب رن گی ي مون َال ٍ 
N E 3‏ 
عل ل َل مهن جرا فم دعن بيك سَعيا) (البقرة ؟::51). 

مهما حاول المفسّرون في الاعتذار عن شك إبراهيم في قدرة 
الله على إحياء الموق» فعبارة القرآن ناطقة بوقوع الشك منه في 
رةو ل لا قال : رب أرني كيف تحبي الموق. وعن أبي هريرة 
أن محمدًا قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذا قال: ربي أرني 
كيف تحبي الموق. قال: : أو تؤمن؟ قال : بلى» ولكن ليطمئن قلي. 
ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبث الداعي». قالوا لما نزلت هذه الآية 
الواردة في القرآن قال قوم: «شك إبراهيم ولم يشكڭ محمد فردٌ 
ليتستّروا به على شكوك عمد 

قالوا: والأربعة الطيور التي قدّمها إبراهيم هي أنه أخذ 
طاووسًا وديكا وحمامة وغرابًاء وقيل نسرًا بدل الحامة. قال ابن 
عباس: وجعل كل طائرٍ أربعة أجزاء وجعلها على أربعة جبالء 
على كل جبل رُبعًا من كل طائر» وقيل جر أها سبعة أجزاءٍ ووضعها 
۸ ابن كثير في البقرة ؟: 1٠‏ 


كه 
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على سبعة جبال وأمسك رؤوسهنٌ بيده» ثم دعاهنٌ: تعالين بإذن 
الله فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى» وكل 
ريشة تطير إلى الريشة الأخرى» وكل عظم يطير إلى العظم الآخرء 
ثم أقبلت سعيًا إلى رؤوسهن». ١‏ 

ولي سيط ١‏ برام ارات وترم لله بل 
يُضرَب بإيمانه المثل» ولذا م سمي أبو المؤمنين. ولما أمره الله أن 
يقدم اين وة دا أطاع الأم مع أنه كان هَرِمًا وامرأته 
متقدّمة في السن› ولكنه: آمن أن الله قادرٌ أن يقيم من الحجارة 
أولادًا له. ولا وعده الله أنه سيُكثر نسله ويكون كنجوم السماء 
في الكثرة آمن بالله» فوعده أن يعطيه أرض الميعاد» ثم أعطاه هذه 
العلامة وهي أن يأخذ عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيًا 
وعامة وحمامة:فانكذها وشقّها من الوسطء وآما الطير فلج يشقة. 
ثم غابت الشمس فصارت العتمة» وإذا تور دخانٍ ومصباح نارٍ 
يجوز بين تلك القطع (سفر التكوين .)١5‏ فهذه الذبيحة هي لتأييد 
العهد الذي عقده الله مع إبراهيم» فكانت العادة عند قطع عهد أن 
يذبحوا الذبيحة إشارة إلى أن من ينكث العهد يمزّقه سيف العدل 
الإ مى» فالله سبحانه تفضل وأعطاه هذه العلامة لتأييد العهد 
وتثبيت إيمانه» وإنه سينجز ما وعله به. 

وفي القصة القرآنية أربعة أخطاء: 
)١(‏ في قوله إن إبراهيم طلب من الله أن يريه كيف ضحي الموق وإِنَّه 

شك بالله. 
0 تقولد إن الله آمز أن باخ أريعة طبور 


.دودللههسهسس سا الكتاب المقدّس والقرآن 
0 اقوله إن الطيوو أن بها 
)٤(‏ في قوله إِنَّ الله أمر أن يضع كل جزءٍ منها على جبل. 
وواضح أنَّ الأحوال لم تساعد محمدًا على تحزي الحقائق؛ فلم 
يكن عصره عصر مَدَّنٍ ومطابع» كما أن تابه كانوا يتصرّفون فی 
يليه عليهم. ذكر في السيرة للعراقي أن كتّابه كانوا اثنين وأربعين» 
منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري» وهو أول من كتب له 
من قريش بمكة ثم ارتد» وصار يقول: «كنت أصرف محمدًا حيث 
أريد. كان يلي عل عزيز حكيم» فأكتب عليم حكيم» فيقول: 
«نعم» کل صواب». ويقول: «اكتب كيف شئت). ولا فضحه هذا 
الكاتب أورد في القرآن قوله ٠‏ فمن أَظْلَمُ من أف ترَى عل أله كديا 
(الأعراف ۷: : 3377). ولا كان يوم الفتح أمر محمد بقتله. ففرّ إلى 
عثان بن عفان لأنه كان أخاه من الرضاعة (أرضعت أنه عثان) 
فغيّبه عثران عنه» ثم جاء به بعد ما اطمأن الناس واستأمن له محمدّاء 
فصمت محمد طويلا ثم قال انعم». فلا انصرف عثان قال محمد 
لمن حوله : «ما صمت عنه إلا لتقتلوه). 


امرأة لوط 

بعلم کات الث أن الله أرميل ملاكين أخرجا لوطا وامرات 
وام المدينة لشفقة الرب عليه» ونبّها عليهم أن لا ينظر 
أحد إلى وراته» فأمطر الم عر دارم وعمورة كتريئًا ونارًا. 
وھا ا 6 فط ت مو وا مسج اق ا اه ارت 


عمود ملح. 


حاولة توفيق ميؤوس منها ااه 


لْعَابِرِينَ كك عَلَيْهِمُ مرا فَأَنْظرْ كيف کان عا 
(الأعراف :V‏ “الى 85). 


فقوله من الغابرين أي الباقين الذين بقوا في ديارهم فهلكواء 


البشرى لإبراهيم 

تقول التوراة في سفر (التكوين )١-1١8:14‏ 

«وَظَهَرَ لَهُ الوب عند بلوطات مرا وَهُوَ جَالِسْ في باب 
0 ة وَفْتَ حر اهار رهم ييه وَنَظَرَوَإَِا اة جال وَاقِفُونَ 

نه. فا غر وَكَض لأشتفبايم من باب اَيمَةِ وَسَجَدَ إل 
زي ول : «يا سيد إن كُنْتْ قَذْ وَجَذْتُ نِْمَة في عَتِئتِكَ فلا 
اور عندك. لۇ كليل ماءِ وَأغْسِلُوا أَرجْلَكُمْ اكوا تخت 
ا 
قڏ مَرَرْتُمْ عل عَبِكُمْ». ًالوا : هكد تفعل کا تَكَلْمْتَ». فارع 
إِبْرَاجِيمُ إل أَلَيِمَةٍ إل سَارَةَ وَقَالَ : «أشرعي بتلاث كيلات دَقِيقًا 
0 أغجني وَأَصْبَعِي خُبرَ م ٠‏ ثم رض إ: راه هيم إل الْبَقر 
ذلا خصا جيك رأة لام أموع يعمل مأ 
ر وال ال 2 عو وَوَصَعَهًا قذَامَهُْ. وَإِذ 0 
وق لهم تخت الشجرة كلو واوا ل E‏ 
قَقَالَ: : ها هي في أل َيِمَة). فَقَالَ: : «إئي زجع إليِكَ نحو رَه مان اليا 

يكن سار هربك أبن وَكَانَتْ سَارَ 5 اة في باب أَيمَة 
وهو وَرَاءَهُ. إوَكَانَ إِبْرَ اهيم وَسَارَةٌ شَبِحَيْنِ مُتَقَدِمَبْنِ في 


وَقَدِ نقَطْمٍ اَن يكن لسار عَادَةٌ كَأَليْسَاءِ. فكت ضار ی 
باطنها قَائِله: «أبَعدَ فاي يَكُونْ ل تنكم وَسَيِدِي قد شَاحَ؟) فَقَالَ 


۳ الكتاب المقدّس والقرآن 


0 إبْرَامِيم: هِلَآذًا ضَحِكَتْ سَارَةٌ اله أ 
دنا حل شيل عل اوت وبا ؟ في الميعَادٍ أزْجمٌ إِلئِكَ 
فو د اة وَيَكُونْ لِسَارَة ة آئِنٌ». فَأَنْكَوَتُ سَارَةٌ فَايِلّةه «لَّ: 
. لأا حَاقَتْ قَقَالَ: o‏ ن قَامَ لجال 
موا خو صَدُومَ. وَكَانإِبْرَاهِيمُ مَاشِيًا َعَم لِيُسَتِعَهُمْ. 
فقال الوب : «هَل أخفِي عَنْ إ: رايم عا آنا عل راهيم کون 


ج 

8 

ا 

ر -ه 
5 


3 


مه كَبيرَةَ وَفَويَةَ وَيََ رك په يع أَمَمٍ آلأزض؟». 
أما قصة القرآن فهى هكذا: 
ولذ جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاهِيمَ بَِالْبُشْرَى د اسَلَاما قال سَلام قَمَالَبِتَ 


- 


أن کا عجر حَنِيذِ. قَلَهَ رای أَيْدِيَهُمْ لا مَصِلْ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاوَْجَسَ 
E ETE e‏ 
جگ راا يِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَغْقُوبَ» (آيات 78 


-01). «لَأَقْبَلَتِ أمْرَأَتُهُ في صََةٍ قَصَكْتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ حَقِيمُ 4 
(الذاريات 25). 

قال المفسّرون: ضحكت لأنهم لم يمدّوا أيدهم إلى الطعام 
بكار e‏ متا سد سرد اا 
وحشمه وخواصه. وقال ابن عباس ووهب: ضحكت تعجُبًا من 
أن يكون لا ولد على كبر سيّها وسنّ زوجها. فعلى هذا القول 
يكون في الآية تقديم وتأخير وتقدير. 

وقيل: ضحكت بعنى حاضت. وقال في المحكم ضحكت 
المرأة حاضت. وقال القرآن لا بسرت أقبلت في صَرَّةٍ أي صيحة 


محاولة توقيق ميؤوس منها ل 8# 

من الصرير» ولطمت وجهها. واختلفوا في عدد الرسل» فقالوا: 
ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقال الضحاك: كانوا تسعة. 
الذين ذكرهم الله في سورة الزاريات ١5 :5١‏ «مَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ 
ضيف إِبْرَاهِيمَ ألْكْرَهِينَ» وقالوا إن إبراهيم قد مكث قبل بجيئهم 
حزيئًا مدة خمس عشرة ليلة لأنّه لم يأتِ فيها ضيفء فأتاهم بعجل 
ES‏ ل ل ل والملائكة لا 
ياكلون ولا يشربون وإغما أتوا على صفة أضياف» لانه كان يحب 
فقط في رسالة من الله لإهلاك قوم لوط طلب إبراهيم منهم آية 
تدل على نّمم ملائكة من الله. فدعوا رتهم بإحياء العجل المشوي 
من الموضع الذي كانوا فيه إلى مرعاه» وكانت امرأة إبراهيم قائمة 
فضحكت لا رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه.'” 
وقال مقاتل: كانوا اثنى عشر مَلَكًا. وقال محمد بن كعب القرظى: 
كان جبريل ومعه سبعة أملاك. وقال السدّي: كانوا أحد عشر 


لدم ا 
غ 


وقصة التوراة تكشف خطأ القرآن: 

-١‏ في قوله إن الرجال لم يأكلوا. والحقيقة نمم أكلواء ولم يِخَفْ 
إبراهيم من شيء. 

۲- إنهم بشّروه بابنٍ قبل أن يكلّموه عن قوم لوط. 

۳- إن امرأته لم تُقبل في صَرَةٍ ولم تصلكٌ وجههاء إذ لا يخفى أن من 
أعظم العار أن تصخب المرأة أو تصك وجههاء وعند زوجها 

٠‏ التفسير الكبين فخر الدين الرازي 


بود دسل الكتاب المقدّس والقرآن 


ضيوفٌ من أفاضل الناس. والكتاب المقدّس يضرت الثل 
بحشمة سارة وأدبها وطاعتها لزوجها. 

-٤‏ عبارة القرآن تفيد آنا كانت مع الضيوف تخدمهم» مع أن 
هذا خلاف عادات الشرقيين. وأنهم بشّروها بغلام» والحقيقة 
هی آنا كانت في الخباء؛ لأنها من المخذّرات..والرجال يشروا 
إبراهيم فقط» وهي كانت تسمع من بعد. 

-٥‏ لم يذكر القرآن عدد ضيوف إبراهيم. 


الوح اع 
ا EA‏ د 0 
0 هله و أَخارِية وَأنتهاء لن آنه هله زو ألارية e‏ 


إِسْحَاقَ) ” ا فَقَال آلنة 


حو عي و د 


تعر أبن 7 8 ا امه لِك نَسْلَكَ). وفي غلاطية 

0 «لكنْ ادا 1 َلْكِتَابُ؟ «أطْرْدٍ اريه يه وَائتَهاء له ل 
يرت آئْنُ آلحارية مَع بن أخْرٌةٍ» 

يقول القرآن, في سورة البقرة ۲: ١١5‏ لقُولُوا لَمَنّا يآلله 

و رل لتا وما نل ِل إِبْرَاجِيمَ وَإسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 

ساط وَمَا وتي مُوسَى وَعِيسَى وما ُو لييو ِن رهم لا مرق 


ين أَحَدِ مهم ون لَه مُسِْمُونَ4 في سورة مریم ٠۹‏ ۰ واذکر 
في لكاب اماع َه كآنّ صَادِقَ لْوَعْدٍ وَگانَ ر N‏ 
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نقرأ الكتاب المقدّس كله بعهديه القديم والجديدء لا نجد 
فيه أي إعلان أو نبوّة لإسماعيل؛ بل كل ما يقوله الكتاب المقدّس 

عن إسماعيل إن يون إِنْسَانًا و اراس العو 
كَل وَاحِدٍ عليه وَْمَامَ يع إخو بك و اشر ان جعله رمو ل 
ونياء واذعوا أنه أرسل إلى جرهم وهم قبيلة من عرب اليمن: 
ولم يُسمع أن الله أرسل رسولا إلى العرب. وأين نبوّاته ورسائله؟ 


الذبيح إسحق وليس إسماعيل 

جاء 5 تكوين ۲۲ «(وَحَدَتٌ بَعْلَ هلو ا ن 00 
ِبْرَاهِيم؛ E‏ : يا ر e‏ َال : «هأَنَدًا». قمَال: ١‏ خذٍ انتك 
اڇا لذي ته 0 اقيق 0 أض 0 0 


دق عل جار اعد م لوانتا کک 
0 00 0 وَذَهَبَ ال ي قال ل آله َف 


الخرقة وشا على إن اشاق نه ا 


AE 
$ 
١ 
7 
ص‎ 
١ 
30 
5 
کک‎ 


6 


يَا آنني». 0 كام مع ر ي قال له للف 
ب هتاك إِبْرَاهِيمُ المذبَحَ ورتب الطب وَرَبَط إشحاق أنه وَوَصَعَهُ 


۹٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


أي آلآنَ عَلِمْتَ أك حَائِفَ أله فَلَمْ تيك ابتك وَحِيدَكَ عَئي» 
رفع إِنرَاهِيمُ يتو وَنَظرَ دا بشن وَرَاءهُتمْسَكَا في آلْحَابَة بقرتي 


کک وََحَدَ لكيش وَأَضِعَدَه رة عضا عَنِ أبنه. فَدَعَا 
کک ذلك وة يزان e‏ قال ل اليم 


e‏ ا لوب ئي من جل ك تع هنا 
لامر وَل سيبك انك وَحِيدَك أبَارِكُكَ مُبَارَكَة وأ تَسلّكَ 
كيرا جوم لاء وَكَالرَمْلٍ الَذِي على شاطئ لحر ؛ وَيَرِتُْ 
شلك تاب أَعْدَائِه يتمارك في شلك بيغ أهم الأزض» ٠‏ ِن أَخْلٍ 
RON‏ . ثم رَجَعَ إِنْرَاهِيمُ إل عُلَامَيدِ فَقَامُوا وَذَهَيُوا 
مَعَا إلى بار سَبْع. وَسَكّنَ إِبْرَاجِيمٌ في بار سَبْع.» 

أما في القرآن فقد جاء في سورة الصافات /71: ١ ٠١7‏ قَلَمّا 
بلع مع آلسَغِي قال ابي في أرَى في لكام أفي اذك اظ مادا ترَى 
ٿال يا بت آفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سََجِدّنِ إِنْ شَاءَ آللَهُ مِنَ آلصَابِرِينَ» 

الاختلاف الأول هنا أن التوراة تقول إِنَّ الله أمر إبراهيم 
في حالة اليقظة» بينا القرآن يقول إن إبراهيم رأى ذلك في الحلم. 

يساق المسلمون بالغرضن الأغضى والتغضب إلى القول بان 
الذبيح هو إسماعيل لا إسحق» دون أي سند عقلي أو نقلي» مع أن 
القرآن لا يقول هذا صراحة» لأنه كتاب لا يفضل أي شى! 
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فقضية الذبيح مثل باقي قضايا القرآن فيها الكثير من 
الإبهام» لأن القرآن بشهادة نفسه ليس كالتوراة تفصيلا لكل شى. 
ومع ذلك دعونا نلقي نظرة على المراوغة بين الآيات التي أرغمت 
المفسّرين والكتّاب إلى الاعتراف بأن الذبيح هو إسحاق 

جاء في سورة (الصافات ۳۷: ١١‏ ا 
َلصَّاحِحِينَ. E E‏ 
أَرَى في أَلْمَنَامِ أني اذك قانظر مادا كر e‏ و 
سَتَجِدُنٍ إِنْ اء لله مِنَ ألصّابِرِينَ. قلا أَسْلَمَا و له لِلْجَبِينِ. وَنَا 
أن يا إِبْرَاهِيمُ. قد صَدَّفْتَ الرُؤيا ٳئا كَدَلِكَ خَجْرِي اَلْمُحْسِنِينَ. 0 
َو اَلْبلاءُ آلْمُيِينُ. وَهَدَيَْاهُ بذج عَظِيعٍ». 

وما تقدم ينتج أن الغلام الذي بشّر الله به إبراهيم هو 
الذبيح» ولم يُبِشْر إبراهيم إلا بإسحاق بناء على ما جاء في القرآن. 
في سورة (الصافات ۳۷: ؟7١١)‏ يَروَبَشَرْنَاهُ يإِسْحَاقٌ تيا م 
ألصالجينَ. وكذلك في سورة (هود )7١ ١١‏ وَأمْرََتُهُ قَائِمَة 
قَصَجگث فَبَشَرْنَاهَا بِإسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعقَوبَ ). وكذلك 
في سورة (الأنعام + 1 65) و CC RS‏ 
وَنُوحًا هَدَيْنَا4. وقد تكررت الآية السابقة في عدة مواضع منها 
(مريم 14: 44؛ العنكبوت 79: 2307 الأنبياء .)۷٠:۲١‏ 


ا 


e 


© جاء ٠‏ «دائر ة e‏ اح الثالث» 110 ' عن ابن 


زو سارة ww‏ والدة e‏ 


عددثغمدس لب الكتاب المقدَّس والقرآن 


© جاء ني كتاب «قصص الأنبياء» ص٦٠٤‏ «قال الشعي ألقي 
إبراهيم في النار وهو ابن طلة عة ست وذ ]نلق 
(والأصح قَدّم للذبح) وهو ابن سبع سنين وكان مذبحه على 
بعد ميلين من بيت المقدس). 

© وني صفحة ۷١‏ من نفس المرجع «قال ابن عباس ضحكت 
سارة تعجُبًا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها. 
قال السدى: قالت سارة لجبريل لما بشرها بالولد على حالة 
الكبرء ما آية ذلك فأخذ بيده عودًا يابسًا فلواه بين إصبعه 
فاهتز أخضر فقال إبراهيم هو الله إذا ذبيح».'" 

© وني صفحة ۷۳ من نفس المرجع «قيل شج يوسف بسبب 
وشاية امرأة سيده وكان عزاء لأولى البلاء من المسجونين؛ 
قيل له: «من أنت؟» قال: «أنا ابن يعقوب صففيئ اللهء ابن 
إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله). / 

© وفي صفحة ۷۹4 «ومن حديث روبيل بين يعقوب مع أخيه 
يوسف وهو متدككر لهم حين أرجعوا بسبب الطاس الذي 
وج في عدل بنيامين: أا الملك لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل 
الله ابن إسحق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله). 

© وفي صفحة :8١‏ «وقيل إن يعقوب بعث بكتاب إلى ابنه يوسف 
وهو في مصر قبل أن يعرفه: إلى عزيز مصر مظهر العدل 
وموفي الكيلء أما بعد فأنا أهل بيت موكل بنا البلاءء فأما 
جي فابتى بالنمرود» فشدَّت يداه ورجلاه وألقي في النارء 
ف الله عل يرما یا واا أن نشدت واه ورجلا 


١‏ كتاب «قصص الأنبياء» الُسكى بعرائس المجالس للثعلبى 
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ووضع السكين على قفاه» ففداه الله بذبح». 

© وني صفحة :٠١١‏ «من قصة داود حين أبتلى بالخطية أنه 
قال: ربٍ أرى الخير قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي» فأوحى 
الله تعالى إلية أنهم ابتلوا ببلايا لم يبتل بها أحدٌ. فابتلى إبراهيم بنار 
النمرود؛ وابتلى إسحق بالذبح» ويعقوب بالحزن على وليه وفقدان 
بصره على يوسف). 

© من تفسير «الفخر الرازي» «قال إني ذاهب إلى ري 
(أي مهاجر إلى أرض الشام) هب لي من الصا حين (يعنى بعض 
الصالحين» يريد الولد فوهب له إسحّق كا قال تعالى: ووهبنا له 
إسحاق (الأنعام 5 5 (مريم 49 4 © (الأنبياء ۲۱:۷۲)» 
(الغنکبوت ۲۹: ۲۷). وقيل إن هذا أشتمل على ثلاثة أشياء» على 
أن الولد غلام ذكرء أنه يبلغ آلحلم» إنه يكون حلي وأي حلم 
يكون أعظم من حلم ولد عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني 
إن ا ا ان 

© من ا «الفخر الرازي» «واذکز عِبَادَنًا إِبْرَاهِيم 

وَإِسْحَاقَ يكرت أولي يدي وَلأَبَصَارٍ. 0 إا َخْلَضْتَاهُمْ بخَالِصَةَ 

دک آلدّار. وم ۾ عِنْدَنَا 9 لْضطْفَينَ اليا قال أذكر يا محمد 
عبدنا إبراهيم صبر إبراهيم حين ال في النار وصبر إسحق للذبح 
وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره»."" 

إلى انتهى كلام المفسرين المسلمين 

تعليقنا: ومعلوم أن الهبة للعبد بسابق وعدٍ يؤكد له أن اطبة 
5" تفسير «الفخر الرازي» لسورة الصافات ۳۷: 15-1١‏ المجلد السابع» صفحة ٠١٤١‏ 
1" تفسير «الفخر الرازي» لسورة (ص 18:40: )٤١‏ المجلد السابع صفحة ١59‏ ١؟‏ 


ءءء هه سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


تكون ذات قيمة عظمى في عيني الموهوب له؛ وعليه فإنه كان 
لإسحاق اعتبار عظيم في عيئ أبيه SE‏ بصا رفت 
له من الله» ومعلوم أن إبراهيم كان متعلًّا بإسحاق تعلّقًا خاصًاء 
لأنه ابن شيخوخته. 

فقد أمره تعالى بأن يضځي له بأفضل بنيه» وأحب الناس 
إليه وأعظمهم اعتبارًا في عينيه» ووارث الأرض الموعود بها 
ليكوت الامتحان ١‏ ته وأكمل» ٠‏ وأوف. والذي يُعْمَلُ أنَّ الله إذا 
ام قد ان شي ا د راي د باكر ده 
قلا فيه» وإذ طلب منه أحد أبنائه يطلب أفضلهم وأكرمهم في 
عينه» ولا لم يكن عند إبراهيم من هو أفضل وأكرم وأعرٌ من ابنه 
إسحق ابن الوعد» فحق في عي العزيز الحكيم أن يمتحنه بأمر 
ذبحه له» حت إذا فعل بدون تردد ولا مراجعة ولا استعلام يكون 
بذلك أفضل مثالا في الطاعة لله على مر الأزمان. ومع ذلك تجد 
مسلمين يضربون بكل هذه الأدلة عرض الحائط! 


سف راوع 


فتل فرعون للإسرائيليين: 

وَقَالَ (فرعون): «جيخا تُوَلْدَانِ الْعِبْرَاِئَاتِ وَتَنْظرَانِنَ عل 
کرای إِنْ کان ابا افتاه وَإِنْ كَانَ بنا فَتَحْيَا». 

وتعلمنا التوراة في الخروج ١5:١‏ أن قتل الذكور واستحياء 
البنات كان قبل ولادة موسىء فإنه لما رأى فرعون أن بنى إسرائيل 
زادوا خشي من انضامهم إلى أعدائه » فته على قابلت العبرانيين 
بإماتة الذكور. فؤلد موسى في هذا الوقت فوضعته أمه في سَمَط 
من التردي وألقته في النهرء فالتقطته ابنة فرعون. 

والقرآن يقول إن المصريين اشتكوا لفرعون من تصدرف 
موسى» فنبّه بقتل أبناء العبرانيين واستحياء نسائهم. 

(وَقَالَ ألملا مِنْ قَوْم فِرَْوْنَ أنَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في 
ا د وَآلمَتَكَ قال سَتْقَكلُ أَبَْاءَهُمْ وَتَسْكَحِْي يِسَاءَهُمْوَإِنَا 
قَوْقَهُمْ قَاجِرُونَ» (الأعراف ۷: /171). 


راان ا ا 

تقول التوراة في سفر الخروج ۲: 21 ١5‏ ثم رح في 
لوم لاني وَإِذَا رَجْلَانٍ عِبْرَانيَانٍ يتَخَاصََانِء فَقَالَ لِلْمُذَيْبِ: مِلَاذًا 
تَضْرِبُ صَاحِبَكَ؟» فقال: «مَنْ جَعَلَكَ رَئيسا وَقَاضِيًا عَلَينَا؟ 
َمُفْتَكرٌ أَنْتَ مَل كا تلت أَلِضرِي؟». فَخَافَ مُوسَى وَقَالَ: 
«حَقّا قَل عُرِفَ الكون).» 


٠,‏ رم سلللههسس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


ل ۰ و9 قصب 
فق الكدينة كاين يكرت وإذا A‏ بال ين يَسْتَضْرِخُهُ قَالَ 
م 
ل ل لا أن 

کون اراق لْأَرْضِ وَمَا تُرِيدٌ 3 تَكُونَ مِنَ الْمُضْلِحِينَ 4 
OT‏ فولة لوقا 44 أ سر كر سئ عدو 
المستنصرء وإن الشجار كان بين إسرائيل وبين قبطي» أي يقولون 
هذا من شيعته أي بهودي مثله» وهذا عدو أي قبطي» فكأن الذي 
E‏ ترس ها الت وير القع / 
مع أن التوراة تقو ل إن الشجار كان بين بهوديين» لا قبطي 


قصى موسى وكاهن مديان 


فرك توراه لسع ١5: e‏ - 31 گان لكان 
ِذْيَانَ س م يتات فان وَأَسْتَقنَ وَمَلأنَ لْأَجْرَانَ لِيَسْقِينَ عَم 
بون 7 00 وَطَوَدُوْن: فض مُوسَى ا وَسَقَى 


وإ 0 0 سی لتم د فَقَالَ لِبتاته: «وَأَيْنَ هُو؟ اذا 


رك ألوَجُل؟ أذغوتة اكل طَعَامًا». د تاتقي ST‏ 
مَعَ آلرَجُلِء ََغطَى مُوسى صفورة اه ننه فو لذبت آنا 


چو يد ع 


(جزشوم» لِأَنْهَ قال: : «كُنْتُ تزِيلا في في آزض غرِيبَةِ).) 


تحاولة توقيق موس ها ر 


أما 000 فيقول في سورة القصص ۲۸: ۲۸-٩٩‏ و 
ال تی رن أن يي وء لشي ولما ور ت نوج 


N 
e 
5 
8 
3 
: 
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> 
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ل 
إِحْدَاهُمَا تَنْشِي عَلَ أَسْتِحْبَاءِ قَالَتْ إِنَّ أي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا 
قت ل 0 
ْو آلطَّالِمِينَ. قَالَتْ إِحْدَاهْمَا يا أَبَتِ سْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن أَسْتَأْجَرْتَ 
ي أريد أن أنكحك إختى بي a‏ 
اجر َال ج إن انمت عَشْرًا فين عِئيك وَمَاأَرِيدُ أن أشي 
عَلَيْكَ سََجدني إِنْ سَاءَ الله مِنَ الصا ين. قال دَلِكَ بَيْي وَيَيْنَكَ أَيّمَا 
أجلن يت قلا غذوان عي أله عل ما تول وكبل» 

وتعلّمنا التوراة أنه لما فعل موسى عملا جيلا مع بنات 
كاهن مديان وكنٌ سبعًا لا اثنتين» أعطاه إحداهنّ زوجة بدون 
أن يخدمه ماني سنوات ولا عشرًا. والذي خدم حماه على امرأته 
EE E GES‏ 
ثم قال لاان لِيَعْقّوب: : الاك أخي حدمي کات أخبزني مَ 
أجرتك.. وَكَانَ للايان نانآ شم آلکنرى ليه وَآَسْمْ م أَلضْعْرَى 
اکا وکات ڪا لا يان وأا ايل کاٹ خسة 
الضورَة وَحَسَنَةَ آَلنَظَر. وَأَحَبّ يَعْقُوبُ رَاجيلء قَقَالَ: «أَخَدِمُكَ 
سَبْعَ سنن پراجيل, بيك اَلصُعْرَى» . فَقَالَ لاان وان فك 
ِيَاهَا أَحْسَنُ مِنْ أن أغطيها لِرَجُل آخَرَ. َم عنڍي.. قَحَدَم يَْقُوبُ 
بِرَاحِيلَ سَبْعَ سنن وَكَانَتْ في عيتيهِ كايام فليا يسَبَبِ ڪيه ها. 


عدت مهس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


2 
معو ور - - و 0 ا 


0 َ 2 5 کک لكان وَصَتَعَ وَلِيمَة. وَكَانَ 


ا ا با وف لماح إذا جي لين قال 
لِلَايَانَ: م هذا لذي صتعت ت بي؟ أي بِرَاحِيلَ حدمت عِنْدَاءَ؟ 


َه و 


قَلَذَا حَدَ حَدَعْتَنى ؟) فقال لأبان: :٠لا‏ عل هکان مكارنا أن تغط 
el‏ 
يظهر أن المسألتين اختلطا في ذهن مؤلف القرآن 


نسب موسى وهارون 


نقرأ نسب ني الله موسى وأخيه هارون في سفر الخروج 
5: 71-6 اوهو أشمَءُ يني لاوي بحسب مالي بلعم و 
وَقَهّات ا م سنو حياة لاوي َة وَسَبْعَا وَثَلائينَ سَنَة. 
انتا جزْشونً ال رثن شِمْعِي مسب عَشائرهما. وَبنو قَهات: عَمْرَامُ 
وَيضْهَار وَحَبْرُونُ 0 وَكَانَتْ سِنُو حَيَاةٍ قَهَاتَ مِنَةَ وَثَلَانَا 
رانا مَرَارِي : لي وَمُوشِي. هله عَشَاءٍ ر اللاويينَ 
ليدهِم. وأَحَدَ عَمرَام وگاب عَمَتَهُ زَوْجَة لَه و 


ال 
a 4‏ 


وون وشل TS‏ و 


َة ٠‏ بتو يصَهَارَ: ا مُ وَنَافَحُ وَذِكْرِي. ونو عُزيِيلَ : مشاتیل 
رالنان وسري. ولا ون ا ع 


ادات أت 


2 


ون زنك ل لٺ له ااب وَأَِهَُ وََِعَارَارََإعَامَارَ) 


ومن هذا النسب لا نجد أي شخص يُدعى قارون! 


محاولة توفيق ميؤوس منها ‏ ل ١١8‏ 


أمَا القرآن فيقول في سورة القصص ۲۸: 7١‏ ِن قَارُونَ 
گان من قوم مُوسَى فی عَلَيْهمْ وَآَيْنَُ مِنَ آلکئوز مَاإِنَّ مَقَاجَه تنوم 
ب بآْعْصْبَةِ أولي الْقُوَة د قال له قَوْمُهُ / لا تفْرَخ إِنَّ آللّهَ لا بحب أَلْمَرِحِينَ 4 


ومعروف أنَّ قارون القرآن هو كروسوس ملك ليديا 
(550-545 ق م) وهو عَلَمُ على الغنى بين العرب وغيرهم. ول 
يوجد ما ييرّر خلطه بقورح الذي ورد ذكره في التوراة. فلا علاقة 
لقارون بقورح الذي ثار مع داثان وأبيرام على موسی» ففتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم (العدد .)٠١‏ 

ومرة أخرى نجد مؤلف القرأن يرتكب تناقصًا فادحًا في 
نفس شخصية قارون: 

جاء في سورة العنكبوت 794: ۹ يَروَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ 
وََقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالبَيئَاتِ فََسْكَكيَرُوا في رض وَمَا كأنُوا سَابِقِينَ4. 
وجاء في سورة غافر 4+ ۲۳-۲١‏ «(ولقد أَرْسَْنَا موی بآيَاتنا 
َسْلْطَانٍ مُبينٍ إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ قَقَالُوا سَاجِرٌ كَذَابٌ قَلَمَا 
جَاءَهُمُ لي عِنْرِنَا َاُوا فكوا ْنَا الذي انوا معة ارا 
نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ألْكَافِرِينَ ع إلا في صَلَالٍ». 


وعادو إن التهنى من هذه الات أن اورت وهامان 
مصريان من قوم فرعون ونا مع فرعون قاوموا موسى في مصر. 
ولكن هذا خطأء لأن القرأن سبق وقال عن قارون إِنه إسرائيل 
لا مصريء ومن قوم موسى لا من قوم فرعون» کا جاء في سورة 
القصص أعلاه! 


والآن هيا بنا نرى ما قاله الطبري وغيره من المغشرين «إنَّ 
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قارون هذا ابن عم موسىء وإن قارون هذا خو ابن يصهر بن 
قاهت بن لاوي» وأن موسى هو ابن عمران بن قاهت» فكلها| 
يجتمعان في القربى بجدهما قاهت. وروى أبو إمام الباهلي عن الني 
محمد أنه قال: إِنْ قارون من السبعين المختارة الذين يسمعون 
كلام الله تعالى» وقالوا إن سعيد بن المسيب والضحاك قالا إِنَّ 
موسى كان ينزل عليه علم الكيمياء من السماء» فعلم قارون ثلث 
العلم» ويوشع الثلث» وكالب الثلث الثالث» فجذعههما قارون 
حتى أضاف علمه) إلى علمه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة» 
والنحاس ذهبًا...» انتهى. والفخر الرازي قال نفس الكلام. 

لا عجب إذا اختلط الأمر على المفسرين بأن جعلوا قارون 
ابن عم موسى تارة وكونه أحد السبعين رسولا في العهد الجديد! 
فكاتب القرآن نفسه " يسلم من التناقض في جنسية قارون» 
والخلط بينه وبين قورح. فكتاب الله يعلمنا كل قصصه منڏ بدء 
الخليقة في سرد قصصي مرتب تاريخيّاء معيئًا الزمان والمكان حسب| 
اة الك اة 


التكرار الممل في قصة موسى مع فرعون 

وني الآية ٠۳‏ ومن سورة البقرة يقول (وَإِذْ اتيا مُوتَى 
لْكِتَابَ.. . لعلَكم د َْكَدُونَ» إن قصة موسى مع فرعون تتكرّر 
وني أكثر من نصف سور القرآن البالغ عددها مائة وأربعة عشرة 
سورة» وجميعها تتحدث عن رسالة موسى لبن إسرائيل ومجاراته 
وفوزه على سحرة الفراعنة! ولا أدري ما هي الحكمة الإلمية وما 

هي الفكرة والغرض من هذا التكرار الُمل؟ إنني أعتقد جازمًا 


تخاولة وى موس ها د ل 


بان كرد التكزاو قن الور وات الرات هذه القضة وره 
هو ضعفت كبيرٌ لا كن أن يكون الله مصدره وإذا كان الادّعاء 
بان آيات هذه القصة وضعت في سياق السور للتحذير والتذكير 
والبرهان. فإني أقول لا بأس إذا كان الزّكر في سورة أو سورتين 
أو حتى عشر سور ولكن لا لأكثر من نصف سور القرآن وغالبًا 
لا يكون لهم موضع مرتب أو تأثير على موضوع السورة وبعض 
الأحيان تراه قد أقحمت فيه بدون أي ترابط بين هذه القصة وبقية 
الآيات. وطيًا جدول ببعض السور وآياته التي تحدثت عن تلك 
القصة: 


E‏ وذ آتيَْا مُوسَى الْكِتَاب وَآلْمُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ 


ع 


الآية ٠6+‏ من سورة النساء (إيَسْأَلُكَ أَهْلُ آلْكتاب أَنْ رل عليه 
كِتَابًا ِنَ آلسّمَاءِ قَقَدْ سَألُوا مُوسَى اكير مِن ذَلِكَ فقوا ارتا الله جهر' و 
اده ألصَاعِفَةُ بظليوئ م ادوا ليجل مِنْ بعد ما جاه 
اينات فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا4. 

الآية ؟ من سورة المائدة إل َال موی لِقَوِْهِ يا قوم أَذْكُرُوا نِعْمَةَ 


چ 


ال لك إل جكل ف أيه وماك موا وا ما بز 


اکان الان 

الآية ٩١‏ من سورة الأنعام وما قد دروا آللة حَقَّ قَدْرِهِإِذْ الوا ما أنرَلّ 
آللهُ عَلّ بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْوَلَ اا لكاب آلذي جاءَ په مُوسَى نورا 
ودی لئاس علوت رطيس نوها وون گييرا وَعلَمُْمْمَالَمْ 


عي > 


تَعْلمُوا اَم ولا آبَاوْكُمْ فُل لله كم ذَرْهُمْ في خَوْضِهن يَلْعَبُونَ4. 


۸ الكتاب المقدَّس والقرآن 


الآية ٠١6‏ من سورة الأعراف (وَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ إن رَسُولُ مِنْ 
ب الْعَالَيِينَ 4. 

الآية ۷١‏ من سورة يونس تم بعتا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُو نَ إلى 
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ياتتا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمّا حْرِمِينَ ). 

الآية ه من سورة إبراهيم وَل أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَاتِا أن خرج قَوْمَكَ 
مِنَ لمات إلى التُورِوَدَكُرْهُمْ بَأَام الله إن في َلك لا َاتِ لکل صَبَّارِ 
مَكُور). 


الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء «وَلَقَدْ آتَيِنَامُوسَى يِس آيَاتٍ بيات دسل 


عوك 


بني ارال إذ جا ا ا و ا با نوی ر 


عصا هارون 


عندما ابتدأ موسى يعمل المعجزات أمام فرعون لإطلاق 
بني إسرائيل من عبوديتهم» ألقى العصا فصارت ثعباتاء وألقى 
سحرة فرعون عصيّهم فصارت ثعابين» ولكن الثعبان المحوّل من 
عصا موسى ابتلع ثعابين الآخرين كما جاء في سفر (الخروج ۷: 
۸ - 17) «وگلم أرب مُوسَى وَمَارُونَ َائِا : ذا كَلْمَكُه) فِرْعَونْ 
انا هاا عة تقول فازون: خل غناك واطوحها امام 
فِِعَوْنَ قَتَصِيرَ ثغباتا». فَدَخَلَ مُوسَى وَمَارُونَ إل فِزْعَوْنَ وَفَعَلَا 
کاک امل اليك طَرَحَ هَارُونُ عَصَاهُ أَمَامَ فزْعَوْنَ وَأَمَامَ عبيده 


تخاولة توقيق وو ها 


َصَارَتْ عباتا فَدَعَا فرعن أنْضًا اء لحر فمَعَلَ عَرَافُو 
ضر أا بسِخْرِمِمْ كَذلِكَ. طَرَحُوا کل وَاحِدٍ عَضَاهُ قَصَارَتِ 
لْعِصِينْ تَعَابينَ. لکن عَصَا مَارُونَ أَتَلَعَتْ عِصِيَهُم. فَأَشْتَدَ قَلْبُ 
فرعن فَلَمْ سمغ اء کا تكلم أَلرّتُ.) 

أا القرآن فيقول في سورة الأعراف 015١-15 ١۷‏ اني 
َلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آنا ِرَبّ الْعَالَمِيَ رب مُوسَى وَهَارُونَ» ثم 
يعقب القرآن هذا القول ا ۲ وإ وَقَالُوا مَهْمَا ناتتا 
به ِن آي رتا يها قا نحنُ لَك يمُؤْمِيينَ» 

أما بخصوص العصاء اتی عَضَاهُ (أي موسى) فَإِدَا هي 
تُعْبَانٌَ مُبِينُ 4 (آية .)1١1/‏ مع أنه ورد في (النمل 71 : ۰ #إوألقٍ 
عصاك. فلما رآها تهترٌ كأنها جانٌ 4. 

فقالوا: الجان الصغير من الحتات» والثعبان الكبير منها. 
وقالوا لأن خلقها كخلق الثعبان العظيم» واهتزازها وحمّتها 
كاهتزاز الجان وخفته. فترى أَنَّم يتصرفون في اللغة كيف شاءوا! ! 

فرعون والسحرة 

لووجاء القن E‏ لأَجْر إن كنا حن الي 
َال نعم ولحم لَمِنَ أربي ت قَالُوا يا مُوسَى ما أن لقي وما أن دَكُونَ 
ن آلْمُلْقينَ قال ألُْوا فلم أَلْقََا سَحَر وا اع اللا وأستركبون)» 
ا .)١1١5- ١١:‏ وال الح ماد ين قَانُوا آمَنَا 

ARE‏ ب موی وقارُوت قال عون آم به بل نان ل 
00 في أَلْمَدِيتة ِمُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَهَا قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 
حك يده كم وَأَيْجْلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ َه املكف اين تالا كا 


س4هيسلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


ال رَيّنَا مُنْمَلِبُونَ 4 (الأعراف ۷: ۱۲۰ - )٠٠١‏ وقد تكررت هذه 

القصة يونس :٠١‏ وى AI‏ وفي طه ۰ 1 ۹۷ وفي الشعراء 

وغيرها. 

ا غلاظًا وخشًا طوالا: ذا هن بات كأمثال الحبال قد 

ملأت الوادي» ويقال ِنَم طلوا تلك الحبال بالزئبق وجعلوا 

SS 

Bd ال‎ 

فأوجس في نفسه نفسه خيفةٍ موسى. قلنا لا تخف (طه ° CV‏ 

(A 
الاختلاف بين الكتاب والقرآن:‎ 

(1) لم يقل السحرة لفرعون إِنَّ لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين» وأنه 
أجاب سؤلهم. فإن مثل هذا لا يحدث؛ لأن فرعون كان ملكا 
مستبدًا يفعل بقومه كما يشاء» والذوق والأدب يقضيان بعدم 
إبرام شروط مع الملك. وانظر إلى عبارة التوراة «فدعا فرعون 
آنا الحكاء والسحرة ففعل عرّافو مصر أيضًا بسحرهم 
كذلك.» 

(؟) لم يرد في التوراة أن موسى جزع وخاف من شعوذة السحرة 
وهو يعرف كذبهاء هذا فضلا عن بسالته وثقته في عناية الله به. 


4 المنار في تفسير الأعراف ۷: 1١1‏ - 111 


حاولة توفيق ميؤوس منها ل ١١١‏ 

0 لم يقل السحرة لموسى : إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» 
وكذلك لم يقل هم : ألقوا أنتم أولا. بل إن الله أمره أن يطلب 
من فرعون أن يطلق بني إسرائيل» وإذا سأل آية فافعل كذا 
1 

(5) خط ران قافول إن اة اا برك موسي إن 
التوراة صرحت بأن الله قشى قلب فرعون وقلوب عبيده 
لِيُظهر قوّته وقدرته. ولا نظن أن عبيد فرعون يؤمنون برت 
موسى ويخالفون فرعون الملك المطاع؛ وموسى كان بلا جاو 
ولا قوّة. 

(4) أخطأ في مبديد فرعون للسحرة بأن يقطع أيديهم وأرجلهم 
الضربات العشر 
ورد ذكر الضربات العشر في سفر الخروج وهي كالتالي 

حسب ترتيب حدوثها: 

.)١١ - ٠٤:۷ تحويل الماء إلى دم (خر‎ )١( 

(۲) الضفادع (خر ١:8‏ - 15). 

(۳) البعوض (خر ۱۹:۸ - ۱۹). 

(5) الذباب (خر ۸: ۲۰ -59). 

.)۷ - ۱:۹ موت المواشي (خر‎ )٥( 

(0) الدمامل (خر 8:9 - .)١۲‏ 

(۷) اليرّد (خر ۱۳:۹ -355). 


ل ههه سلب الكتاب المقدّس والقرآن 


(۸) الجراد (خر ۱:۱۰ -۱۹). 
(9) الظلام (خر ۲۱:۱۰ - ۲۹). 
(۱۰) موت الأبكار (خر 1١١١‏ -70). 
وهاك عزيزي القارئ ما جاء به القرآن عن الضربات العشر 
على المصريين بعدما كرّر قصة موسى مع فرعون في أكثر من نصف 
مور القران: 
(أ) الضربات تسع لا عشر! 
جاء في سورة الإسراء ۱۷: 5 ٠١١-١١‏ ر«َإوَلَقَدْ ايتا مُوسَى 
تِسْعَ آيَاتٍ بيات اال بي ائيل إِذْ جَاءَهُمْ قال له فرعو إن 
لاك یا مُوَى مَسْحُورًا قال لَقَدْ عَلِنْتَ ما انر عَوْلاءِ إلا رب 
آلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَائِرَ وي لأَظّكَ يا ورون مَْبُورا را أَنْ 
يَستَفِرَ يَسْتَفِرهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَفْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ جييعا وَقلْنَا مِنْ : بَعَدِهِ لني 
ِسْرَائِيلَأسْكنوا لض . 
- الاختلاف الأول هو قول القرآن بأن الضربات التي ضرب الله 
بها المصريين تسع لا عشر. 
- الاختلاف الثاني: وإن بني إسرائيل بعد هلاك فرعون وجيشه 
في البحر لم يسكنوا في أرض مصر بل في أرض كنعان» وإِنَّ 
فرعون لم يكن يريد أن يخرج اليهود من مصر بل أراد أن 
يستعبدهم فيها. 
(ب)- يقول في سورة الأعراف ۷: 177 لاسلا عَلَيْهِمُ 


لظُوفَانَ وَأ جراد وَلقُمَلَ وَآلصّمَادِعَ وَآلدّم). 
- وبناء عليه تكون ضربتا القمل والطوفان زائدتين» وضربة 


حاولة توفيق ميؤوس منها + ل ١١7”‏ 
البعوض» والذباب» وموت المواثبى» والدمامل» والترد 
والظلام» وموت الأبكار ناقصة فيه. . 

ولا كان لا يوجد طوفان أخذوا في تأويله فقال مجاهد: 
وعطاء الطوفان الموت. وقال وهب: الطوفان الطاعون بلغة أهل 
اليمن. وقال أبو قلابة: الطوفان الجدري» وهم أول من عَذِّبوا به 

وقال مقاتل: الطوفان الماء طفا فوق حروثهم. وقال ابن عباس: 

الطوفان المطر." 


عيون موسى 

جاء في سفر الخروج ۱١‏ : : ۷ ثم جَاءُوا إل إيليم هتاك 
آنتتا عَشْرَةَ عَيْنَ ماءِ وَسَبِعُونَ خلة. قروا هناك عند ألاء.» وني 
E‏ : ۵ - ۷ «قَقَالَ الوب لموسَى : ار دام الشغب» وَحُذْ 
مَعَكَ مِنْ شيوخ إِسْرَائِيلٌ. وَعَصَالكٌ التي صَرَنت بها ألتَّهرَ حَذْهَا في 
TS e‏ 


e‏ وا + جر 


فر فتَضْرِبُ ألضَحْرَةَ فير ج مِنْهَا مَاءُ يشرب أَلشَّعْبُ) . ففعل موسّی 
مكَدً مام عون شيو خ إشواول. اشع لضع «قشة مرا 

مِنْ أجل اة بني إسْرَائيل» وَمِنْ أجل رِبتهِمْ لِلرّبٌ فَائِلِينَ: 
07 وَسْطِئًا َرَت اَم لَا؟) 

أما القرآن فيقول في سورة البقرة ۲: ٠١‏ ي«ِإوَإِذِ آسْتَسْقَى مُوسَى 
لِقَوْمِهِ ۾ فلا أرب بِعَصَاكَ ا حجر كَأنْقَجَرَتْ مه نتا عَشْرَةَ عَيْنَا قد 
غ كل این مَشْرَيَهُمْ كوا وََشْرَبُوا مِْ ررق الله ولا تَعْتوا ل رض 
مُفْسِدِينَ ). وني سورة الأعراف ۷: ۰ وََطّعْنَاهُمْ انت عشر 


۱۳۲ :۷ ابن كثير في تفسيرالأعراف‎ ٥ 


#ا ]ههيسلب الكتاب المقدَّس والقرآن 
ل ل َضْرِبُ بِعَضَاكَ 
الس بي ا E‏ هله 0 كلمن مَشْرَيَهُم 
وََدَلنَا عَلَيْهِمْ آلْعَمَمَوَأنَْلَْا عليهِم ألم سلوی كلوا ِن طييَاتِ ما 
رتاک وما وتا وکن اوا َه يَظلِمُون» 

ففي الكتاب المقدس ان موسى ضرب الصخرة فأخرجت 
ماءَ كما في الأصحاح 217 أما عن الاثني عشر عيئًا فكانت موجودة 
بالفعل عند نزول بني إسرائيل عليها في إيليم. أما حادثة ضرب 
الصخرة فكانت في رفيدم حيث لم يجدوا ماءَ للشرب فضربها 
موسى حسب أمر الرب. 


ومن هنا نعرف أن القرآن قد خلط بين الحادثتين. 


الحنث والقّسّم بين الكتاب والقرآن 

a‏ الات نا ۰ الا تنطِق بأشم آلرّبَ ميك 
باطِلاء لان الوب لا رئ من نط سمه بَاطِلًا» وني سفر (زكريا 
0: : 07 4) وکل حالف اد ِن هَْاكَ حَسَيها. إن أَخْرِجُهَاء يمول 
ل ت احالف بآشمي رور 

00 SS 


2 


3 
اگ 2 رو ا 


لُْدَمَاءِ: لا كه بل أؤف للب أفماتك. 1 وما ا 
ا فوا بء لا لاء لأا كز أللى ولا بالأزضٍ لاا 
مؤطئ قَدَميهء ولا بأوْشَلِيم لأا مدي ته لَك العظيم. ولا تلف 
براك لذنك ا وان خف شق و احا ا ا 
E IENE ET‏ 


e ص‎ 


شاو وى ووس وا حي 3 


لشَّرِيرا 

أما القرآن فله تعليمٌ آخر» ففي سورة البقرة ۲: 5 ؟5) إلا 
يوَاخِدْكُمْ الله ٻاللغو ني اماي وَلَكِنْ يُوَاخِدْكُمْ پا كُسَبَتْ قُلُوبْكُمْ 
الل لر خلب 

وفسّرها البيضاوي بقوله «اللّمُو - الساقط الذي لا نعتدٌ به 
و SEE BENS‏ يد اللبياة 
أو تكلم به جاهلالمعناه» كقول العرب: لا والله وبلى والله لمجرد 
التأكيد لقوله: «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» والمعنى لا 
يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بمالا قصد منه. ولكن يؤاخذكم 
با أو بإحداهما ما قصدتم من الأبمان وواطأت فيها قلوبكم 
ألسنتكم. وقال أبو حنيفة: «اللغو أن يحلف الرجل بناءً على ظنه 
الكاذب. والمعنى لا يؤاخذكم ما أخطأتم فيه من الأيمان ولكن 
يعاقبكم با تعمدتم الكذب فيه». 

هل امن مقؤمات الل والعرت أن يكذف الاسان؟ عا 
لقد قال المسيح: الکن كَلامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ لا لا. وَمَا رَد عل 
ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الشّزِيرٍ) (متى 5: ۳۷ ويعقوب 5: .)١7‏ 


شريعةق حفظ السبت 
ام تغمَل وَتَضْنَعْ يع عَمَلِكَ وَأَمَا ر القتاع يوست 
ا ل غ عفاد ما أت أك َك وع عبد وَأمَتَكَ 


و ا ا 


في خروج ١١-٠ :7١‏ اذکز يو م آلسّبْتٍ لِتَقَدْسَهُ. سه 


1 


ر 


وَامَتك 
وَبَبِيِمَنُكَ وَنَزِيلكَ لذي دال أَبْوَابكَ. لان في سِنَةِ س أيّام صَبَعَ 


٦‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


أَلدَثُ سء NS‏ فيه وَأسْتَرَاحَ في ليم 
آلسّابع. ذلك بَاوَكَ لوب يوم آلسَبت وَقَدّسَهه. . وفي خروج ۳١‏ 
١8-164‏ «فتحْمَطونَ آلسَبتَ لاله مُقَدَ مقدسن لَكُمْ. ا 
ناد إن کل مَنْ صت صَنَعَ فيه عملا تقْطعْ ِلك لسن مِن بن شَعْهَا. 
يِه يام يُضتَعْ عَمَلُ؛ وَأمًا اليم م لايع فيه سَِتْ عُطلَة مُقدّسْ 
لِلرَب. كلمن ضع ا ا 
کک TT‏ هدا بيبا هق بيني 


مُوسَى علد فَرَاء هين أل ةل جل بيه لوحي الها 
ار ام ف 0 : ا 0 
للؤت. 5ه ء َنْ يمل فيه عتا ا 0 
- 5 دوا گان ئو إٍشرائیل في لري وَجَدُوا رَجُلا يِب حطبا 
في يوم Al‏ فَقَدمَهُ لذِينَ وَجَدُوهُ يحتَطِبْ حَطبًا إِلَ موسّی 
وَهَارُونَ وکل معد فَوَضَعُوةُ ه في اَلْخْرَسِ لاه ل يُْلَنْ مادا 
فل به. قال الوب لُوسَى : قشلا يُفْكَلُ ألو جُل. يرجه بيحجَارَةٍ كل 
أسلَاعة عة خَارِج الَحَلَةِ.). 

هذا هو حكم التوراة على وصية حفظ السبت ومن يكسر 
هذه الوصية. أما القرآن فيجئ لنا بقصة خيالية في سورة البقرة 
۲ 10 ولق عَلِمتم آلِينَ دؤا مِنْكُمْ في آلسَيْتٍ كفنا لَهُمْ كوثوا 
رده حَاسِئِينَ4 وورد ني الأعراف ۷: ١17:‏ «(وَآَسْألَهُمْ عن الْقَرْيَةٍ 
لي كانث حَاضِرَءٌ َلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في ألسّبْتِ إِذْ تأَتِيهمْ حِيتَائهُمْ 


حاولة توفيق ميؤوس منها لب ١١7‏ 
يوم سَبْتِهمْ شرا ويَوْمَ لا يَسْيُونَ لا تيم كدَلِكَ نبلو يما كاثوا 
0 يَفْسْقُونَ» وني عدد 157 قلا عَتؤا عَم نهُوا عَنْهُ لتا لَه کوئوا 
قرا حَاسِِينَ 4 قال المفسرون إن بني إسرائيل كانوا بقرية بأرض 
أيلة» وحرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت. فكان إذ دخل 
بوه الت 1 اذى حوض دق الحو لا ان مدال سق لا زر 
الماء من كثرتها. فإذا مضى السبت تفرّقت الحيتان ولزمت قعر 
البحر فذلك معنى قوله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. فوسوس 
هم الشيطان: أن اصطادوا يوم السبت» E‏ 


وباعوا وام شترواء فمسخهم الله وجعلهم قردة وخنازير."" 


وعياشا سه أذ غوف غناده. عل ارات الک ور 
الحيتان تأي يوم السيت ولا تظهر في باتي الأيام. قال الإنجيل: 
١لا‏ يفل أَحَدُ إِذَا جْزِت: إن اجرب مِنْ قبل ألل». ون الله عبر 
ا لکن کل اجا يرب ذا 


د 


ذلك أن م 5 أمرهم أن بارا .يوم 


.)١5 (خروج‎ 


والخلاصة: إننا لم نقرأ عن مسخ الإنسان إلى كائنات أخرى 
إلا في كتاب ألف ليلة وليلة وأساطير الملكة زنوبيا! 


10 «القرطبى» ف تفسير البقرة‎ ۲٦ 


د ةد لهس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 
القتل بين الكتاب المقدَّس والقرآن 
يقول الكتاب في (خروج ۲۰: 1) «لا تَقْثُل». والكتاب 
القدس كله لم يخرج عن هذا المعنى بلا قيد ولا شرط ولا حصر. 


أما القرآن: 
النساء : :؟* وما كن لِمُؤْمِنِ أن َل مُؤْمنا إا حأ ومن قَتل مؤي 
E‏ ن يَصَدَّقُوا قن 


گان مِن قوم عَدُلّكم وَهُومُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْهَِةٍ َة وَإِن گان مِن قوم 
ل ل oS‏ 
جد قَصِيَامُ مَهْرَيْنِ مَُعابعوْنِ تَْبَةٌ مّنَ الله وگن اللهُ عَلِيمًا حَكيًا) 
الأنفال ۸: ٠٠‏ يا ايها التي حَرّضٍ المُؤْمِنِينَ على القِتَالِ». 


البقرة ؟: ٠٠۷‏ (يَسْأَلُوتكَ عن الثَّمْرِ الَرَامِ قِتَالٍ فيه قُلْ قِتَال فيه 
التوبة 5: 4١‏ و78 لإ انْفِرُوا خِمَافًا وَتِقَالَا وَجَاهِدُوا بأَمْوَاكُمْ و 
في سيل الله َلكُمْ حَيْرٌ کم إن كنم تَعْلمُونَ .. يا يها التي جَاهِدٍ 
الكْمّارَوَالمُنافِقِينَوَآعْلْظ عليه وَمَأوَاهُمْ جهنم وَس 0 
محمد /2: 7-5 و٥٣‏ ادا لقِيتُمُ الذِينَ كمَرُوا قَصَرْبَ الرّقَابٍ حى 
5 أت تدرا لوق انا قد دا کی ع از 
وْيَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَمَاءُ الله لا ْمصَرَ مِنْهُم وَلَكنْ لِيَبْلوَبَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ 
ا ا ا 
الم و يُدْخِلْهُمُ الجن عَرَقَهَا لهم .. قلا هوا وَتَدْعُوا إلى السَّلَمِ وَأَنْتُم 
الأعلَوَْ الله مَعَكمْ وَلَنْ بتر اک 


ِ 
ا 


شاو كى مو ا 


البقرة »: 217 و؛؛؟ بإ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهْوَ كَرهٌ لَكُمْ... وَقَاتِلُوا في 

سَيِيلٍ الله وَاعْلَّمُوا أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ). 

الأنفال ۸: <٠‏ (وَأَعِدُوالهُمْ مَا اسْتَطَعْكمْ مِن قو وَمِنْ باط اليل 

لقان يد عداو الله روكذو كم E‏ 

الله يَْلمُُمْ وما توا ِن شَيْء في سيل الله يو وف اليك وَأ 

مُونَ). 

الأنفال أيضًا ۸: ۱۲ و۱۳ ووم (ألقي في قُلُوبٍ الذي کا القت 

َأصْربُوا قزق الأغتاق واطربُوا منم ل تان كلك باتهم انوا الله 

وروأ ون يا الل وسو إن اله شدية العقاب.. ووم 
حئی لا تكرن ونت ویون التيئ كله له إن الها قن الل ينا 

بَصِي رٌ). 

التوبة 9: ٩۹‏ وا قَاتِلُوا الذِين ل يومد مِنُونَ باللهِ ولا ايوم الآخر ولا 

يحَرَمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولُ َا يَدِينُونَ دِينَ احق مِنَ الذِينَ 0 

الكتَابَ حي حَفَ يُعْطُوا الجزية عَنْ يَدٍ ا إن الله اشر 

مِنَ المؤْمِِنَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالهُْ بن لَهُمْ الجنّة ان في تيل ال 

عمران ۳: ۱٩۱‏ وإ ا (أي من حجرة عائشة) 

يوئ المُؤْمنِينَ مَقَاعِدَ لِلقَِال وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4. 

النساء ؛: ۷١‏ :2( الذِينَ آمَنُوا لون في سول اللو): 


2 


- 
ع 


الأنفال ۸: 1۷ «إمَا كَانَ لي ن E‏ حَقّ يُنْحِنَ في الأرْض 
ُرِيدُونَ عَرَصَ الدَُنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةً وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ». 


وهل يُكرهون الناس على قبول الدين بالسيف؟ وإذا كان 


.مد 4ل مهس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


القتل محللا فما هو الحرام؟ وكيف مُحرَْض نو على القتال» وانتهاك 
الأشهر الحرم» وتجهيز القبائل بالعتاد والسيوف ليقتل وينهب» 
ويقول إن هذا في سبيل الله والدين» ويغري أتباعه بالغنائم» وأخذ 
الجزية في الدنيا والجنة وحور العين في الآخرة؟؟ ولقد جاء في 
حديث مسلم أن محمدًا قال «اغزوا باسم الله في سبيل الله. فاقتلوا 
من كفر بالله. اغزوا ولا تَغدروا ولا تُثلوا ولا تقتلوا وليدًا». 

سادية محمد في القتل 

عندما وصل محمد خبر قتل راعيه يسار وسرقة أغنامه من 
قبل بعض الأعراب أمر وعلى الفور بتشكيل سَرِيّة حربية بقيادة 
كرز بن جابر للحاق بالجناة وإحضارهم. وفعلا استطاعت سَرِيَة 
كرز اللحاق بهم وتم إرجاعهم مع الأغنام إلى المدينة» وأمر محمد 
بالتنكيل بالأعراب وعلى النحو التالي: 


١‏ - قطع أياديهم 
۲ - قطع أرجلهم 
۳ - سمل عيونهم (إخراج عيونهم) 
5 تركهم في حرارة الشمس حق الموث. 

ونحن نتساءل: ألم يكن يدعي بأنه رسول من الله؟ هل أن 
الله يحث على الانتقام والتنكيل بالخصوم حتى ولو كانوا سُرَاقَا 
خرمين؟ مل هذه القساوة أتصون أنه أراد هذه الظريقة أن يقؤل 
لمن تسول له نفسه الاقتراب من أمواله بأنه سيلاقي المصير نفسه. 
لقد عرفنا عن الؤشل السابقين مدى تميزهم بالرحمة والرأفة بالبشر 
ودعو: مهم دائ) للسلام بعكس من اعتبر نفسه خاتم الرسل وني 


خاوالة كى مو ا يا 


الرحمة! انظر إلى هذه الآيات والدعوات التي فيها الآية ٤‏ من سورة 
ع الِّينَ كقَُوا قَصَرْبَ الرَقَابٍ ئی إدا وهم 

قَشُدُوا التاق والاية ١١‏ من سورة التوبة «(آلا تُقَائِلُونَ قَوْمًا 
تگئوا أَيْمَائَهُْ وَهَمُوا بإخرّاج الرّسُول...). 


والآية ١5‏ من نفس سورة ١‏ إقَاتِلُوهُمْ يُعَذَ . 
صُدُورَقَوْعِ مُؤْمِنِينِ». والآأية ۲۲ من سورة الادة رات جا 
يحَارِبُونَ الله وَوَسُولَ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا اَن يلوا أ َيُصََيُا أو 
ُقَطَعَ أَيْدِهِمْ وَأَرْجِلْهُمْ مِنْ خلا أو يُْقََا مِنَ الَْرْضِ. 06 

كلها دعوات للقتل وضرب للرقاب وقطع من الخلف 
للأرجل والأيادي والصَلْب والنفي وأخيرًا التشهّي برؤية ذلك. 
ولمن أعدٌ كل هذه الأنواع من القتل والتنكيل؟ ! للمشركين والكفار 
أو لمن نكثوا العهود! لاذا أباح لنفسه ولدينه كل هذه الأنواع من 
الردود للمعارضين في حين أن المعارضة التي تمثلت بقريش ومَنْ 
والاها لم يكن ردهم وسلاحهم وطرحهم بهذا القسوة والعنف؟ 
فلقد كان محمد يجهر بآياته القرآنية في الكعبة ويدعو إلى التغيير 
في كل شيء. فهل كان لقريش أن دعوا إلى قتله إلا بعد أن قطعوا 
جميع سبل التحاور والتفاهم معه والذي استغرق أكثر من عشر 
سنوات؟ ول اذا يكون حلف محمد وميثاقه أبديًا في حين أن العُزف 
والعادات لم يكن يلزم المتعهد سواء أكان شخصًا أو قبيلة بالتعهد 
الإجباري غير القابل للانفكاك إلا بموافقة قة المتعهد نفسه؟ 


يُعَذَّيْهُمُ الله 


للة. . ويش 


ون هر ت ال عن الغرف السائد وق و ي ال 
أيضًا فإنه استباح في غزوة حنين السلب بعد القتل عندما قال «من 
قتل قتيلا فله سلبه»! وقد قام المسلمون بقتل كل من اعتبر رجلا 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 


وحتى الذرية أبادوها. وبهذه الطرق أتوا العرب مفاهيم لم يكونوا 
يعرفونهاء مفاهيم في العنف والقسوة غير المحدودة. مما جعلهم 
يبابون المسلمين ويحسبون لهم آلف حساب لا لكونهم يدعون إلى 
البر والتقوى والعمل الصالح بل لأن القائمين به ومشزعيه من 
أقسن. وأغنفه الناسن. 

ملاحظة: لقد قرأت الكثير من قصص الروؤّاد والفاتحين 
وقادة الجيوش في جميع العصور حتى أسوأهم هتلر النازي 
وموسوليني وستالين» فلم أجد أنمجس من محمد! 


السرقت 

في (خروج )١5 :7١‏ «لا تشرق.» ونجد هذه الآية مكررة 
في سفر اللاويين والتثنية وباقي أسفار الكتاب. 

ثم جاء الإنجيل ليعلن أن العقوبة واحدة لكل الآثام ضمن 

أنَا | ٠ ANA‏ رروَآلسَارِقُ وَآَلسَّارِقَة 
َأَفْطعُوا أَيْدِيَهُمًا جَرَاءً ء با كُسَبًا تگالا مِنَ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ». 

فالقرآن في هذه الحالة جعل العقوبة انتقام لا تأديب» لأنه لو 
عرق و تطعيف روه وو حرس و ا 

وإذا كان القرآن وضع شريعة قطع يد السارق خلاقا لكل 
الشرائع السماوية والوضعية؛ ألا يسىء هذا إلى الإنسانية ويجعل 
أصحاب الأيدي المقطوعة» حتى بعد توبتهم» عالةٌ على المجتمع» 
يعيشون فيه بمرارة ناقمين عليه؟ إن قطع يد السارق يحرمه من 


اول قى وو ا 


العمل وكسب رزقه بعرق جبينه. وجاء في كتاب «الملل والنحل» 
للشهرستاني أن قطع يد السارق عقوبة جاهلية» فلماذا شرّع محمد 
عوائد الوثنيين الذميمة في دينه؟ 

وإكراهه على الإسلام. ويُعتّبر هذا الفعل جهادًا في سبيل الله 
وسأورد تعليقنا على هذا الموضوع قبل أن نستعرض آراء المفسرين 
المسلمين وتبريراتهم الواهية لتحليل فقه الاستباحة لدى المسلم 
فالمسلمون مستبيحون لأموال وأعراض غيرهم أين! وُجدوا. م 
يكتفي محمد بمارسة الرزيلة وفعل الموبيقات فحسب» بل جعلها 
سُنَّةَ لأتباعه من بعده! 


ذاوش الت والتيت 


سورة الأنفال مدنية وهي السورة الثامنة والثانون من حيث 
نشل وو ف الآية 41١‏ مايل ال( واغلكوا أنه خسنت وك 
تَيْءٍ يَأ لله خمْسَهُ وَلِيَمُولِ) هنا الغنيمة تسم وتكون حصة الله 
والرسول فيه الخُمس ! ولا نفهم ما حاجة الله إلى الغنيمة (حتى ولو 
كان المعنى مجازيًا) ألم يكن الأجدر بالله أن يأرل على المسلمين المن 
من السماء أو أن يمدهم بطيور السلوى (كما فعل مع بني إسرائيل) 
بدلا من أن يعتمد هو ورسوله على سرقة ونهب القبائل لتمشية 
أمور وأحوال المسلمين! 


بنو إسرائيل والصاعقت 


في سفر الخروج ۱۸:۲۰ - ۲۱ اوَكَانَ يع آلشَّعْبٍ يَرَوْنَ 


۴ہ الكتاب المقدّس والقرآن 


لوعو الوق وَصَوْتَ الْبُوقء وَأَجْبَلَ يُدَِنُ. وکا ری الشَّْبُ 
أزتَعَدُوا وَوَقَمُوا مِنْ بعك وَكَالُواالُوسَى : امكل أت معنا فَشمَع. 
ولا يكلم معا أله لا نَمُوتَ». قال مُوسَى لِلشَّعْبِ اكير 
ل أله ا جَاءَ لك يجنم لكي تكُون َا مام وجوه 
حَقّ لا تَطِنُواا ادونق التقة نن ا قفرب إِلّ 
الضبَاب حَيِتُ کان ألل. 

ومن طالع التوراة ظهر له أنه لم يطلب أحد من بني إسرائيل 
أن یری الله جهرة» بل بالعكس طلبوا من موسى أن يكلّم هو الله 
ل ل :8- 
)١‏ وقد استحسن الله طلبهم (تثنية ۲۳:۵ 737). ولكن القرآن 
كني لف اها لجان هل بغي لزنا 
e‏ دن 
الصَاعِقة َنم نْظرُونَ كُمَ بعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَْتَكُمْ لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
يي ا 

قال مفسرو المسلمين إن السبعين الذين اختارهم موسى 
للميقات هم الذين طلبوه. وقيل: عشرة آلاف من قوم موسى هم 
الذين طلبوا ذلك. وقيل: جاءت نار من السماء أحرقتهم» وقيل: 
ل جنود سمعوا بحسيسها فخڙوا صعقين ميتين يومًا 
وليلة» ثم بعثهم المولى وسخّر لهم السحاب يظللهم من الشمس 
حين كنا في اليه وكذلك ورذءق الساء 4+ 5 ارتا الله 

جَهْرَةَ تأَحَدَتْهُمُ آلصّاعِفَةُ)4. 

أما السبعون شخصًا المشار إليهم في تفاسيرهم» فلم يطلب 


حاولة توفيق ميؤوس منها ٣.‏ 
أحذ منهم أن يرى الله جهرة» بل إن الله هو الذي طلب من موسى 
أن يصعد إليه مع هارون وناداب وأبيهو وسبعين من شيوخ 
إسرائيل ليسجدوا من بعيد» ويقترب موسى وحده إلى الرب» 
فامتثلوا للأمر (خروج ۱:۲٤‏ -18). 

فهنا أربعة أخطاء: 


(۱) م يطلب أحدٌّ من بن فى إسرائيل أن يرى الله جهرة. 

تر وف A‏ 

(۳) لم يبعث الله أحدًا من الموت. 

N EES‏ م ال وال 
تعلّمنا أن الله كان دم في رحلاتهم بعمود سحاب في 


النهار وعمود نار في الليل (خروج 5٠‏ : 5” - ۳۸ مزمور 
.)1١5 :VA‏ 


السحر والشعوذة بين الكتاب المقدَّس والقرآن 

يقول الكتاب المقدس في سفر الخروج 18:77 «لا تَدَعْ 
سَاحِرَةٌ تَعِيئْنُ)؛ وأمر في اللاويين 14: ۲۷ برجم كل ساحر. 
وى عن الجر هرل : لا يوج فيك لا سَاحِرٌ ... ولا مَنْ يرق 
N E E NS‏ 
Og ENA‏ 


فقد نبت التوراة . عن السحر وأمرت باستئصال السحرة 
والمشعوزين. ونقرأ التوراة من أولا إلى آخرها لا نجد شيئًا اسمه 
«الحن»! يوجد ملائكة وشياطين» لكن الجن موجود 5 كتاب 


٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 
«ألف ليلة وليلة». 
لكن محمد جاء ليقول في القرآن (الأنعام 5 : )١١7‏ زر وَكَدَلِكَ 


ررق اقول عُرُورًا وو اء رَبّكَ مَا علو َدَْهُمْ ومَا يَفَْرُونَ)». 
ويقول أيضًا في سورة البقرة ۲: ٠١7‏ «وَآتَبَعُوا مَا تشو 

آلشَيَاطِينُ عل مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَسْلَيْمَانُ وَلَكِنَّ آلشَيَاِينَ كمَرُوا 

يلون الاس آلسَخْرٌَ وما ازل عل الْمَلَكينِ ابل اروت وَمَارُوتَ 


- 


2 0 0 5 ن 9 - 3 - 
| ]ا f o‏ سه ي 5 | هو .دهم قاد مح ذه 3 مه 
وَمَا يَعَلمَانٍ مِنْ أحَد ق يعوا إِنْمَا نحن فِتئة تفر فيَعَلمُونَ 


قال مفشرو القرآن إن الشياطين كتبوا السحر على لسان 
آصف (هذا ما علم آصففٌ بن برخيا سليانَ الملك) وكتبوه ودفنوه 
وقيل إن بني إسرائيل اشتغلوا بتعليم اليحر في زمانه فمنعهم 
سليان من ذلك» وأخذ كتبهم ودفنها تحت سريره. فلا مات 
استخرجها الشياطين وقالوا للناس: «إنما مَلكَكم سليان بهذاء 
لدو واک الود نة سلياة»وقالوا اغا خضل له هذا 
الملك وخرت الجن والإنس له بسبب السحر» فردٌ عليهم القرآن 
بقوله: «وما كفر سليمان.») 

وقال ابن عباس : إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من 
أعمال بني آدم الخبيثة في زمن إدريس» عبّروهم وقالوا: هؤلاء الذين 
جعلتهم في الأرض واخترتهم وهم يعصونك. فقال الله: أو أنزلكم 
في الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لركبتكم مثل ما ركبوا. 


اول و ا 1.11/0 
كالوا؟ استغاناف: نا كان ا ا ا قال اللهء ر ملكية 
من خياركم أهبطه) إلى الأرض» فاختاروا هاروت وماروت» 
وكانا من أصلح الملائكة. فركب الله فيه| الشهوة» واهبطها إلى 
الأرضء وأمرهما أن مجك بين الناس بالحق» ونباهما عن الشرك 
والقتل بغير الحق» والزناء وشرب الخمر. فكانا يقضيان في النهار 
ويصعدان في الليل. فأتت إليهما امرأة من أجمل أهل فارسء فافتتنا 
اء فحك| هاء بل عبدا الصنم حبًا فيها. ولا رغبا الصعود إلى 
السماء لم تطاوعهم| أجنحتهماء فتوجّها إلى إدريس الني وسألاه أن 
يشفع اء فخيّرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 
عذاب الدنياء وهما لغاية الآن معلّقان ببابل من شعورهما إلى قيام 
الساعة."” 


)١(‏ الخطاً الأول في عبارة القرآن: آنه م يكن في عهد الني سليان 
شياطين يعلّمون الناس السحرء وأقبح من ذلك قوله إِنَّ الله 
أنزل على الملكين الحرء يعني الغِش. ولا رأى علماء المسلمين 
قح هذا قال الطبري: إِنَّه سبحانه علّم الملكين السحر 
ليجعله) فتنة لعباده من بني آدم؛ ولكنهما كانا يخبران من جاء 
يتعلّم ذلك بأ فتنة. وحاشا لله أن يضع عثرة للبشر بأن يقيم 
فيهم من يعلمهم الضلال. 
ولا نتصوّر أن الله الذي أمر بإبادة الساحر» وملاشاة 

كل عمل غش وكذب يُنزل على الملكين الأكاذيب والضلالات 

للتفريق بين المرء وزوجه»ء والإنجيل يعلّمنا أنه لما اهتدى الوثنيون 
إلى المسيحية واقتنعوا بصدقهاء أحرقوا كتب سحرهم» وحسبوا 


۷ تفسير القرطبى ف تفسير البقرة ۲. 


مسد 5ءكت.ء .سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


أثمانها فوجدوها 50 ألا من الفضة (أعمال 19: )١9‏ لأن صناعة 

السحر هي صناعة غشٌ وتدليس. 

(0) الملائكة معصومون من الخطية لأنهم خدَّام الله القائمون 
بطاعته. N E‏ 
أيضًا ما يفيد عصمتهم «مَلایگۀ خِلَائ شِدَاءُ لا د يَعْصُونَ أللة 
0 مَرَهُمْ وَيَْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 (التحريم 75 : ) وفي الأنبياء 
١ 1١‏ فَريُسَبحَو أَلنَيْل واتار ل يَمْتْرُونَ 4 وق التخل 1: 
0۰ افون رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ م وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ 4. 
غين انال سارح وماروت شوكيك عفرل البيلين 

فتارة قالوا بعصمة الملائكة» وأخرى نفوها عنهم. وهذه القصة 

مأخوذة من الخرافات الوثنية القديمة. 

(۳) لم يرد في التوراة أن اليهود نسبوا إلى سليمان الكُفر وإِنَّهُم ل 
يؤمنوا به» بل كانوا متعلقين به وكانت له منزلة رفيعة عندهم. 
والقؤرأة تكد أن الله أغطح سليان حكية وف كرا وان 
حكمته فاقت حكمة الجميع» ونه تكلم بثلاثة آلاف مَثَل 
وكاقت “تساتدة النا ES‏ ركان الوك O‏ لمعا 
حكمته (ملوك الأول 5: ١‏ - 75) وزادت الثروة في مدته 
زيادة فائقة حتى كانت الفضة كالحجارة في الكثرة. 

(4) هن الأخطاء قوله إن اللكن ظهرا ببابل» سان كان فى 
أورشليم. فكأنه ظنّ أنَّ بابل هي أورشليم. 

! لم نقرأ في التوراة أونسمع عن ني أسمه إدريس‎ )٥( 

وني موضع آخر يقول القرآن في سورة ص ۳۸: ۳٤‏ و0" اوَلَقَدْ 


تخاوالة توقيق ووس اها سحي مآ 


تنا ليان ويا على كُرْسيّ جَسَدا ن 

وَهَبُ لي ملكا لا ن بني لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» 

ل شور EE E‏ 
بنته جرادة للها فكانت تبكي في بيت سليمان على أبيها. فأوصى 
لا الا طن ىلرا الا لا ها رضحت اها وكات حه 
له أربعين يومًا. وكان لسليمان خاتم يلبسه. وكان إذا دخل للطهارة 
يعطيه لزوجته أمينة! فمرة دخل للطهارة وظهر الشيطان لأمينة في 
شكل سليهان وأخذ الخاتم وجلس على سرير الملك وتزوج بنساء 
سلييان! واستمر في الملك أربعين يومّاء وسليمان مطرود يستنكره 
كل من رآه. وطار الشيطان وسقط منه الخاتم في في البحر. وصاد 
العواد ون ونا وا عطر العاد تيك ا وا امل EE‏ 
حمل السمكء فوجد الخاتم في جوف السمكة ولا لبسه عاد إليه 
الملك! 

وللتعليق نسأل: فا معنى هذا الخاتم السحري الذي من 
يلبسه من الإنس أو الجن يصير ملكا؟ وكيف يتزوج الشيطان 
النساء وهو من الأرواح؟ ومتى كان سليان الملك شحاذا وحمال 
سبك أربعين يوك ؟ 
a SS‏ 
اغود برب آلقَلق مِنْ َر مَا خَلَقَ وَمِنْ شر عَاسِقٍ اڏا وَقَبَ وَمِنْ شَرّ 
ا ج 


داع 


م تاب قال َب أَغْفِرْ لي 


قال البيضاوي: ومن شر النفاثات في العقد - ومن شر 
النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط وينفث: 
عليهاء والنفث النفخ مع ريق. و تخصيصه لا روي أن بهوديًا سحر 


سس ل سس سسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


النبى في إحدى عشرة عقدة في وتر دسّه في بر فمرض النى ونزلت 
لمعوّذتان. وأخبره جبريل بموضع السحر. فأرسل عليًا فجاء به 
فقرأهما عليه. فكان كلا قرأ آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفة. 
ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور لأنهم أرادوا به 
أنه مجنون بواسطة السحر. وقيل المراد بالنفث في العُقد إبطال 
عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل 
حلها وإفرادها بالتعريف لأن كل نفاثة شريرة بخلاف كل غاسق 
وحاسد . 

قال البيضاوي أيضًا: المراد بالسحر ما يُستعان في تحصيله 
بالقرب إلى الشنتطان عا لا سل به الأسنان وذ للعلا سيعت 
إلا لمن يناسبه في الشهادة وخبث النفس. فإن التناسب شرط في 
النظام والتعاون. وبهذا تميز الساحر عن الني والولي. 

وو لكين اومن انه اللا بنلطاة ال والشهوةة 
والأعمال على المسيحي المؤمنَ : الوط بعناية الله. القد نبت شريعة 
الله عن السحر: «لا تتعلم أن تفْعَلَ ِ ثل جس وليك الأمم. ا 
يُوجَدْ فيك مَنْ نير أبن أو أنه في لار ولا مَْ يعرف عراف ولا 
AN EN E‏ يشال 
ا تسق لوي لان كز امن يتيقل .دلت 
مَكْرُوةٌ عَنْدَ آَلرّبٌ) (تثنية 4:14 - .)١١‏ وهاجم الرسول بولس 
بار يشوع الساحر بقوله: 

وما شال الذي هو ولس َبْضَاء املا صن ن¿ لوج 
آلْقدُْسِ وَشَخَص إليه وَقَالَ: أ الْنتلئُ كَل عش وَكُلَ خَبث! 


- 


يا إن ا اعد كل بذ ! ألا تال تفس سيل الله المنقيية؟ 


حاولة توفيق ميؤوس منها ل 1١١‏ 
الان هُوَذَا ب بد ألكّبٌ عَلَيِكَ کون أغمى لا تبر اسمس إِلَ 
ا ني الال سقط عليه صاب وَظَلعَةُ افع و ا ا 
مَنْ يَقُودْهُ بِيَدِ.» (أعمال ۱۳: .)١١ - ٩‏ وكذلك قال بطرس 
الرسول E‏ الساحر «فتب مِنْ شرك هد طب إل الله 
عَسى أن يُغْفْرَ لَكَ فِكرُ فلك لاني أرَاكَ في مَرَارَةِ لر وَرباط 
لظم (أعمال 8: ١‏ و٣۲).‏ هذه هي شريعة الله حقًاء وهؤلاء 
هم رسل الله فعلاء ينتهرون السحرة ويعطلون أعمالهم» وقوة الله 
فوق قوى الساحرين! 


التابوت والسكينم: 

نق رأ في سفر الخروج 75 - ۲۷ (اقرأ الأصحاحان في الكتاب 
المقدّس) عن تابوت العهد وخيمة الاجتاع بتفاصيلها. ولكن 
عندما نقرأ عنها في القرآن والتفاسير الإسلامية نجد اختلافات 
كثيرة» وكأننا نقرأ في كتاب «ألف ليلة وليلة»! 
ES‏ ل ع 
يَأتِيَكُمْ آلتَابُوتُ فيه سَكِيئَةٌ مِنْ رَيّكُمْ وَيَقِيةٌ مما ترك آل 
ل ل 

قبلفب اقوال ا عر العا كيه اما ها ا 
قالوا إن الله أنزل التابوت على آدم فيه صورة الأنبياء» وكان من 
خشب الشمشاد» طوله ثلاثة أذرع في عرض ذراعين» فانتقل من 
آدم إلى أن وصل إلى موسى» ثم إلى صموئيل. 

واختلفوا في السكينة» فقال علي بن أبي طالب هي ريح 


.8 ل سس سس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


خجوج هفافة لما رأسان ووجةهٌ كوجه الإنسان. وقال مجاهد: 
هي شيء يشبه اميرّة له رأس كرأس اهرة ودَنّبٍ كذَّنّبٍ الهرة. وله 
ایر وقيل له عينان لما شعاع وجناحان من زمژد وزبرجد» 
كانوا إذا سمعوا صوته تيقّنوا النصر. وقال ابن عباس: هی طلست 
من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب E‏ وهب: 
هي روح من الله تعالى تتكلم إذا اختلفوا في شيءٍ فتخبرهم ببيان 
ما يريدون. وقال قتادة والكلي : هي فعيلة من السكون أي طأنينة 
من ربکم» ففي أي مكان كان التابوت اط,أنوا. 

واختلفوا في تلك «البقية» التي ترك آل موسى وآل هارون؛ 
فقال ابن عباس: هي رضاض من الألواح وعصا موسى. وقيل 
عصا هارون وشيء من ألواح التوراة. وقيل كانت العلم والتوراة. 
وقيل كان فيه عصا موسى ونعلاه» وعصا هارون وعمامته. وقوله 
«تحمله الملائكة» قال ابن عباس: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله 
بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت. 
وقال الحسن : كان التابوت مع الملائكة في السماء» فلا ول طالوت 
الملك حملته الملائكة ووضعته بينهم» وقيل وضعته في دار طالوت»› 
فأصبح في داره فأقروا بمُلكه."” 

وسبب. اضطراب أقوال المسلمين عن التابوت والسكينة 
وغيرها هو عدم اطلاعهم على نصوص كتاب الوحي الإلمي. 
وحقيقة الأمر هي أن الله أمر موسى عند طور سينا أن يصنع خيمة 
الاجتاع لتقديم الذبائح والعبادة فيهاء قبل بناء هيكل سليان 
بنحو 5/٠١‏ سنة. وسميت «خيمة») لآنها كانت مصنوعة من ألواح» 


8 الرازيء الطبريء ابن كتير في تفسير البقرة ٠١۸‏ 


محاولة توفيق ميؤوس منها + لس ”117 

وسميت «خيمة الاجتماع» لأن الله كان يجتمع بشعبه فيهاء وتُسمَى 

أيضًا خيمة الشهادة ومسكن الشهادة» لأن لوحى الشهادة وُْضِعا 

فيهاء وكانت منقوشة بنقوش بديعة» ومغشاة a‏ وطوها 

ثلاثون ذراعًا وعرضها عشر أذرع وارتفاعها عشر أذرع. وكانت 

هذه الخيمة محاطة بدارٍ غير مسقوفة» مستطيلة الشكل؛ طوها مائة 

ذراع وعرضها خمسون ذراعا. 
ونجد في البقرة ۲٤۸‏ أربعة أخطاء: 

)١(‏ قوله إِنَّ التابوت تحمله الملائكة؛ ولم يرد في كتاب الله أن 
الملائكة حملت التابوت وأدخلته إلى بيت شاول علامة على 
ا ملك» بل العلامة التي خضه الله يها هي أنه لما مسحه صموئيل 
حل عليه روح الله وتغيّر عما كان عليه وهزم العمونيين. 

(؟) قوله فيه اسكينة» وصوابه شخنياء وهي كلمة عبرية معناها 
«الروح». أو هي مأخوذة من شاخونة 0 سکن» وكان 
اليهود يطلقون هذه اللفظة للدلالة على تل الحضرة الإهية 
بين الكروبيم والغطاء» وللدلالة على جلاله الأقدس. 

(©) قوله «فيه بقية نما ترك آل موسى وآل هارون». والحقيقة هي 
إنه لم يكن فيه سوى لوحي العهد. 

(:) عدم معرفته اسم الني الذي مسح شاولء ولا يخفى أن اسمه 


هارون والعجل الذهبي 


تقول التوراة في سفر الخروج ٤ - ٠:۳۲‏ إن موسى صعد 


۴ الكتاب المقدّس والقرآن 


إل ال اء غل امز الرنت له. وعندما أبطأ هناك ضجر بنو 

إمرائيل وتوعهوا آل هازون وات الاي : «و لا وَأَى آلشَّعْبُ أَنَّ 
مُوسَى أَنِطأ في الول مِنَ بل أجْتَمَعَ مَعَ آلشَّعْبُ عَلَ هَارُونَ وَقَانُوا 
هه «قم أضتغ لتا اه ت م لرَجْل لذي 
أضعدتا ي أزض يشي لا تلم مادا أصَابة». قال هم هَارُونَ: 
«أنِْعُوا راط لذب آلتی في آذانِ سانكم وَبَنيكُمْ وبتاکم وَآنُوني 
ببتا). قرح كن آلشغب قراط أَلذْهَبِ آلتي في آذَامِمْ واوا با لل 


هَارُونَ. خد ذلِكَ من ايديم وَصَوْرَهُ بالإزمِيل؛ ا غ 
مَشْبُوكًا. فَقَالُواه «هذِو امَك يا إشرائيل التي أَضْعَدَئْكَ مِنْ رض 
شرا 


شو الأعراف ۷ 38 وَجَاوَزئًا بني ! ا 
عل قوم يَْكُفُونَ عل أَضْتَامٍ لهم َالو ا مو سَى أجْعَلٌ لَنا الَا كُمَا لَهُمْ 
آله قال إِتَكمْ قَوْمٌ تَجْمَلُوَ 4 

أ- النّص الكتابي يقول إن موسى كان غائبًا في الجبل والكلام كان 
مع هارون. 

ب- الذي صنع العجل هو بنو إسرائيل وليس شعب آخرء لكن 
القرآن يقول إِنَّم أتوا على قوم يعبدون أصنامًا بعدما تجاوزوا 


ا 


غضب موسى 

تقول التوراة في سفر الخروج ۲ ١6‏ - ۲۹ انضرف 
مُوسّی ورل مِنَ ابل وَلَوْحَا آَلشّهَادَةِ في يَدِو: لَوحَانِ مکتوبان 
عل جَانِبئِهه)ا. مِنْ هتا وَمِنْ هتا كَانَا مَكْتُوَيْنِ. اللو خان هما صَنْعَةٌ ا 


تححاولة فوفيق وو نهنا ا 


لش وآلكتابة تاب آل مَنفُوسَةٌ َل آلو حبن. . وَسَهِعَ يَُوعٌ صَوتَ 
آلشَّعْبِ في هْتَافِهِ فََالَ لموسَى: «صَوْتٌ قتال في ألَحَلَةِ). فََالَ: 
اليس صَوْتَ صِياح آلنْضرَةٍ وَلَا صَوْتَ صِياح لْكَسْرَةء بل 
صَوْتَ عِناءِ آنا سَامِعٌ' ". وَكَانَ عنما اقرب إِلَ الْحَلَةِ أله أبصر 
لجل وَألرقص؛ فَحَمِيَ عَضَبْ مُوسَى) وَطرَحَ َللْوحَيْنِ مِنْ يَدَيِْ 
وَكَسَرَهُمَا في أشفّل الختل. م أَحَدَ لجل الي صَتعُوا وَأَحرَقَه 
بالثان وطكنة د جا ودرا عل وجو الاب وشت ين 

إِسْرَائِيلَ. وَقَالَ مُوسَى يَارُونَ: : اذا صَبَعَ بك هذا الشف بقن 
جََبِتَ عليه حَطِيَة عَظِيمَة؟' فال هَارُون لايم قشب يدي 
نت تغرف السب أله في د شر فَقَالُواي: : أضتغ لتا هة تير امنا 


أن هذا مُوسَى جل آي أضعتنا من أزض مضي لا تفل 
مَاذًا أضائة. قلت َم مَنْ 4 ذهب فَلَيْرِعْهُ وَيَعْطِْ . فطر خت 
في آَلنَارٍ فَخَرَجَ 200 وا ری مُوسى آلشَّحْبَ ان مُعَرّى 
ن E‏ للْهُرْءِ بين مُقَاوِمِيه وَقَفَ مُوسَى في باب 
ا و ل «مَنْ لِلرّبِ فَإِيَ». تأختمع لبه ميغ بتي لاوي. فَقَالَ 
كم TT‏ صَعُوا كُنْ وَاحِدٍ سيم عل 
قَخْذِهِ وَمُرُوا ا إل اب في الَحَلَةء الوا كل 
ET‏ م وا حِدٍ صَاحِبَُوَكُلُ وَاحد قَرِيبَُ». فَفَعلَ بَنُو لاوي 
فب فز ل خرف وَوَقَعَ مِنَ ألشَّعْبِ في ذلك ايوم ر دا 
آلاف رَجُل. وَقَالَ مُوسَى : «آفلأوا أبدِيَكُمْ الوم لِرَتِء حئی کل 
واج 0 وَبأَخيه؛ فيِعْطِيَكُمْ ليم برَكَة) 
ا القرأن فيقول في سورة الأعراف ۷: ٠٠١‏ «وَلَمًا ر جع 
0 قَوْمِهِ غَضْبّانَ أَِقًا قال بِقْسَمَا حَلَفْثْمُونٍ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ 


و 


مر ربخم وَأَلْقى الألواع وَأَحَدَ برس أَحِبه ر َه قال أبن أمّ إن 
لقو َسْتَضْعَفُون وكادُوا يَفْكُلُوني ي قلا شت بيا الاعداءَ و عا 
27 مَعَ لْقَوْم آَلظَالِمِين* 


فكتاب الله يعلّمنا أن موسى لم يأخذ برأس أخيه هارون 
يجره إليه ولا شىء من ذلك. بل كل ما ذكره الكتاب في حادثة 
العجل أن هازون بسط لآخبه قلق الشعب: عليه وتصلبهم في 
تجل لعجل مويله بحسو ديم 


هل انكسر اللوحان؟ 

وتعلّمنا التوراة أن الرب قال لموسى : أنحَث لَكَ لَوْحَينِ مِنْ 
حجر ينل لاون فأکتبَ انال لا َلْكَيَاتِ ال كاتف 
عَلَ اللْوْحَيْنٍ لرل للََيْنِ كَسَرَتهَ]) (سفر الخروج .)١ :۳٤‏ 
هذا وقد ذكر لفظ الألواح في كل موضع في القرآن بصيغة الجمع 
(لا بصيغة المثى) وهو دليل على أنه كان يظن أن «الألواح» كانت 
أكثر من اثنين. 
(إوَلَمَا سَكْتَ عَنْ مُوبَى الْقَصَبٌ أَحَدَ الألواع وَفي دُنْحَتِهَا هُدىَ 
وَرَعْمَة لِلَّذِينَ هُمْ ريه َر هَبُونَ4 (الأعراف :15). 

قال الإمام الرازي: «ظاهر هذا يدل على أن الألواح لم 
تتكشر ولم يُرفع من التوراة شيء)."" 


4 الرازي في تفسير الأعراف 


سفر اللزويين 


دينونہ البشر لبعضهم 
ر ٠‏ دولا ری رَجُل مَعَ أ: رټ َإِذَا 
ری مَعَ آمْرَأةٍ ريه وله يل الزني اة 


چ کک کے 


لي ني في ذا لْفِغلِ؛ كه 
مِثْل هل جَمْ. ادا تو ل أَنْتَ؟» الوا هذا لِيُجَرِبُوه 

کی يكو ع کا مر پو لوأك : شرع تانق إل دقل 
وَكَانَ يكب يإضبِعِه عَلَّ الأزض. 6 شتَمرُوا يشالو عقت 
امم ا ا 
عي بصا إل أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتْبُ عَلَ الأزض. وَأَمًا هُمْ فلا سَمِعُو 
وكَانتْ صََئْرهُمْ نهم ويا و ادا فَوَاحِدّاء ريه ون 
اسيو إل الْآحِرِينَ. وَبقِي يَسُوعٌ وَحْدَهُ رأة اق ةي ألْوَسْطٍ. 
َا لصب يَسوع و يَنظز أحَدًا وى اة » قَالَ ا : N‏ 
يِن هم اوليك لمشْتَكُونَ عَلَيِكِ؟ أمَا دَانَكِ أَحَرٌ؟») قَقَالَتْ: رلا 
أَحَدَء يَا سيد !). فقال ها يسو يوع : : «ول أنَا أَدِيئُكِ. اَي ولا نحطي 
أَبِضَاء) 


في الواقع أن :ال لإدانة بعضهم البعض ليس حما 


3 
N 


CA, 
cC 
5 

6 


الشغب فَجَلَسَ يُعَلِمُهُم. وَقَدْمَ إليه الكتبة وَآلمَريسِيُونَ أمرأة 
أُمْسِكّث في زِنًا. واا اموا في ألوشط قَالوا ل تا محل هذه 
في 

أ 


5 
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...سس لب الكتاب المقدَّس والقرآن 


مشروعًا لهم لأنه خاص القع ليس إا وأما القرآن فيقول 
في سورة (النساء 4: )١5‏ «رَاللاتي يَأتِينَ أَلْمَاحِمَةَ مِنْ ساگ 
َأسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنَ أرب منم ٿان وڏوا أشي كوه في البيُوتٍ 
تی يَتوََامنَ ألْمَوْت أ يَْعَلَ آللة لَهْنَ سبيا) 

في الحقيقة أن حاكمة الناس لبعضهم البعض ودينونتهم عن 
الخطأ أمر في غاية الخطورة. فقد يحكمون على شخص بارتكاب 
هذه الخطية وهو برئ منهاء ومعظمنا يتذكر أنه أثناء عملية جمع 
القرآن لم يجد عمر ابن الخطاب شاهدًا واحدًا يشهد له بصحة وجود 
«آية الرجم» في القرآن مع أَمَّا مشهورة وذلك كراهية منهم لمدلول 
الآية. والأمر الواضح أن كل من يقرأ القرآن ويؤمن به يكتسب 
صفات الكذب والمراوغة واللف والدوران والاستباحة... إلخ 
فكيف نثق فيمن كانت هذه صفاتهم في الحكم على الناس؟ يكفي 
جرد نظرة إلى الدول والحكومات الإسلامية ونرى كيف آلت هذه 
الشعوب إلى الحضيض خلقيًا وثقاقيًا وإنسائيًا يسبب تعاليم كناب 
الجهل البدوي. 


سم العرد 


قورح أم هامان وقارون وفرعون 

ف بهن العدد o - 0 ١5‏ فقا مُوسَى وَذَهَيتَ ِل 
دَاكَانَ ابرا وَذَّهَبَ وَرَاءَهُ شيوخ خ إشرائیل. نكلم عة قاد : 
ل گا هم لتلا 
ا لکا يجميع حَطَايَاهُمْ). فَطَلَعُوا مِنْ حَوَالَ مَسْكَن قُورَحَ وَدَانَانَ 
ورا وَحَرَجَ انان وَأَبرَام فما في باب يميه مع ائه 
نيهت وَأَطْمَاي). قال مُوسَي : بهذا تَعْلَمُونَ أنَ آَلرَبٌ قذ رصني 
لأغمَل كَل هذه الأغيالء وأا لست مِنْ تفبي. إن مَاتَ هؤلاءِ 
كَمَوْتِ كَل إِنْسَانِء وََصَابَئهُمْ مَصِيبَة كَل إِنْسَانِ فیس أَلرّتُ 
قَذ ا لگ إن ابع الوب بذعَة وَفَتَحَتِ الأزضْ اها 
والتلعتهع وكن ماحم هبوا أخیاء ِل لاو يةه تعْلَمُونَ أن هؤلاء 
آلقَوم قَدِ أَزْدَرَا أرب" فا قرع َِ گم كَل هذا لكام 
أَنْضَقَتِ لض ا تم وَفْتَحَتِ الأزضْ اها وَنتَلَعنْهُمْ 
وَيُو ع َم َكل مَنْ كَانَ لفُورَحَ مح كل الأموال, لوا هع وك 
كا أخي لأا ية وَأنْطبَقَتْ عَليهم الأزضنء قَبَادُوامِنْ 

بن آلاءَة. َكَل إِسْرَائِيلَ لْذِينَ حَوْهُمْ هَرَبُوا مِنْ صَؤعيم» لانم 
الوا ٠‏ لعل الأزص بلغت . وَحَرَجَتْ تار مِنْ عند الوب وکت 
لين وسين رَجُلا آلْذِينَ قَرَبُوا الْبَخُورَ.» 


بین يقول القرآن في سورة العنکبوت ۲۹: ۳۹ و٠6‏ 
«(وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بالبیتاتِ فَاسْتَكَيرُوا 


د 415ّههسلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


في الأَرْضٍ وَمَا وا سَابِقِينَ. كلا اذا بدني نهم مَن سلتا عََيْهِ 
ل لس 

قتا غْرَقْنَا وما گان أَللَّهُ ِيَظْلِمَهُمْ وکن گائوا أنْفْسَهُمْ هم يَظْلِمُونَ * 

ويعنادو ال التهن من هذه الابات أن قارؤن: زعامان 
مصريان من قوم فرعون وأنهما مع فرعون قاوموا موسى في مصر. 
لا من قوم فرعون» ى)| جاء 5 سورة القصص V1 TA‏ إن 
ارون كان من قوم موی بی عَلنهْ)!! 

جعل القرآن هامان وزيرًا لفرعون في جملة سور. والحقيقة 
أنه كان وروا للملك أحمويووفن» وكانت فلكة هذا الك عند 
من الهند إلى كوش. 

وفي نفس الآية ورد أن موسى أرسل إلى قارون وفرعون 
وهامان» وأنْ الأرض خسفت بقارون. 

والحقيقة هي أن فورح وداثان وأبيرام ثاروا على موسى» 
وكادوا أن يحدثوا انقلابًاء ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم (سفر 
العدد )١5‏ 


بالاق وبلعام 


تقول التوراة في سفر (عدد ۰۲۲ ۲۳) عن النبى موسى 
وشعب إسرائيل آثناء رحلة الخروج من مصر متجهين إلى أرض 
كنعان» ہم لا نزلوا في أرض موآب خاف منهم ملك موآب 
الاق بن صقو يسبب انار بالأموريين» «فَقَالَ مُوآبُ لشيُوخ 


تخاولة توقيق موو علهلا 97 ا 


ِْيَانَ: «آلْآنَ يَلْحَمن أجُمْهُورُ کل ما حَوْلَنَا کا يلْحَس الَو 

حْضرة ألحَقْل». - قآزسل رساد إلى عام بن توق إلى فور ألني 
عل اهر في رض بني شَْيه لدْْوَهُ فَايًا: : «هْوَدَا شَعْبٌ قَذْ حَرَجَ 
مِنْ مضر. هذا قد غَنى وجه آلأزضء وَهُوَ مُقِيم مُقَابيلٍ. َآلَآنَ 
تال وَألْعَنْ لي هذا آلشَّْتَ > لاله أَغظَمْ وني لَعَلهبمكثنا أن تخيرة 
َأَطْرْدَهُ مِنَ الأرض» لأ عَرَفْتُ أن الذي تُبَارِكْهُ مُبَارَكُ وَالْذِي 
تلقن كلخو 

فطلب من بلعام أن يلعن شعب الرب» لكنه نفر» لكن الله 
أ إلى بلعام في رؤيا الليل أن يذهب مع رجاله حتى يقول کا 
يوحي إليه. فذهب معهم لكن الله أوحى إليه أن يباركهم عوضًا 
أن يلعنهم. هذه هي قصة التوراة. 

أما القرآن فيقول في سورة (الأعراف ۷: ا 
«(وأئل عَلَيهمْ تبأ لدي آتيتاه آيَاا قا : لح مِنْها عه آل لسَّيْطانٌ فَكَانَ 
مِنَ ألْعَاوِينَ. وَل شِمْا لرَفَعْنَاُ ها وَلَكِنَّهُ اخ إلى لْأَرْضٍ اع هواه 
مده ككل آلكلب إِنْ َمِل عَلَيْهِ يلمت أو تر يَلْهَتْ دَلِكَ مكل 
َم ادبن كدو با افص لقص عله كرو » 

ملخص التفاسير القرآنية تقول: والمشهور في التفسير أنه 
بلعام» وكان من أمره على ما ذكره المفسر ون أنَّ موسى عليه السلام 
غزا البلد الذي هو فيه» وكانوا كفارّاء وكان هو يجاب الدعوة 
فقال ملكهم: ادع على موسىء فقال: إِنَّه من أهل ديني» ولا ينبغي 
لي أن أدعوَ عليه فأمر الملك أن تنحت خشبة لصلبه» فلا رأى 
ذلك» خرج على أتان له لیدعو على موسىء فلا عاين عسكرهم 
وقفت الأتان فضربهاء فقالت: لم تضربني» وهذه نار تتوقد قد 


:سل ل ل سس سلب الكتاب المقدّس والقرآن 


منعتني أن أمشي؟ فارجع» فرجع إلى الملك فأخبره» فقال: إما أن 
تدعو عليهم» وإما أن أصلبك» فدعا على موسى بأسم الله الأعظم 
أن لا يدخل المدينة» فاستجاب الله له» فوقع موسى وقومه في 
التيه بدعاته» فقال موسى: يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: 
بدعاء بلعم» فقال: یا رب فكما سمعت دعاءه عل فاسمع دعاي 
عليه» فدعا الله أن ينزع منه الاسم الأعظمء فزع منه. 


عمرام وليس عمران 

چا سفن اید اوشم مَأةٍعَمْرَاَ يُوكَابَدُ 
ى ل وُلِدَثْ للاوي في مِضر 3 لِعَمْرَامَ هَارُونَ 
وَمُوسَى وَمَرْيَمَ أختَها.» 

SS 
آَبَْتَ عِمَرَانَ الي ين فَرْجَهَا فَدَ ف ردي ل وَصَدَّقَتْ‎ 
: ۹ ِكلِمَاتِ رَيّهَا وُه وات مِنَ الْقَانِتِينَ » > وفي سوره ة (مريم‎ 
لقث به قَوْمَهَا تَحِلَهُ الوا يا مریم مذ مُت يئا قرا‎ ۸ ۷ 
ا‎ 
السلمين مر إن كان أخا مريم لأيها. وتیل إل ان آل جل‎ 


حاولة توفيق ميؤوس منها ل 1137# 
is‏ وقيل كان هارون في بني إسرائيل فاسقا فشبّهوها به.'” 

وما يؤكد هذه الغلطة ادعاؤه أن مريم هي بنت عمرام» وما 
درى أن مریم بنت عمرام هي أخت موسىء أما مريم التي هنا 
فهي من ذرية داود. 

وقد خلط القرآن وارتكب أخطاءًا كثير في مسألة الأسماء 
(عمرام» عمران) (آخنوخ» إدريس) (جليات» طالوط) (يونان» 
يونس) (يوحناء يحي) (يسوعء؛ عيسى) إلخ لآن محمدًا كان من 
شبه جزيرة العرب ويتكلم العربية» ولم يخطر على باله أن أسماء 
الأنبياء المذكورة في التوراة والإنجيل هى أساء عبرية ويونانية لها 
يعاق ف اندها الأصلية. ْ 


سترا 7 م 

لمن ينبغي السجود؟ 

جاء في سفر التثنية 5 : :۳ هك ِي َيه عبد 
وأيضا «الانَ یا إشرائيل ولك مِنْكَ أَلكَتُ إِخْكَ ِل أَنْ 

قي ارب َك لتساك في كَل طرق ق ويه تغب لب ِلك لَك 
مِنْ كل لبك يه e OE‏ 
٣‏ ابذَاتي أفسنث فسنت حرج يِن قوي لصق كَلِمَةُ لا جع : : نه 
لي ُو کل رکب خف کل لِسَانٍ.». وني العهد الجديد على لسان 


کو 


رب المجد «حِيئَئِذٍقَلَ لَه يَسُوع: «آَذهَبْ هن يا قيِطان! لِأَنْهُ مَحتوت: 


2 


للت ليك تَسَجْدُ واه وَحْلَهُ تعيدُ؛ (متى ٩ : ٤‏ 


بين نقرأ في القرآن في (سورة الكهف 20٠ ٠ ٠۸‏ لذ فلا 
کک إل 0 ا من أن ا 
e‏ 


بلق لا ا 0 E‏ 
0 َنْبَهُمْ بأَْمَائِهِمْ فما أَنْبهُمْ بأَسْمَائ قال 

عيب السمازات والآرْضن وَأَعْلَمُ مَا بدو نَ وَمَا 
ls‏ ص بر وَگانَ 
١‏ 


4 


حاولة توفيق ميؤوس منها ‏ ل ١568‏ 
۳ فم قُلْنَا لِلمَلائِگة ا ا 
مِنَ ألسَّاجِدِينَ قال مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أُمَرْنْكَ قال أنَا حَيْرٌ مِنهُ 
خلتقى ون تر نخلفة ين طبن قل تانبلا ينها ا 
كبر فيهَ/4. وورد أيضًا في الجر 78:1 - ۳۳ وذ قال رَبّكَ 
للْمَلَائِكَةٍ إن حَالِق بكرا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمَْمَسْنُونِ)» وكذلك ورد 
في الإسراء /17: 5١‏ «إأن الملائكة سجدوا لآدم إلا إبليس». 

)١(‏ فنسب لله تعجيز الملائكة بطريق الاحتيال. ففي مبدأ الأمر 
علّم آدم الأساء» ثم عرضهم على الملائكة فعجزوا عن 
التسمية» واعترفوا بالعجز. 

(۲) أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم» وحاشا لله أن يأمر بالسجود 
لخر ذاه قال في التوراةء دلا تسجد لاله أن لان الوت 
أسمه غيور. إل غيورٌ هو» (خروج .)١5 :۳٤‏ 

(۳) ولما استقبح علماء الإسلام ذلك قالوا إن سجود الملائكة 
كان لله» وآدم كان كالقبلة لهم. ولكن هذا يشبه سلوك بني 
إسرائيل» لما عبدوا العجل وقالوا: «إننا نعبد الله الذي يشير 
العجل إليه!) 
واعتذروا عن ذلك أيضا بقولهم إن هذا سجود تكرمة 

وتفضيل» أو إنه امتحان للملائكة ليُظهر تواضعهم. ولكن حاشا 

لله أن يجعل له شريكا في مُلكه لابتلاء الملائكة. 
وأقام بعض علاء المسلمين أدلة عقلية ونقلية على أفضلية 

الملائكة على الأنبياء» ولكننا نقول: إن الملائكة أفضل من البشرء 

بالنظر إلى تمتعهم بمشاهدة أنوار القداسة الإلحية؛ ولأنهم في السماء 
تخل الطهارة :والفداسة: ولكن الذي حلصن بالفداء بالمسيح هو 


59)آ5 لهس سلب الكتاب المقدّس والقرآن 


أفضل» لأن الله يدعوه أبنَا له. وعلى كل حال فإذا كان البشر أفضل 
بار اس ا ا لو O‏ 
يصح أن يسجد الملائكة لآدم لأ هم أقل منه درجة. کا لا يجوز 
دم ولا السو ون ES E‏ 


منه. 


بنو إسرئيل والبقرة! 

يخبرنا العهد و ٠١-0١‏ ذا جد 
يل في لأر التي يليك الوب ب إِشْكَ لِتَمتلِكَها واقعا في أَخَقْلِ؛ 
لا غلم مَنْ له كر شُيُوحَكَ وَقْصَائكَ وَيقِيسُونَ إل ادن 
التي حَوْلَ القَمل. لي أي من اتير 6 شيوخ يَلكَ 
ألْدِينَّة عجْلة ِن ابقر ۾ رٹ عَليهاء ۾ جر ال ا 
لك اميت بالْعِجْلَةِ إل واد ائم لاان ل يخرف فيه و يُْرَعْ؛ 
ويك رون عن ألْعِجْلَةِ في ألْوَادِي. کم لكهة بل لوي أن 
ِيَاهُمْ آختار الب إِهْك لِيحْدِمُوه َي لو ال 
وليم تون كَل حَصُومَةٍ َكَل صرب وَيَفْسِل حَيغ شيو خ يِلْكَ 
ليت آلقَريِينَ مِنَ آلقتيل يديم عل الْعِجْلَة الَكْسُورَة ا ف 
لْوَاڍِي» وَيُصرِحُولَ وَيَمُولُونً: يتا ۾ تَسَفِك هذا لدم وَأَعيِئْنا 
ع صر فز غك إشرائيل الذي هَدَْت يا رت ولا تبعل َم 
E‏ يعفر َم آلدَّمُ. فزع آلدَّمَ الَْرِيءَ 

ين وَسَِكَ إا عَمِلْتَ در في عي لوب 


حاولة توفيق ميؤوس منها ‏ ۷ 
أَعُودُ الله أنْ أَكُونَ مِنَ ا اهلِيت. الوا أذعٌ لَنَا رَبك يمين لتا ما هي 
قال إِنَهُ يمول إِنَهَا بَقَرَةٌ لا قار وَلَا بكْرٌ عَوَانُ ن َلك فَاْعَنُوا ما 
مروت قَالُوا ادع لتا رَيّكَ يُبَيّنْ لَنَا ما اونما ال َه يمول انها بَقَدَةٌ 

اعلا قمر لاطي . قَانُوا آذعٌ لَنَا رَيّكَ ن ين لتا ما جي إن 
ا عا إِنْ شَاءَ الله لَمهْتدُونَ. َل إ4 کول إنها رة 


ا راا ا E‏ معا لا عب فيا الا آلا 
جِدْتَ بالق قد فَدَيحُوَهَا وَمَا ادوا نعلو وَِذْ فلكم تَفْسًا قَادَارَاتُمْ فيا 


الله محر ما كم کون ا فَقَلَ لتا أَطْرِبُوه ببَعْضِهًا كَدَلِكَ يحي الله 
الفزق تررك تنه E‏ 

روى المفسرون أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبًا له غنيّاء 
ليرثه» وأخفى قتله له» ورغب اليهود في معرفة قاتله» فأمرهم الله 
أن يذبحوا بقرة» بعض القتيل ببعض البقرة» ليحيا ويخبر عن قاتله» 
وقد قاموا بذبح هذه EE‏ موسى 
تكشف عن لحاجهم وعنادهم» ثم ضربوا ب بعض القتيل بهاء فقام 
حًا وأوداجه تشخب دما وقال: «قتلني فللان ابن عمي)» تم 
قبض. ويقول مفشروا القرآن أيضًا: «يروى عن ابن عباس وسائر 
الفسرين أن واد من ERS‏ تسارت 
القاتل. فما لم يظهر قالوا له سل لنا ذلك حت يبينه؛ فسأله فأوح 
الله ا ودا ا 0 تذبكُوا بر 0 


»دءت ءت._ سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


موسى أن يأخذوا عضوًا منها فيُضرب بها القتيل» ففعلوا فصار 
المقتول حيًا وسمّى قاتله» وهو الذي ابتداً بالنكاية فقتلوه» وبهذا 
قال القرآن <وَإِذْ فَتلكُمْ تَفْسًا فَادَارَتْ فِيهَا وَآللهُ خخْرجٌ ا كك 
تَكُتمُون. فَقُلَنَا َصْرِبُوهُ ببَعْضِهَا كَدَلِكَ بجي آله الْمَوْقَ وَيْرِيَكُمْ آيَاتِ 

تاريخ بني إسرائيل مدوّن في التوراة والتلمود وكذلك 
الكتب الأبوكريفية» ول نجد فيها مثل هذه القصص! ولا نعلم من 
أين أتوا هذه القصة وتلك التأويلات! لكن ما الحكمة في أن يقوم 
ميت من الموت ليخبر عن قاتله ثم يموت في الحال؟ 

فشريعة التوراة تبين بشاعة القتل» وتعلن اعتراف شيوخ 
الشعب أنَّم لا يعرفون القاتل بغسل أيديهم على الذبيحة رمز 
البراءة» ثم يطلبون الغفران لتلك الخطية المجهولة الفاعل. وهذا 
كله معقول. ولكن هل من المعقول أن قطعة لمم من اليجلة 


يُضرب بها القتيل فيحيا ويتكلم؟ 
الطلاق ورقف المظلف3! 


جاء في سفر (التثنية ر؟: ٠‏ - 4) «إِذا ا 
وروج اء إن لم تج َة في عَيتيه لاله وَجَد فِيهَا عيب . ت شاف 
وَكَتَبَ ها كِتَاتِ طَلاق وَدَفَعَهُ إل يَدِهَا وَأَطَلَقَّهَا مِنْ بتو > وَمَقَ 


ڪَرَجَث ِن َه ذهب وَصَارَتْ لِرَجُل حر فإ بعصا آلرَجُلُ 


كر 


الْأَجِيرُ وَكَنَبَ 5 کتابَ طاق م إل يدها وَأَطلقَهًا من 


E‏ إا مَاتَ ألوَجُل جير الذي نخد SE‏ ا ينود 


روخها اكول الذي ا ن ا توي 3 [ و1 فد 


1١ 
2 


حاولة توفيق ميؤوس منها_ لم88١‏ 
أن تتكّسَث. لأَنَّ ذْلِكَ رجن لی الت فلا تلت خط عل 
الأرص آلب يُعْطِيكَ لوث ك إِمكَ نَصِيبًاا. وني الإنجيل يقول رب 
المجد في إنجيل (ميٌّ 0 050 (وَقِيلَ : مَنْ طَلقَ ناته يها 
تاب طَلّاق. وأا نا فَقُولُ لَكُمْ: إن عن طن ار إلا لِعلة 


E 


آلڙ ڪجڪلها ني وَمَنْ يرح مُطَلَمَةَ فَنّهُ يْني». 


أما القرآن فيقول ف سورة (البقرة ۲+ ۲۲۸ - 5796) 
ل« وَاَلْمْظَلََّاتُ ٿ يتَرْيصْنَ بأَنْفْيِهنَ لائ ُو ولا يل له اَن ن يَكْتمْنَ ما 


و 


شق اللاى انكافو إن كن 1 مِنَّ بآللهِوَآلْيَوْمٍ | الآخِر وَبُعُولَتُهُهَ لخ حٌّ 


م 
- 
ع 


بِرَدَهِنّ في دَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِضْلَاحًا ا 
وَِلرَّجَالٍ عليه درَجةٌ وَآللهُ عَرِيرٌ حَكِيمُ. طلا مَرتان مُا 


ع 
مرو وج 


تر أذ ری اتان ول ل لكأن تأشثرا م شرف 
يئا إلا أن اقا ألا ييا حُدُود الله قن جف ألا يقِيمَا حُدُودَ آلله 
وحص جم o‏ 
يعد وة ألله اوليك هُمْ الامو قن لْهَا قلا عل له ِن بع 
خی نک وَوْجا غَ ا e‏ 
أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَيَلْكَ حُدُودُ الله يُبَيَنْهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ» 

جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى محمد وقالت: إني كنت عند 
رفاعة فطلقني فبَتّ طلاقي (أي قطعه» والبت القطع)» فتزو جٹ 
بعده عبد ال ر حمن ر بن الزبير» وَإِنما معه مثل هدبة الثوب (أي طرف 
الثوب» وهو كناية عن استرخاء الذكر). فتبشم محمد وقال: 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا! سيد 
عسيلته. شبّه لذة الجاع بالعسل وهو كناية عنه.'" 


.5510 مشكاة المصابيح تحقيق الإلباني حديث رقم‎ ١ 


٣ہ‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


فانظر إلى هذا القانون. فلا يجوز للرجل أن يرجع إلى امرأنه 
لاما ست و وكان الأقرب إلى العمّة والعقل والحكمة أن 


ترججع امراة إلى زوجها الأول يدون أن ججامعها وجل آخر. 

ألا يستنكر العقلاء هذا النظام الغريب؟ لماذا يصرح القرآن 
بصلح المطلقة ورجوعها إلى زوجها بشرط أن تجامع رجلا غيره 
وى خلال (ول العامة لصون ی )واف ليو يق 
المحلل والمحلل له؟ أليسن الأحق باللعنة هو المشزع؟ 


الصوم لموسى 

قرأنا قصة موسى من أولا إلى آخرها في التوراة» ولم نجد 
فيها أن الله أمر موسى أن يصوم أيامًا معينة. أما كراد ترون 
سورة الأعراف 7+ ١47‏ «(وَوَاعَدٌتا مُوتى كلادين ليله تاها 
بعَشرٍ َم ِيقَات رب ربعن َيْلَة». 

وملخص التفاسير الإسلامية تقول: عن موسى أله وعد 
بني إسرائيل بمصر أنه إذا أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند 
الله فيه بیان ما يأتون وما يدرون» فلا هلك فرعون سأل موسى 
ربه الكتاب» فنزلت الآية في كيفية نزول التوراة. 

وإنّه تعالى أمر موسى عليه السلام بصوم ثلاثين يومًا وهو 
شهر ذي القعدة فلا أتمّ الثلاثين أنكر خلوف (تغيير رانحة الفم) 
فيه فتسوّك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رانحة المسك فأفسدته 
بالسواك فأوحى الله تعالى إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيب عندي من ريح المسكء فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة 


ارلا و و ا 
أيام من ذي الحجة لهذا السبب. 


وهل كان موسى يعرف الأشهر العربية (ذي القعدة وذي 
الحجة)؟ 


القبليّ لموسى! 

نقرأ أسفار موسى الخمسة بل العهد القديم كله فلا نجد 
فيهم| شيئًا يشير إلى تعيين قبلة لليهود يتوجّهوا نحوها عند الصلاة. 

e 
موی وَأَخِبهِ أَنْ بوا ِقَوْمِكُمَا بضر سر ُيُونًا وأَجْعَلُوا بيو‎ 
0 را ألصّلَاة وَبَشّرِ ا يقول المفشرون 8 عن‎ 
قاس إن الكعبة كانت قبلة فوسى وگان الس قول إن الكعبة‎ 
كانت قبلة الأنبياء وإِئما وقع العدول عنها إلى غيرها بأمر الله تعالى‎ 
في أيام الرسول بعد الهجرة. وقال أمروية كانت تلك القبلة جخة‎ 
بيت المقدس.‎ 


فلا يوجد أي شىء من هذا في التوراة! 


سف رسو 


بنو إسرائيل وأرض كنعان 
ملخص قصة امتلاك أرض كنعان هي كالتالي حسب ما 


8# موسى يرسل جواسيس يتجسّسوا أرض كنعان ويعطونه تقريرًا 
كاملا عنها (الأرض» الشعوبء الزرع) 

ا أرسل موسى حسب أمر الرب اثنى عشر رجلاء رجل من كل 
سبط. 

8# رجع الجواسيس من أرض الموعد حاملين من ثمار الأرض 
وتقاريرهم أن الآرض بالفعل كا وعد الرب تفيض لبنا 
وعسلا. 

لا عشرة رجال كانت تقاريرهم | ل ا 0 
الشفيي لاتيم شد يا .. يتا يها نام وال لما 
TT‏ وَهَكَذًا كنا في أَْئنِهِم). 

#ا اثنان فقط وهما يشوع بن نون (من سبط أفرايم) وكالب بن 
يفئّة"” (من سبط وذا) قالا: (إِنْنَا تَضْعَدْ وَتَمْتَلِكَهَا لانن 
ارون عَلَيَاه 

وا التسويعل موسي ووهارون ن : يتا نتا في أزضِ 
بشي أ کا ما في هذا لقث .. أبس حيرا ت أن ترجة إل 


الأرجح أن كالب من نسل عيسو وليس من نسل يعقوبء فكالب هو كالب بن 
يفنّة القزي» من بني قنازء وعراجعة تكوين 1 نجد أن بني قناز من نسل عيسو. 


شاو وى وو وا 


مر ؟ » 

#ا حدث انقسام في صفوف الشعب وأراد البعض أن يقيموا زعي 
ليرجع بهم إلى مصر. 

ا مرق يشوع وكالب يابا من تمرد الشعب على الرب ومحاولة 


اتشاب ورجورعة. اضر ؤذكرا لقعي ر دة الأرضن وآن الله 
0 


#ا ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع وأمات العشرة جواسيس 
بالوباء. 

لكان رار الزى أن هذا ال لن دحل أزهن الغا إلا كالب 
سنة» وحلفة يشوع الذي أرسل جاسوسين إلى أريحا في الشهر 
الأول» وقد قامت راحاب بإوائهم. 

ا وأخيرًا الأصحاح السادس من سفر يشوع يحكي لنا كيف دخل 
شعب الله أرض كنعان حسب خطة الله بأن يدورون حول 
المدينة مرة واحدة في اليوم لمدة ستة أيام. وفي اليوم السابع 
بالبوق بهتف جميع الشعب فسقط السور في مكانه. 
وهذه هي شواهد النصوص الكتابية بشواهد التي تسرد قصة 

امتلاك شعب إسرائيل لأرض كنعان حسب ترتيبها تاركخيًا"”: 
سفر العدد أصحاح 1١؛‏ ثم سفر العدد أصحاح 4١؛‏ سفر 


۴ فاليراجع القارئ هذه النصوص في الكتاب المقدّسء فقد حذفتها لطولاء كي لا 
أثقل عليكم بكثرة القراءة. 


#هدءت._ سس سس سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


(بشوع ۱:۲ - ٤)؛‏ (يشوع :)١19- ۱:٦‏ 
أما القرآن فيقول في سورة (المائدة ۵: ۲۰ -5؟) «وَإِذ 
o‏ 
2 موا وَآتاكُم ما لَمْ يوْتِ أَحَدَا مّن الْعَالمِينَ. کک 

لص التقٌسة آل كت الل لحم ول ترقا عل برك تشب كلكا 
حَاسریی. الوا يَا مُوسَی إِنَّ فِيهَا قَوْمّا جَمّارِينَ ا 
يحْرْجُوأ مِنْهَا إن رجو مِنْهَا مَإِنَادَاخِلُونَ. قال رَجُلانِ مِنَ الذِينَ 
يحَافُونَ لى م آللهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُْلُواً عَلَيْهِمْ لْبَابَ ادا دَحَلْتُمُوهُ فَِنَكُمْ 
البو ول أله وکوین ثم زیت الوأ يا مُوسَى إِنَا آن تَدْخُلَهَا 


ع 


أَبَدَا ما دَامُوأً فِيهًا فَاذْهَبْ أنت وَرَبّكَ فَقَاتِلا إِنّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. قَالَ 


ب إن لا يك إلا تذيي وجي تافز تتا و َي ألْقوِْ لْمَاسِقِينَ. 
قال فَإِنَهَا عزمة عليه ا عونق الأ ال قاض 12 
لْقَوْم لقاس 2 سِقِينَ. * 


وهذا تحليل للنّص القرآني دون مراوغة أو لف ودوران: 
© آية (۰۲۰ )۲١۱‏ يقول موسى لبنى إسرائيل أن يذكروا نعمة الله 
عليهم حيث أقام فيهم أنبياء وملوك! وهذا خطاء تاريخي 
فادح» فالمعلوم تاريخيًا أن فترة الملوك في إسرائيل جاءت بعد 
حوالي ٠١‏ سنة من هذه الحادثة أي بعد التيه في البرية 4١‏ 
سنة» ثم يشوع وامتلاك الأرضء ثم فترة القضاة وبعد ذلك 
فترة الملوك التي بدأت بشاول بن قيس ملكا عام 15 قم 
أما قول موسى لبني ! ائيل أذخلوا الأزض الْقدّسَة ا 
کتب آله کُم ولا ترتدُوا على أَدْبَارِكُمْ نلوا حَايرِينَ» 
فهذا لم يحدث تاريخيًا ولا كتابيًا! فموسى أرسل أولا اثنى عشر 


تخاوالة وى ووش ها س8 


جاسوسّاء ثم بعد ذلك عُوقِب بن إسرائيل بالتيه والحرمان 
من دخول أرض كنعان من فيهم موسى نفسه؛ فكيف يقول 
موسى لبن إسرائيل: «آَدْخُلُوا ارهن لقَدَّسَةَ) وهو نفسه 
محروم من دخوها! 

© آية ۲۲ وهو قول بني إسرائيل إن فيهم قومًا جبارين» فالحديث 
الأصلي لم يكن بين موسى وبني إسرائيل» بل كان بين موسى 
والاثنى عشر جاسوساء وبعد قليل سنرى كيف تناول 
المفسرون المسلمون هذه القصة بتاويل وقصص خرافية 
متخبطة. ooo‏ 
إن جوأ مِنْا نّا الود فهذا لم يحدث؛ بل هو 
على بني إسرائيل؛ sS‏ 
أشاع عشرة جواسيس المذمة بينهم : يتنا مثا في أَرْض عضر 
أ لينا متا في هذا أَلْقَمْر!» 

© آية ۲۲ ال رَجُلانِ من لَذِينَ افون َعَم له ل عليه ذْحلوا 
عَلَيهِمْ آلْبَابَ َإِذَا مَحَلْثُمُو حَلَثْمُوهُ اکم غَالِيُونَ وَعَلَ آله فَتَوَكلُوا 
إن كنم مُؤْمِنينَ»4 يبدوا أن كاتب القرآن كان يتلقى القصص 
منجمة فجاءت قصص القرآن جميعها مشوشة! فهل كان 
يجهل مؤلف القرآن اسم هذين الرجلين؟ وأي باب هذا 
الذي يتكلم عنه القرآن؟ وأي باب هذا الذي يسع دخول بني 
ال 
والغنم والمواشي 

© أما الآية 15 فلم أسمع به في ربوع الكتاب كله وهي لاذ 
نت وَرَبُْكَ فََاتِلا إا هَاهْنَا فَاعِدُونَ) 


ودس ةدك ل هسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


© الآية ۲١‏ وهي قول موسى لله: دلا أَمْلِك إلا فيي وجي 
فأفدق نيتنا و : ين لقم الفاسقة) فشتان الفرق بين النّص 
الكتابي ا القرآني» تاب الله سلما أنه بحدها كلكو 
الشعب على موسىء كاد الله أن يهلكهم بالوباء» لکن موسى 
تشع لهم وطلب الرحمة لهم ولم يطلب أن يفترق هو وأخوه 
eS E‏ 
يصَدَفُويني يجويع الات التي عَمِلْتُ في وَسَطِهِم؟ إني أضرٍ 
لوي وَأَبِيدُهُمْ وَأَصَيرَُكَ شَعْبًا كبر وَأَغظم مِنْهُمْ) 00 
مُوسَى لِلوَّبٌ: ٠‏ فيضم ألِضِرِيُونَ الذينَ أضعذت بِفْوْتِكَ هذًا 
اغب مِنْ وَسَطِهِمْ» وَيَقُولونَ ِسْكَانٍ هه الأزض ألذِينَ قَذ 
RE‏ الذِينَ آئت يا رَبْ 
تذ ظَهَرْت هم عَيا لعن وَسحابتك وَاقفة علَيهمْ؛ واف 
سار أمَامَهُمْ بِعَمُودٍ حاب تارا وَِعَمُو YY‏ 
هذا الت كَرَجُل وَاحِدِ يَتَكَلمْ آلشْعُوبُ ا 
َر ك قَائِلِينَ: لل 0 
الأرضياى كدان : تَلَّهُمْ في ألقَفر.» 
إلى هنا انتهي تفسيري المباشر للنّص القرآني لإيضاح 
الاختلاف فقط بين الكتابين» لكن للأمانة العلمية سأورد تفسير 
ابن كثير لهذا المقطع لسبب وهو أنه أكثن المتسرية المسليث 
إسهابًا وإطنابًا لكل ما يتعلق ببنى إسرائيل» وهو أكثر مفيّر منّهّم 
بالإسرائيليات! وسأقوم بتمييز النّص عند ذكر الأشياء الغريبة 
والشاذة عن الحقيقة. 


حر 


يقول ابن كثير في تفسيره: 


خاو ووو ا حت تت 1.31/7 
وذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم آَذْكْرُوا نِعْمَةَ آلله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيك 
ياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوك وَآنَاكُمْ ما لَمْ يُْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ ٠٠‏ 
قول تعالى حبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران 
عليه السلام» في ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لدم في 
جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة» 
إذ جعل فيكم أنبياء أي: كلما هلك ني قام فيكم ني» من لدن 
أبيكم إبراهيم وإلى من بعد. وكذلك كانواء لا يزال فيهم الأنبياء 
يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى عليه السلام؛ 
ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد 
بن عبد الله المنسوب إلى إساعيل بن إبراهيم عليه السلام» وهو 
أشرف من كل من تقدمه منهم 4 وقوله: «وجعلكم ملوكا» 
قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره» عن 
ابن عباس في قوله «وجعلكم ملوكا» قال: الخادم والمرأة والبيت. 
وروی الحاكم ف مستدركه» من حديث الثوري أيضاء عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: المرأة والخادم «وآتاكم ما 
لم يؤت أحذا من العالمين» قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ ثم 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ميمون 
بن مهران عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا 
كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو هانى؛ أنه سمع أبا 
وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك 


۸ہ الكتاب المقدَّس والقرآن 


امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادمًا. قال فآنت من الملوك. 
وقال الحسن البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه 
ابن جرير. ثم روي عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري 
نحوًا من هذا. وحكاه ابن ابي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال 
ابن شوذب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» 
واستؤذن عليه» فهو ملك. وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم. 
وقال السدي في قوله: «وجعلكم ملوكا» قال: بملك الرجل منكم 
فة :و أهلة وما له روا ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر 
عن ابن لهيعة عن دراج عن ابي اليثم عن ابي سعيد الخدري عن 
رسول الله ي قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم 
ودابة وامرأة» كتب ملكا» وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ضمرة أنس بن 
عياض قال «سمعت زيد بن أسلم يقول : (وجعلكم ملوكًا» فلا 
أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله تله «من كان له بيت وخادم 
فهو ملك» وهذا مرسل غريب. وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. 
وقد ورد في الحديث: «من أصبح منكم معافى في جسده. آمنا في 
سربه» عنده قوت يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.» وقوله: 
«وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين» ب يعني عالمي زمانكم؛ > فكأنهم 

كانوا أشرف الناس في زمانہم» وا اكات 

بني آدم كما قال: «ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوّة 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين» (الحاثية .)١5‏ 
وقال تعالى إخبارًا عن موسى لما قالوا: «وَجَاوَرْنَا بيني إِسْرَائِيلَ 


محاولة توفيق ميؤوس متها .۹ 


اْمَحرَفَأتوا عل قوم يَعْكْفُونَ عل أضتام هم الوأ ا مُوسَى الجل 
e‏ تهون 0 
عل الْعَاكِنَ الأعراف: : ۳۸ O‏ ا ہم كانوا 
أفضل اهل رمام إلا فهذء الآمة أشرف متهم» وأفضل عند اله 
وأكمل شريعة؛ وأقوم منهاجًاء وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر 
أرزاقاء وأكثر أموالا وأولادًاء وأوسع مملكة» وأدوم عرّاء قال الله 
عز وجل (كنتم خير أمة ا نیت للناس» (آل عمران 11۰( 
وقال «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» 
(البقرة: )٠٤١‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة 
وشرفها وكرمها عند الله» عند قوله عز وجل: «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس» من سورة آل عمران. وروى ابن جرير عن ابن 
عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: «وآتاكم 
مالم يؤت أحدًا من العالمين» يعنى: أمة محمد 4ء وكأنهم أرادوا 
أن هذا الخطاب في قوله: «وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين» 
مع هذه الأمة. والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه وهو 
محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا. وقيل: المراد: «وآتاكم ما لم 
يؤت أحدا من العالمين» يعنى بذلك: ما كان تعالى نزله عليهم 
يخصهم به من خوارق العادات» فالله أعلم. 

التعليق: أين الخادم والبيت الذي لبني إسرائيل وهم رُخَّل 
طوال الليل والنهار في شبه جزيرة سيناء! فالواضح هنا أن المفيّر 
أراد الخروج من هذا المأذق التاريخي لفترة الملوك» فأفتى بتأويلات 


٥ہ‏ الكتاب المقدّس والقرآن 
مضحكة ! 
يا قوم أَدْخُلُوا الأَرْصَ الْمْقَدْسَةَ ّي گتبَ الله لَكُمْ وَلَا ترْكدُوا عل 
َدْبَارَكُمْ نلبوا خَايِرِينَ (١؟»‏ 

ثم قال تعالى مخبرًا عن تحريض موسى عليه السلام لبني 
إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم 
في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام 
يوسف عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه 
السلام فوجدوا فيها قومًا من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها 
وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام» بالدخول إليهاء 
وبقتال أعدائهم» وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» فنكلوا وعصوا 
وخالفوا أمرهء فعوقبوا بالذهاب في التيه والتادي في سيرهم 
حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مدة أربعين 
سنة» عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى فقال تعالى مخبرا عن 
موسى أنه قال: «يا قوم أدخلوا الأرض المقدسة» أي: المطهرة. 
قال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في 
قوله: «ادخلوا الأرض المقدّسة» قال: هى الطور وما حوله. وكذا 
قال مجاهد وغير واحد. رل سان التورين عن انس القال 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي أريحا. وكذا ذكر غير واحد 
من المفسرين. وفي هذا نظرء لأن أريحا ليست هي المقصود بالفتح» 
ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس وقد قدموا من بلاد مصر 
حين أهلك الله عدوهم فرعون اللهم إلا أن يكون المراد بأريجا 
أرض بيت المقدس كما قاله - السدي في) رواه ابن جرير عنه - لا 
أن المراد مها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرق بيت المقدس. 


خاولة توقيق ياوس ها > يي 


وقوله تعالى: «التي كتب الله لكم» آي : التي وعدكموها الله على 
لسان أبيكم إسرائيل: أنه وراثة من آمن منكم. «ولا 0 
أدباركم» أي : ولا تنكلوا عن الجهاد «فتنقلبوا خاسرين) 
قالٰوا یا مُوسَى إِنَّ فیا قَوْمّا جَيّارِينَ وَإِنَا أن تَدْخْلَهَا حى يخْرْجُوا مِنْهَا 
إن يَخْْجُوا مِنْها قإِنَاداخِلُونَ (22» 
أي: اعتذروا بأن في هذه البلدة -التى أمرتنا بدخوها وقتال 
أهلها- قومًا جبارين» أي: ذوي خلق هائلة» وقوى شديدة» وإِنا 
لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها ما 
داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد 
قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن اليثم حدثنا إبراهيم بن 
بشار حدثنا سفيان قال: قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس 
قال: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار موسى بمن 
معه حتى نزل قريبا من المدينة -وهي أريحا- فبعث إليهم اثني عشر 
عيئّاء من كل سبط منهم عين» ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا 
المدينة فرأوا أمرًّا عظي) من هيئتهم وجثثهم وعظمهم, فدخلوا 
حائطا لبعضهم» فجاء صاحب الحائط ليجتني الثار من حائطه» 
فجعل يجتني الثار. وينظر إلى آثارهم» فتتبعهم فكلما أصاب واحدًا 
منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة» حتى التقط الاثني عشر 
كلهم» فجعلهم في كمه مع الفاكهة» وذهب إلى ملكهم فنثرهم 
بين يديه فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا » فاذهبوا فأخبروا 
صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 
وفي هذا الإسناد نظر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
لا نزل موسى وقومه» بعث منهم اثني عشر رجلا -وهم النقباء 


١_ل‏ 0ل لهس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


الذين ذكر الله» فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من 
الجبارين» فجعلهم في كسائه» فحملهم حتى أ بهم المدينة» ونادى 
في قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى, 
بعثنا نأتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجلء فقالوا 
هم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم: اقدروا قدر فاكهتهم 
فلا أتوهم قالوا: «يا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون». رواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا ايء حدثنا ابن اي 
مریم حدثنا بجی بن أيوب عن يزيد بن اهاد حدثني يحبى بن عبد 
الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع فيها بشيء لا 
أدري كم ذرع» ثم قاس بها في الأرض خمسين أو خمسًا وخمسينء 
ثم قال: هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا 
أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين؛ وأنه 
كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام» وأنّه كان طوله 
ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعًا وثلث ذراع» 
تحرير الحساب! وهذا شيء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لا 
ثبت في الصحيح أن رسول الله يل قال : «إن الله تعالى خلق آدم 
وطوله ستون ذراعًاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن». ثم قد 
ذكروا أن هذا الرجل كان كافرًاء وأنه كان ولد زانية» وأنه امتنع 
من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته وهذا كذب 
وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحًا دعا على أهل الأرض من الكافرين؛ 
فقال:«رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا» (نوح : )۲١‏ 
وقال تعالى: «فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد 
الباقين» (الشعراء : .)١١١ - ١١4‏ وقال تعالى «لا عاصم اليوم 


شاو قى رومن ا 11 


0 الله إلا من رحم» (هود : 57) وإذا كان ابن نوح الكافر 
ا ول بجوي E‏ وعدن 
نظر والله أعلم. 


قال تلان فق اليه كافون َم الله عَلَيْهِما آَدْخُُوا عَلَيْهمْآلبَابَ 
قدا لكيه اتح غَالِبُونَ وَعَلّ آلله 4 وکوا إن كنم مّؤْمِنِينَ ۳(۲ 


وقوله:«قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليها» أي 

فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى 
عليه السلام» حرضهم رجلان لله عليه نعمة عظيمة» وهما ممن 
يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقراً بعضهم: «قال رجلان من 
الذين يخافون» أي: من لهم مهابة وموضع من الناس. ويقال: 
إا «يوشع بن نون» و«كالب بن يوفنا»» قاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف› 
والخلف» رحمهم الله» فقالا: «ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» أي: متى توكلتم 
على الله واتبعتم أمره» ووافقتم رسوله» نصركم الله على أعدائكم 
وأيدكم وظفركم بهم» ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم. فلم ينفع 
ذاك فيهم شيثًا. 

وي ا انا نف ا كوو اك 
فَقَاتِلَا نا هَاهْنًا قَاعِدَونَ +( * 


ل 
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الانصراف والرجوع إلى بلادهم» سجد موسى وهارونء عليها 
السلام» قدام ملاً من بني إسرائيل إعظامًا لما هموا به» وشق «يوشع 
بن نون» و«کالب بن يوفنا» ثياب|ء ولاما قومهما على ذلك» فيقال: 
نّم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. وما أحسن ما 
أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله 45 حين 
استشارهم في قتال النفير» الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع 
أبي سفيان فلا فات اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في 
جمع ما بين التسعمائة إلى الآلف› في العدة والبيض واليلب» فتكلم 
أبو بكر رضي الله عنه» فأحسنء ثم تكلم من تكلّم من الصحابة 
من المهاجرين ورسول الله بي يقول: «أشيروا عل بها المسلمون» 
وما يقول ذلك :إلا ليستعلم ما عند الأنضاز لأهم كانوا جهور 
الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه كنك تعرض بنا 
يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
تكلم ود طلهو و راتحت ويا نكر أن 
تلقى بنا عدونا غدّاء إِنَا لصبر في الحرب» صدق في اللقاء» لعل 
الله يريك منا ما تقر به عينك؛ فير بنا على بركة الله» فير رسول 
الله بي بقول سعد ونشطه ذلك. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
علي بن الحسين حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله 
الآنصاري حدثنا ميد عن أنس أن رسول الله ج لما سار إلى بدر 
استشار المسلمين» فأشار إليه عمر ثم استشارهم فقالت الأنصار: 
يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله كَل قالوا: إذا لا نقول 
له ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون» والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك 


تخاولة قى موس ا ا 


الغهاد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد الطويل عن 
أنس به. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث 
عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد 
عن معمر بن سليمان عن حميد به. 

وقال ابن مردويه: أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا إسماعيل 
بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب 
عن الحسن بن أيوب عن عبد الله بن ناسخ عن عتبة بن عبد 
السلمي قال: قال الني 5 لأصحابه «ألا تقاتلون؟» قالوا: نعم» 
ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكى| مقاتلون. 

وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضى الله 
عنه» كما قال الإمام أحمد. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخارق 
بن عبد الله الأحمسبي عن طارق -هو ابن شهاب-: أن المقداد 
قال لرسول الله 4 يوم بدر: يا رسول الله» إنا لا نقول لك كا 
قالت بنو إسرائيل لموسى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى) مقاتلون. 
هكذا رواه أحمد من هذا الوجه» وقد رواه من طريق أخرى فقال: 
حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن 
شهاب قال: قال عبد الله -هو ابن مسعود- رضى الله عنه: لقد 
شهدت من القذاد الان أكون اساد ایال ماعدل 
به: أتى رسول الله ية وهو يدعو على المشركين» فقال: والله يا 
رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «فاذهب أنت 
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وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله لا 
يشرق لذلك» وسره بذلك. وهكذا رواه البخاري «في المغازي» 
وفي «التفسير» من طرق عن مخارق به. ولفظه في كتاب «التفسير» 
عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون» ولكن نقول «امض ونحن معك فكأنه سرى عن 
رسول الله 5 

ثم قال البخاري: ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن 
طارق أن المقداد قال للني ب وقال ابن جرير: حدثنا بشر حدثنا 
يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله يل قال 
لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم 
وبين مناسكهم: (إني ذاهب بال هدي فناحره عند البيت». فقال 
له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملا من بنى إسرائيل 
إذ قالوا لنبيهم : «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ا قاعدون» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلا سمعها 
أصحاب رسول الله ل تتابعوا على ذلك. وهذا إن كان محفوظا 
اي ان سات لو ا 
لِك لا فيي وَاخي تَأفْرْقْ بَيْتَنَا وَيَيْنَ آلْقَوْعِ آلْقَاسِقِينَ 


- 


قال رب لني ا 


«قال رب الف لا أملك إلا 0 وأخي ر 
0 وقال 0 «رب إني 


حاولة توفيق ميؤوس منها ‏ ب 1١17‏ 
لا أملك إلا نفسي وأخي» أي: ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل 
أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون «فافرق 
يننا وبين القوم الفاسقين» قال العوفي عن ابن عباس: يعني اقض 
بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وكذا 
قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم؛ وقال غيره: 
افرق: افصل بيئنا وبينهم؛ كما قال الشاعر: 


يا رب فافرق بينه وبيئي أشد ما فرقت بين اثنين 
ال قتا عرّمة عَلَيْهِمْ أَرْيَِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ في الْأرْضٍ قلا تأ عل 
لقم ألْقَاسِقِينَ (62» 


وقوله تعالى «فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين» لما دعا عليهم موسى 
عليه السلام» حين نكلوا عن الجهاد حكم ا 
دخولما قدرا مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون دائ) لا 
بهتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» 
من تظليلهم بالغام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج 
الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها 
موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا تجري لكل 
شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن 
عدزاك: وهناك ار لت التوراة وشرعت فم الأحكام» وعملت 
قبة العهد» ويقال لها: قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن أصبغ 
بن زيد عن القاسم بن آبي أيوب عن سعيد بن جبير: سألت 
ابن عباس عن قوله: «فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الأرض» الآية. قال: فتاهوا في الأرض أربعين سنة» يصبحون 
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كل يوم يسيرون ليس هم قرارء ثم ظلل عليهم الغمام في التيه 
وآنزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث «الفتون»» 
ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام» ثم بعده بده ثلاثة سنين 
مات موسى الكليم؛ عليه السلام» وأقام الله فيهم «يوشع بن نون» 
عليه السلام» نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني 
إسرائيل هناك في تلك المدة» ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى 
اليوشع) و«كالب»؛ ومن هاهنا قال بعض المفسرين في قوله: «قال 
فإنها محرّمة عليهم» هذا وقف تام» وقوله: «أربعين سنة» منصوب 
بقوله: «يتيهون في الأرض» فلا انقضت المدة خرج مهم «يوشع 
بن نون» عليه السلام» أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من 
ال جمعة بعد العصرء فلا تضيفت الشمس للغروب» وخشى دخول 
السبت عليهم قال «إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علي»» 
فحبسها الله تعلل حت فتحهاء وأمر الله ايوشع بن نون» أن يأمر 
بی إسرائيل خین يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بامبا سجداء 
وهم يقولون: حطة» أي: حط عنا ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به 
فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حبة في شعرة» وقد 
تقدم هذا كله في سورة البقرة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آي » حدثنا محمد بن ابي عمر 
العدني حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قوله 
«فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» قال: فتاهوا 
أربعين سنة» فهلك موسى وهار ون في التيه وكل من جاوز الأربعين 
سنة» فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم «يوشع بن نون»؛ وهو 


اول قى وو ا | ا 


الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي افتتحهاء وهو الذي قيل 
له: «اليوم يوم الجمعة» فهموا بافتتاحهاء ودنت الشمس للغروب» 
فشكن إن لك الت أن سدع ال كادي الف 3ن 
مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حت افتتحهاء فوجد فيها من الأموال 
مالم ير مثله قط فقربوه إلى النار فلم تأت فقال: فيكم الغلول» 
فدعا رءوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم» والتصقت يد 
رجل منهم بيده» فقال: الغلول عندك» فأخرجه فأخرج رأس بقرة 
من ذهبء لما عينان من ياقوت» وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع 
القربان» فأتت النار فأكلتها. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. 
وقد اختار ابن جرير أن قوله «فإنها محرّمة عليهم» هو العامل 
في «أربعين سنة»» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم 
عليه السلام» ففتح بهم بيت المقدس. ثم احتج على ذلك قال: 
بإجماع علماء أخبار الآولين أن عوج بن عنق «قتله موسى عليه 
السلام» قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من 
العماليق فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن «بلعام 
ين ياغوزا» أعان ارين بالدعاء عل موسي قال وما داك إلا 
بعد التيه لأخهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه» هذا 
استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت 
عصا موسى عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع» وطوله عشرة أذرع؛ 
فوثب فأصاب كعب «عوج» فقتله» فكان جسرًا لأهل النيل سنة. 
وروي أيضا عن محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي 
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إسحاق عن نوف البكالي قال: كان سرير «عوج») عُاغائة ذراع» 
وكان طول موسى عشرة أذرع» وعصاه عشرة أذرع؛ ووثب في 
السماء عشرة أذرع؛ فضرب «عوجا» فأصاب كعبه» فسقط ميا 
وكان جسرًا للناس يمرون عليه. 

وقوله تعالى: «فلا تأس على القوم الفاسقين» تسلية لموسى 
عليه السلام» عنهم» أي: لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمها 
حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت 
تقريع اليهود وبيان فضاتحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن 
طاعتهماء في أمرهم به من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة 
الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله 4 
وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر 
والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون 
من العذاب والتكال والغرق له ولجنوده في اليم» وهم ينظرون 
لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة آهل 
بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها 
وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام؛ وافتضحوا 
فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم 
يعمهون» وفي غيهم يترددون» وهم البغضاء إلى الله وأعداؤى 
ويقولون مع ذلك: «نحن أبناء الله وأحباؤه» (المائدة : )١8‏ «فقبح 
الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة 
تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود. 
وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 


خاولة توقيق ووس للها أ N‏ 
الإبقاء على الشعائر الوثنيت 


جادان سر ينوع يشوع ٤‏ («فَالآَنَ أخشوا لزب 
وااو كال وَأْمَانَقِِ وَأنْزِعُوا لَه الّذِينَ عَبَدَهُمْ اكم في 

عبر تهر كف. ادوا 2 وش té‏ الان 
ِل إسرائيل» ا ؟ وکام شو 06 يت 
إسْرَائِيل فائلا: اكم م ِكل ویم رَاجِين ِل الت ماهوا 
آلآهة الْعَِيَة وَالعشْتَارُوتَ مِنْ وَسْطِكُمْ؛ وَأَعِدُوا فُلُويَكُمْ لِلوبِ 
وَأَعْبْدُوهُ وَحْدَّهُ). 

أما في القرآن» فالأمر ليس كذلك فقد جاء في سورة البقرة 
۲ ۲ للد الصا وَآلْمَرْوَة مِنْ سار الله فمَنْ حَجٌآْبَْتَ أو عكَمَرَ 
فلا جُاحَ عَلَيْهِ أن يَكَلوَفَ بِهِمَا). 

قال المفسرون: كان على الصفا والمروة (وهما جبلان) 
صنان يقال لما أساف ونائلة؛"» فكان أساف على الصفا ونائلة 
على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظي) 
للصنمين. فلا جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون عن 
السعى بين الصفا والمروة» فاستفهموا من محمد عن ذلكء فأذن 
مويل قال مق تعاب اله 

قال ابن عباس: «كانت الشياطين في الجاهلية تطوف الليل 


4 . إساف ونائلة كانا من أشهر أصنام العرب» وقد زعموا أن رجل وامرأة من 
جرهم » زنيا ف الكعبةء فمسخا حجرين» ووضعا على الصفا والمروةء فعن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: ما زلنا نسمع أن إساقًا ونائلة كانا رجلاً وامرأة من جرهم 
أحدثا في الكعبةة فمسخها الله تعالى حجرين (ابن هشام ج ١‏ ص )30 
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أجمع بين الصفا والمروة» وكان بينهم| أصنام هم. فل| جاء الإسلام 
ا و ن لضفا و و 
شىء كنا نصنعه في الجاهلية. فقال لهم: إنه من شعائر الله».*" 

ونحن نسأل: كيف يجعل القرآن الشعائر الوثنية شعائر الله؟ 
هل كان الوثنيون ملهّمين فيها من الله؟ 


٠۵۸ أسباب النزول للسيوطيء سبب نزول البقرة‎ ٠ 


سم قّضاة 


الخلط بين جدعون وشاول 
تقول التوراة في سفر قضاة ۷: ”٠‏ - ۸ «وَآَلْآنَ تاد في آذَانِ 
ال ا فارج وَيَنْضَرف مِنْ 


جَبَلٍ جِلْعَادًا . فَرَجَعَ مِنَ لشغب آَنْنَانِ وَعِشْرُونَ ألفا. وقي عدر 
آلافي. وَقَالَ أَلرَتُ لِدْعُونَ: [١‏ يرل أَلشَّعْبُ كَثيرًا. ر 
ل اء َه لَك هُتاك. و 007 لذي قول لَكَ عَنْهُ ٤‏ 
يدقن تلك نهو يله ف وکل من أَقُول لَكَ عن عَنْهُ: هذا لا 
يذهب مَعَكَ قَهُو لا يَدْهَبْ». َتَرَلَ باشب لى آَلَاءِ. وَثَالَ أَلَرَتُ 
لِذعُونَ: كل : ن يلَع ِِسَاهِ مِنَ اء كما يلغ آلْكَلَبْ َأَوْقفهُ 
وَحْدَهُ. وَكَذَا کل م E‏ للشّرب». ا 
ولوا بيده إلى فَمِهِمْ تلات وة رَجُل. وَأَمَا باقي آلشَّخْبٍ ميا 
فَجَتّا على رُكَهِمْ لِشرب, أَلَاءِ. َقَالَ الوب لِذْعُونَ: «بالثلاث 
معد 0 ألذِينَ لعا أخَلِضْكُمٍْ وَأَدقَم لديَانيِينَ لِيَدِكَ. وَأمًا 
ير آلشَّعْبِ لعَذْمَبُوا كن وَاحِدٍ إل كا فاحل الف ةا 
بد مع دم وارسل شاه 0 
ْم حَيِمَيهِ وَأمْسَك اللات َة لرَجُلٍ. وَكَانَتْ عحَلَةُ آَلِذيَائِينَ ته 


فَضَلَ ظا دکوتا ات بتر کنن شرت مكبر 


#لطك_ _]مهههس سلب الكتاب المقدّس والقرآن 


00-7 


إا ًا مِنْهُمْ كلما جَاوََُ ُو الذي موا مَعَهُ الوا لا طاقة لتا يو 

يجَانُوتَ وَجُنُودِِ ٿال آلَذِينَ يَظلُونَ َنَم مُلاقُو آلله گم مِنْ ف قَليلَة 

غَلَبَتْ فة كَثِيرةَ بدن الله وَآللهُ مَعَ ألصَّابِرِينَ. وَلَمَا بَرَرُوا الوت 

و رتا أَْرِغٌ عَلَيَْا صَبْرَاوََّتْ أَفْدَامَتا وَآنضْرْنَا عل آلْقَوْم 

لْكافِرِينَ. د َمَرَمُوهُمْ بإِذْنِ آلله وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ وآتاهُ آله أَلْمْنْكَ 

AE‏ مما يَمَاءُ وَلَوْلَا َف آلله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ 

E للد‎ OE 

تتْلُوهَا عَلَيْكَ باق وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» 
قال المفسرون إن الذين اغترفوا فقط هم ثلاتمائة وبضعة 

عشر رجلاء فإ تمم لما وصلوا إلى النهر ألقي عليهم العطشء فشر 

منه الكل a‏ العدد القليل. وكان من اغارف هله غرف كا 
أمره الله كمه لشربه وشرب دوابه وقويّ قلبه وصح إيمانه وعبر 
النهر سانًا. والذين شربوا منه وخالفوا أمر الله اسودّت شفاههم 

وغلبهم العطش فلم يروواء وجبنواء وبقوا على شط النهر. وقيل: 

جاوزوه كلهم» ولكن الذين شربوا لم يحضروا القتال» ولكن قاتل 

أولئك القليل. 
ونجد في الرواية القرآنية ثلاثة أخطاء: 

(0) اليا حك شاول جياه وكاق أمانه نيه فالذي فعل ولك كان 
جدعون أحد قضاة بني إسرائيل» وكان قبل الملك طالوت 
راق شاواق امات س هو الذى حم جين عجر ارا طايه 
المديانيين. وقال الرب لجدعون: إن الشعب الذي معك كثير 
عل لأدفع المديانيين بيدهم» لئلا يفتخر إسرائيل قاتلا : يدي 
خلصتني. فنادٍ في الشعب بأن يرجع كل من كان خائمًا. . فرجع 


حاولة توفيق ميؤوس منها + ل ١78‏ 
1 ألما وبقي عشرة آلاف. وقال الرب لجدعون: لم يزل 
الشعب كثيرًا. إنزل بهم إلى الماء» وكل من يَلَعْ بلسانه من الماء 
كما يَلَعْ الكلب فأوقِفُه وحده؛ وكذا كل من جثا على ركبتيه 
للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم 7٠٠١‏ رجلاء وأما باقي 
الشعب فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون: 
بالثلاث مئة رجل الذين ولغوا أخلّصكم. وأدفع المديانيين 
ليدكم. وقد آتاه الله النصر (قضاة ۷). 

فطالوت (وصوابه شاول) لم ينزل بجيش إلى نهر ماء وإنما 
الذي نزل هو جدعون. 

(۲) اختار الله من جيش بني إسرائيل ٠٠١‏ نفرًا فقط» لإظهار 
قوّته وليوضح هم أنه هو مُوتي النصر. 

(۳) لم يحارب جدعونٌ ورجاله جليات» بل واقعة جليات 
مذكورة في ١‏ صموئيل 2177 فإنه لما كان يصطف بنو إسرائيل 
والفلسطينيون للقتال كان جليات ينزل ويعيّر بنى إسرائيل 
ودیانتهم» فتزل داود وكان فتی» وأتاه بقوة رب الجنود» فضربه 
بالمقلاع» فارتزٌ في جبهته فسقط وقطع داود رأسه. 

لقد خلط القرآن قصة جدعون مع المديانيين التي حدثت سنة 
4افق.م. بقصة شاول وجليات التي حدثت سنة 577 ٠١‏ ق.م. 


سفرا حم ويل الأول واساني 


طلب بني إسرائيل ملكا" 


جاء في سفر ١صموئيل‏ ۸: ٤‏ - ۷ افَأَجْتَمَعَ کا شوق 
إِسْرَائِيلَ وَجَاءُوا إل صمُوئیل إِلَ آلرَامَةء وَكَالُوا ا 2 
قذ شِحْتَء وَآَْاكَ لَمْ يَسِيِرَا في طَرِيقِكَ. الان أجعل لتا مَلِكًا 
کک ا ول فلو 
«أغطتا ملكا يَقْضي لَنا". صَمُوئيل إِلَ الوب َقَالَ آلب 
لِصمُوِئِيلٌ: ٠‏ اشع لصوت لشفب في كل ا يَقُولُونَ لَك لأب 
لَه يرفضوك أنْت بل ياي رَقَضُوا حى لا أَملِكَ عَلَبِهِمْ.» 

أما القرآن فيروي هذه القصة بطريقة تتعارض مع تاريخ 
بني إسرائيل إذ يقول في سورة البقرة ۲: ۲٤٦‏ و۷٤۲‏ ألم تَر إلى 
الزن E a‏ بع لَنَا مَك 
قال في سيل الله قال هَل عَسَِ ب عَسَيْكمِْنْ كب عَلَيْكمْ آلْقِعَالُ ألا اوا 
الوا وما تا ألا قال في سيل الله وَكَد حرجنا مِنْ ديرتا وأبتائتا 
َلَمّا كُيِبَ عَلَيْهمُ آلْقَِالُ ٿو e‏ 
قال لهم بم م ِن الله قذ بَعَتَ لَكُمْ اوت مَلكا قاو لوا أن تكن 21 
الاك هلين ون أحَق بالك مِنه وَلَمْ يُْت سَعَة ِى لمال الإ 
E N‏ و ةني العم وَآِسْي». 

E ASE‏ أن يستلم ملك زمام 
آمورهم» وسببه كا قال المفسرون أن العمالقة الذين كانوا يسكنون 


Cn 


1 راجع من فضلك فصل ملخص محتويات الكتاب المقدّس» ف بداية الكتاب. 


تخاولة توقيق وو ها ١1/1‏ 


ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين هاجموا بني إسرائيل فأخذوا 

داهم وسر او لاد وأس وو س اتا املك ۰ وهذاهو 

معنى قول القرآن «وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا». ونجد في هاتين 

الآكين أربعة أخطاء: 

)١(‏ قوله إن «الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى» وصوابه بعد 
القضاة» فإن حكومة بنى إسرائيل كانت من بعد موسى حكومة 
جمهورية يحكمها قضاة مدة ۳۰۵ سنوات» وكان عددهم ١5‏ 
قاضيّاء آخرهم صموئيل الني. ولا شاخ صموئيل جعل ابنيه 
قاضيين» فلم يسيرا سيرة مرضية» فاجتمع شيوخ إسرائيل 
وقالوا له: أنت شخت» وابناك لم يقتفيا آثارك» فاجعل لنا 
ملكا كسائر الشعوب. فساء صموئيل هذاء فصلى إلى الرب 
وطلب منه الإرشاد. فأمره الله أن يجيب طلبهم» وقال له: 
اّمل يَفْصْولك آنْت بل ياي رَقَضُوا حت لا لِك عَلَِهِْ». 
فول عليهم صموئيل النيغ شاولٌ وگان سانا وكان 
أطول كل الشعب. وقد وردت كيفية مسحه وتوليته عليهم 
في صموئیل ۸ - ؟7١.‏ 
فقول القرآن إن ب بني إسرائيل طلبوا من نيهم ملكا بعد 

موسی»› أي من بعد وفاته» كا في البيضاويء خطاً صوابه: بعد 

مكرال ا ا 

(۲) قوهم: اا مز کارا وأبنائنا» خطأء فإنه لم يكن قد 
حدث س بني إسرائيل» ولا أخرجهم أحدٌ من ديارهم؛ بل 
إغهم طلبوا الملك ليقضي لهم ويحارب حروبهم ويخرج أمامهم. 

(۳) قوله إن هذا الملك هو طالوت» خطأ صوابه شاول. 


رءّْ_غ_غ سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


() قوله إن بني إسرائيل لم يكونوا راضين عنه؛ وإنهم قالوا « 
يكون له الملك ولم يُوْتَ سَعةٌ من المال» خطأء فالتوراة تقول 
إنه لما تعيّن شاول ملكا هتف كل الشعب: ليحى الملك. غير 
أن بعض اللثام قالوا: «كيف يخلّصنا؟» ا و وم يقدموا 
له هدية» فغضَ شاول الطرف عنهم. 


أ 


داود النبي 
"صموئيل دنا زُْسَلَ ألوّتُ نَاثَانَ لل داود. 
وك : «كَانَ رَجُلانِ في ميتو وَاحِدَة وَاحِدٌ مها عن 
ره 0 وَأمَا ار 


ke 


کک 


ا ف ا 0 ع8 4 0 2 سے 5 
ل سه وََنَامُ في 
o‏ 8 2 


تَعْجَةَ جا لجل الفقر وخ لاز جل آي جاه | إل . فَحَمِيَ غَضَبُ 
داد على أَلرَجْلٍ جذاء وَقَالَ لِنَانَانَ: )- ڪي هُوَ لوت إِنَّهُ يفل 
وجل لماعل ذلك 1 التفقة ازيف E‏ فَعَلَ هذا 
لامر ولاه َ يُشْفِقُ ف فال انان لا دَ: «أَنْتَ هُوَ آَلوَّجُلٌ ! هكذَا 
EEE‏ : أنَا مَسَحْتّكَ مَلِكًا عل إِشْرَائِيل وَأنْقَذْتْكَ 
مِنْ : يِدِ شَاوُلَ وَأَعْطَيْئُكَ بيت سَيَدِكَ وَيْسَاءَ سَيْدِكَ في حِضْيِكٌ 
وَأَعْطَيئُكَ بيت إِسْرائِيل ووذ وَإِنْ كَانَ ذْلِكَ يلاه كنت أَزِيد 
لَكَ كَذَا وَكَذَا ذا َخْتَقَرتَ كلام الوب لِتَعْمَلَ آَلشّرَّ في عَبئيِهِ؟ قَذ 

لت أوربًا لي بالشيفي وَأَحَذْتَ أفرَأََه لَك آمرأك وَإَِاهُ فتلت 


تخاولة توفيق هيؤاوس ها ل 


7 ا E ٤ Ke 0 f‏ 2 عع 3 0 4 
بِسَيْف ين عَمُون. وَالآن لا يُفارِق السيف بيتك إلى الاد لأنك 
7 1 4 2 5 ا 
ام متخ ع امس كه 1 f BITE‏ كي ادر كه MEN‏ 
اختقزتني وَأخذت امْرّأة أوريًا الي لتكون لك امْرَأة. هكذا قال 
مر و اع ع ا 2 و رت 
الَّتٌ: هأنذا أ . ج e‏ 


ت فَعَلْتَ لير وَأتا أفعل هدا اَلأمرَ امج ا 
وَقَدَامَ آألشَّمْسِ». قَمَالَ اود انان : «قذ أَخْطَأتُ إل ا قال 
اتان لِد لِدَاوْدَ: دوت أنقناة فذ تقل عَنْكَ حَطِينَكَ. لغوت عد أنه 
من أجل أَنكَ قَدْ جَعَلْتَ بدا لامر أغدَاء الوب يَشْمَنُونَ الان 
ولو لَك يمُوت). و ان الم Ee‏ 
الى وة ) آنرأة أوريًا لاد فكقِلَ.» 

4 القرآن فالقصة كالآتي: سورة ص ۳۸: ۲۱۰ ۲٤‏ 
ناكما خض ا تَسُوروا المخرات: إذ تعلو 12 دَاوْهَ فَمَزْعَ 

ل 
ولا يلظ وَأيئ ِل سَوَاءِ آلصّرَاطِ. إِنَّ هَدَا أخي له يِسْعٌ وَتِسْعُونَ 
عْجَةَ وَل تَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ قال انيما وَعرّني في الِطاب. قال مذ 
لمك مول غك إلى نتاجه َل كبا من الا لينني بنط 
عل بَعْضٍ الا ألَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَّامَاتٍ وليل مَا ُمْوَي اود 
نما ناء َآسْتغمَرَوَبَّهُ َر رَاكَِا وَآنَابَ» 

هذا يشتمل على أخطاء شتى» منها قوله إن الخصم تسوّروا 
المحراب ودخلوا على داود» ومنها أنهم استفتوه في مسألة مُبهمة. 
ومن اطّلع على ما ورد في التوراة في هذه القضية ظهرت له 
الأخطاء. 


وهذه القصة هي أكثر القصص التي أصابتني بالصداع»› 


٣‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


لأنك ترى فيها جميع المفسرين قد أسهبوا وأطنبوا وراوغوا في 
اختلاق أساطير وقصص وهمية حول الحادث! فأقل تفسير هذه 
الآيات يقع في أربع صفحات من الحجم الكبير على الأقل في لف 
ودوران وأحيانًا كثيرة يشرد المفسّر عن القصة الرئيسية ويدخل في 
قصص فرعية لتضليل القارئ! 


داود وسليمان والغنم 
جاء في ("صموئيلٍ ١6‏ - 0) «وَكَانَ بَعْدَ ذلِكَ أن 
َشَالُوم اَذ 6 وَخَتِلَا کن راا رون ذَّامَهُ. کان 
نالوم َر وَيَقِفُ انب طرِيق آلبَابء وَكُلُ صَاحِب ذَغوّى 
ات إل آليك لأجل الحكم. گان انالوم يَدْعُوهُ ليه وَيَقُولُ : امن 
ومد أَنْت؟) هه فیقول: : ١مِنْ‏ أَحَد أشبَاطٍ سراي عَبْدُّكَ". فول 
َالو لَه «انظر. 1 شور ضاي ومدتقيعة لکن ليس من 
سمغ لَك من قبل الملِك». ثم ثب د بزل االو : «مَنْ بعلن قَاضِيًا 
في الأزض فاق إل كن إنمان لَه ضرم وَدَعْوَى َأنْصِلَة؟. 
وَكَانَ إا دم es‏ ل ؛ وَكْسِكُهُ وَيَيْلهث وَكَانَ 
َالو عل مغل هدا آلأمر لتميع إسْرائيل الذي كارا انون 
لِأَجْلٍ اکم إن للك فَاَسْتَرقٌّ أبْسَالومُ ت رِجَالٍ إِسْرَائيلٌ». 
خلاصة القصة أن أبشالوم لما دبّر للانقلاب الفاشل ضد 
والده» كان يستميل رجال بني إسرائيل» ويقول: من جعلني قاضيًا 
في الأرض» لأنصف المظلوم؟ وكان يقبّل ويكرم طرفي النزاع. 
فاستتال الأفئدة» وثار على والده. 
أما القرآن فيروي القصة في سورة (الأنبياء )۲١‏ على النحو 


ll 


حاولة توفيق ميؤوس منها + ل 18١‏ 
التالي: 

لوداو وَسْلَيْمَانَ إِذْ يحْكُمَانٍ في أخَرْثِ إِذْ تقَسَتْ فيه عَنَمُ آلْقَوْمِ ونا 
5 شَاهِي. تمتها سلبان وكا آي كا علا وخرت 
ار لخن يمه ولو کنا فَاعِلِينَ 4 (آيتا ۰۷۸ 78). 


فال ان عباس وقيره إن وجل دحل غل :اوه اغا 
صاحب 0 والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الزرع: 


إل 
2 
3 


غنم هذا دخلّت زرعي ليلا فوقعث فيه فأفسرّثه فلم بتي قق منه شيئًا. 
فأعطاه رقاب الغنم بالزرع. فخرجاء فا عل سلا دان كيف 
قضى بینک|؟ فأخبراه. فقال سليمان: لو رأيث أمرى] لقضيث بغير 
هذا. ويُروى أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين. تأخر دل وار 
فدعا سليمان واستفهم منه عن الأرفق بالفريقين» قال: أدفع الغنم 
للمزارع ينتفع بدرّها ونسلها وصوفها ومنافعهاء ويزرع صاحب 
الغنم لصاحب الأرض مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته يوم 
أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: 
القضاء ما قضيت. وكان عَمْر سليان يوم حكم إحدى عشرة 


3 


سئه. 

ولا يعقل أنَّ سليانًا كان يتعقب أحكام والده» ووالده من 
الرجال المدرّبين. هذا فضلا عا خضّه الله به من الوحي الإلمي. 
وكيف يعجز عن الحكم في هذه القضية ويرضى بتغير الحكم أمام 
5-١6‏ 


وقال القرآن إن الجبال تسبّح مع داود! فقال ابن عباس: 


0 الكتاب المقدّس والقرآن 


كان يفهم تسبيح الحجر والشجر. وقيل: كانت الجبال تجاوبه 
بالتسبيح وكذلك الطير. ول نقر في العهد القديم شى مثل تسبيح 


سفر ملوك الول 


ا قّ 


وردت قصة النى سليمان في سفر الملوك الأول الأصحاحات 
21١ - ١‏ وكذلك سفر أخبار الأيام الأول. نقرأ فيها عن حكمة 
وقوّة ومجد سليمان» ولا نجد أبدًا أحاديث عن الطيور أو تسخيرالجن 
والعفاريت والرياح. بين| أسهب القرآن وأطنب في هذه الحكايات 
التي لا أصل كتابي ها وإنغا مصدرها كتاب«ألف ليلة وليلة». 


SE ES 
وَلسليْمَانَ (سكّرنا) اليح عَاصِفَةٌ تجْرِي بِأَمْرِهِ لل الأض‎ 
لي بارکتا فِيهَا وکنا ِكل شَيْءِ عَالِمِينَ. وَمِنَ أَلشَّيَاطِينِ مَنْ يَعْوصُونَ‎ 
28١:7١ لَه وَيَعْمَلُوتَ عَمَلّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَا لَهُمْ حَافِظِينَ» (الأنبياء‎ 
وَلِسْلَيْمَانَ (سخَرنا) الرّيحَ عدوا سَهْرٌ‎ ۲ e وني‎ ۲ 
(TT : :7/ وَرَوَاحَهَا سه عَهْرٌ وَََلَْالُ عَيْنَ آلقظر). وفي (سورة ص‎ 

«(فَسَخَرْنَا له البح ري اروا حف أضاب 

قالوا: ر يعني إل الله سر الريح تجري بأمره» وكانت الشياطين 
يدخلون تحت الماء فيخر جون له من قعر البحر الجواهر» ويعملون 
عملا دون ذلك» أي دون الغواص؛ وهو اختراع الصنائع العجيبة. 
وكان الله يحفظ العمل لئلا يفسده الشياطين» الذين دأمهم إفسا 


#مدتت..مءس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


قال البيضاوي في تفسير سورة الأنبياء ۸١ :7١‏ الريح 
عاصفة - شديدة ال هبوب من حيث أا تبعد بكرسيه في مدة يسيرة 
كا قال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر وكانت رخاء في نفسها 
طيبة. وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى حسب إرادته. إلى 
الأرض التي باركنا فيها - إلى الشام رواحًا بعدما سارت به منه 
بكرة. 
ولا يخفى أن الشياطين أرواحٌ شريرة لا شغل لما سوى 
إغراء الناس على اقتراف كل منكر. ولا نتصور أنهم يخترعون ما 
ينفع الإنسان. ومن الخطأ قوله إن الله سخر الريح لسليان» وإِنّها 
تجري بأمره» كأن الله أشرك سليان في مُلکه» وهو لا يليق بحكمته 
وقدرته! 
ما الفائدة من تسخ, الريح لسليان فتحمل عرشه متى شاء 
إلى أين شاء» وتشتد إذا رغب وتلين إذا رغب؟ وما هو الهدف من 
كل هذا؟ ماذا عاد على بني إسرائيل أو على تملكة الله من كل هذا؟ 


في سفر ملوك ۳: 15-١‏ «وَصَاهَرَ سيان فرْعَوْنَ مَلِكَ 
يفن راع بجعا E‏ 
دنه ته وشت لَب وسور ا حَوَالَيهًا. إلا ان لشّعْب كَانُوا 
يَدْبكُونَ ف لْرتََعَاتٍ؛ ل ل يبن بيت لاشم لَب إل يَلكَ گ آلأيّام. 


o 
3 


ا ب سيان الوب سا ترا في فَرَائِضٍ اود أبيوء إلا أنْهُ کان يَذْبَحْ 


عاو وى و ا ا 


في جِبْعُونَ تَرَاءَى الت لسلا في حلم ياء و ل اش د 
اذا أَعْطِيكَ». فَمَالَ سَلَئَِانَ: : نك قَدْ فَعَلْتَ مَعَ عَبِدٍ عَبْدِكَ دَاوْدَ 
خة عل ع قاد أَمَامَكَ بِأمَاَةِ ور وَآسْتِقَامَةٍ قَأْبِ مَعَكَ 


ر ا 8 ع -ه 


اه آلرَ مه أَلْعَظِيمَة وَأَغْطَيتهُ آنا خلس على کسه 


4. 


00 
00 
2 
ek 
n ب‎ 
کک‎ 
a 
کک‎ 
` 


دع اح باذ شير نال ماللا رَ. قَقَالَ لَه ا 
5ك الك ذا الأو و1 تدل لبه نع و 000 
لِنَفْسِكَ عِنىء ولا سََلْتَ أف أ عَدَائِكَء بل سَأَلْتَ لِتَفْسِكَ ير 
لهم اکم هوا قَذ فُعلٹ حَسَبَ كلامكڭ. شود ا كم 
حَكِي) وخر ی ئی لله 1[ يكن ذلك قبل ولا بُو مُ بَعْدَك نَظِيرّك. 
وقد َْطَدكَ أَنِضًا ما ۾ شال غنۍ کرام ا حل إن لا وف 
رَجُل مِدْلّكَ في لوك كل أَيَامِكَ. ان سَلَحْتَ ني طريقي وَحَفِظْتَ 
فَرَائْضِيي ووَصَايَاع» کا شلك اود 0 ك فاي أطِيل ََامَكَ». 
EE‏ شقان وخر خم وه ل أو 
وليمةً لكل بيد 

هذه قصة طلب الني سليان الحكمة من الله. والآن دعونا 


نلقي نظرة ة على ما ورد بشأنها في القرآن وخيالات مفسّريهم حول 
هذه الحكاية. 


ألخهسلبي الكتاب المقدَّس والقرآن 


جاء في سورة ص 78: ۳٤‏ - ۳۸ يَروَلَقَدْ قَتَنّا سُلَيْمَانَ 
لقنا عل كرسي سيه جَسَدا ناب ال ر ب أَغْفِرُ لي وَمَبْ لي مُلَكا لا 
ينبني لأحَدٍ مِنْ بَْدِي إِنّكَ أَنْتَ الاب فَسَخَرْنا له آلريحَ و 
فا صا وَالسَيَاطين كل اء ا وَآكَرِينَ مُقَرّنَِ في 
آلْأَصْمَادٍ». 

قوله: ولقد فتنا سليمان أي: ابتليناه واختيرناه. قال 
الواحدي: قال أكثر المفسرين: تزوج سليان امرأة من بنات 
الملوك» فعبدت الصنم في داره ولم يعلم بذلك سليان» فامتحن 

وقيل: إن سبب الفتنة أنه تزوج سليمان امرأة يقال لها 
«جرادة» وكان يحبها حيّا شديدّاء فاختصم إليه فريقان: أحدها 
من أهل جرادة فاخب أن يكون القضاء هم» ثم قضى بينهم 
بالحق. 

وقيل: إن الت اله احج عن الان دة ة يام لا يقضي 


بين أحد. 


وقيل: إِنّه تزوج جرادة هذه وهي مشركة: لأنه عرض 
عليها الإسلام فقالت: «اقتلني ولا أسلم!» 

وقال كعب الأحبار: إِلّه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. 
وقال الحسن: : إِنّهِ قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره. 
وقيل: إِنّهِ أمر أن لا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل فتزوج امرأة 
من غيرهم 

وقيل: إِنَّ سبب فتنته ما ثبت في الحديث الصحيح أله قال: 


حاولة توفيق ميؤوس منها ‏ ل 1/87 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأي كل واحدة بفارس يقاتل في 
سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله. وقيل: غير ذلك. 

ثم بِيّن -سبحانه- ما عاقبه به فقال: وألقينا على كرسيه 
جسدا انتصاب (جسدًا) على انه مفعول «ألقينا»» وقيل: انتصابه 
على الحال على تأويله بالمشتق أي: ضعيمًا أو فارغاء والأول أولى. 

قال أكثر المفسرين: هذا الجسد الذي ألقاه الله على كرسى 
ان هو قطان :سمه مح وكان مرا عل قسن داغل ن 
طاعته» ألقى الله شبه سليمان عليه وما زال يحتال حتى ظفر بخاتم 
سليمان» وذلك عند دخول سليان الكنيف» لأنه كان يلقيه إذا 
دخل الكنيف» فجاء صخر في صورةسليان فأخذ الخاتم من امرأة 
من نساء سليان» فقعد على سرير سليان وأقام أربعين يوما على 
ملكه وسليمان هارب. 

وقال مجاهد: إن شيطانًا قال له سليان: كيف تفتنون 
الناس؟ قال: أرني خاتمقك أخبرك؛ فلا أعطاه إياه نبذه في البحرء 
فذهب ملكه وقعد الشيطان على كرسيه ومنعه الله نساء سليهان 
فلم يقربين» وكان سليهان يستطعم فيقول: أتعرفونني أطعموني؟ 
فيكذبوه حتى أعطته امرأة یوما حوتا فشق بطنه فوجد خاتمه في 
بطنه فرجع إليه ملكه» وهو معنى قوله: ثم أناب أي: رجع إلى 
ملكه بعد أربعين يومًا. وقيل: معنى أناب: رجع إلى الله بالتوبة من 
ذنبه» وهذا هو الصواب."7 

يضعب غل العقل ون كان تلد أن يضق تلك الأساطير 
التى نقلتها من تفسير «فتح البيات» وهذه القصص مكررة في 


۸ الكتاب المقدَّس والقرآن 


معظم التفاسير! 

الصافن من الخيل هو الذي يقوم على طرف سنبك يد 
أو رجل» وهو مِن الصفات المحمودة في الخيل. يعني أن سليمان 
استعرض الخيل حت غربت الشمسر > وغفل عن صلاة العصرء 
سح يده بأعناقها وسوقها حبا فبهاء وله قال لأطوفن على سبعين 
امرأة تأي كل واحدة بفارس» ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهنٌ 


فلم تحمل إلا امرأة جاءت ب سه بشق رجل. قال محمد: : فوالذي نفس 
عمد يذه ثور قال إن E‏ وقل» ولك لدداين 


فأجمعت الشياطين على قتله» فكان يغدوه في السحاب» فا شعر به 
إلا أنه ألقي على كرسيه ميئًاء فتتّه على خطيئته بأنه لم يتوكل على 
الله. وقيل غير ذلك."" 

ولم يرد في التوراة أن الخيل أشغلت سليمان عن ذكر ربّه 
ولا أن امرأته جاءت بشق رجلء أو أنه رُزق بولد أماتته الشياطين. 


في سفر ١‏ ملوك ٠١ ۹ : ٤‏ أن الله أعطى سليمان الحكمة 
a‏ «وَأَغطَى ™ سلبان ةة وفيا كَثِيرًا جذاء 
وَرَحْبَةَ هة فلي كالمل لذي على شَاطِى لْبَخْرٍ. وَفَاقَتْ جكمة 
شلهائً جه ي بي الفرق وکل كع يشر. وكا كم 
مِنْ يع النّاسِ . .. وَكَانَ صِينُهُ في يع لْأمَمٍ حَوَالَيدا 

ولم جى في الكتاب المقدّس أن سليمان كان يعلم لغة الطيور 
والحيوانات كما جاء في سورة النمل ۲۷ «ِإوَوَرِتٌ سُلَيْمَانُ دَاوْدَ وَكَالَ 


۸ طبقات ابن سعد ج ٩۸‏ باب تفسير الآيات لبتي في ذكر أزواج النبي 


خاولة توقيق ميؤؤوس متها 


يا ايها الاس عَلَّْنَا مَنْطِقَ آلطَيْرٍ وَاوتيتا مِنْ کل تيء إِنَّ هَدَا لَهُوَ 
الفضل النيين وشو لشليتان جرد هن إن رالوس وَالطّير قَهُهْ 
م ع كوا عل واد الكش قات تنل يا يها الل زغ 
مَسَاكِتَكُمْ ل يحيِمئَكمْ سُليْمانُ ُو وَهُمْ لا يَْعْرُونَ. كم 
صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رب أُوْزِعْني أنْ أَعْكْرَ يَعْمَتَكَ آلقّ أَنْكَنْتَ 
ڪي ڪل وَالِدَيّ وان أَعْمَلَ صَايًِا تَرْضَاهُ وَأَمْخِلْني برَعْمَتكَ في عِبَادِكَ 
أَلضَّاطِيِينَ 4 (آيات .)١9 - ١5‏ 

قال المفسرون: صاح ورشان عند سليان» فسا سليان: 
أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لا. قال: إِنَّه يقول: ليت الخلق لم 
تخلقوا. وصاح طاووسء فسأل: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 
قال: إنه يقول كما تدين تدان. وصاح هُدْهْدٌ فسأل: أتدرون ما 
يقول هذا؟ قالوا: لا. قال: إِنْه يقول استغفروا ربكم يا مذنبون. 
وصاح طيطوي فسأل: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنَّهِ يقول 
كل حئ ميت وکل جديد بالٍ. وصاح خطاف فسأل: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنَّا تقول سبحان ربي الدائم. (اختصرنا 
3 فيا ي قال والغراب يدعو 0 العشات 1 
ري القدوس. 0 يقول: سبحان ربي وحمده. والضفدعة 

وعن مكحول قال: صاح دراج عند سليمان» فسأل: أتدرون 
ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول الرحمن على العرش استوى. 
)١(‏ لقد خصن الله الإنسان فقط بالنطق والعقل والبيان» وعليه 


وغ هههسسلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


مكوة ليان كدم هن التاباق والطرووة أو يكو ناما سيت 
إليه هو الكذب. 

2 هل كانت الطيور والحشرات في عصره تعقل وتدرك»› ثم 
جرّدها الله من العقل الآن؟ إن الذي نَسَب إليها الإدراك هو 
الذي غلط. 

(9) لم يكن لسليمان جنود من الجن» بل كانت جنوده من بني 
إسرائيل فقط. 


تطهير القلب 

تقول التوراة في سفر الملوك الأول ۸: 5١‏ أن تطهير القلب 
يكون بالاقتراب إلى الله وتنقية القلب من فعل الإثم وحفظ 
وصاياه افَلِيكُن قَلبَكُمْ كاملا َدَى رب ِتاذ ثرون في فَرَائضِه 
وَتََْطُونَ وَصَايَاهُ كهذا آليؤم. » وكذلك في رسالة يعقوب :٤‏ :۸ 
«إفترِبُوا إل الله فيفر رب إِلَبَكُمْ. َقُوا أَبدِيَكُمْ أا اطا وَطَهُرُوا 
ويك يا دوي الَأَين) 

أما القرآن فيقول في قصة الإسراء والمعراج «سْبْحَانَ الي 
سرّى بعبدو اناد من ا د لرام لل المتعد 001 (الإسراء 
۷{ 


وهم روايات 5 شتى في هذه الحادثة کالآتي: 


1 


عن قتادة» عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى 
الله عنه» أن ني الله حدثهم عن ليلة أشري به: «بينما أنا في الحطيم- 
وربما قال في الحجر- مضطجعًا إذ أتاني آت» فش ما بين هذه إلى 


شاو قى ووي ها سي 1 


”يعني من ثغرة نحره إلى شعرته- فاستخرج قلي» ثم أتيت 
بطست من ذهب مملوء إهاناء فغسل قلي ثم حشي؛ ثم أعيد. 
وني رواية: «ثم غسل البطن ياء زمزم» ثم ملىئ إيمانا وحكمة لله 
ثم آتيت بدابة دون البغل وفوق الحارء أبيض يقال له: «البُراق»» 
يضع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه» فانطلق بي جبريل 
حتى آتی السماء الدنياء فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل : مرحبًا به» فنعم المجيء جاء ففتح فلا خلصت» > فإذا فيها 
آدم فقال: : هذا بوك آدم» فسلّم عليه» فسلّمت عليه فرد السلام 
ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والني الصالح ثم صعد بي حتى 
أتى الساء الثانية» فاستفتح: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا 
له» فنعم المجيء جاء» ففتح. فلا خلصت إذا جج وعيسى وهما 
ابنا خالة قال: : هذا يحبى وهذا عيسى فسلّم عليها؛ > فسلمت فردًاء 
ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والني الصالح. ثم صعد بي إلى 
السماء الثالثة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا 
به فنعم المجيء ۽ جاع ع م إذا يوسفء قال: هذا 
يوسف» فسلّم عليه ET‏ فرد. كال مرحبًا بالأخ 
الصالح والني ا ثم صعد بي حتى آتى الساء الرابعة» 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : 
محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم 
المجيء ء جاء ففتح» » فلا خلصت فإذا إدريس» فقال: هذا إدريس» 
لم غليه» فسلمت عليه فر ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح 
والني الصالح. ثم صعد بي حتى آتى السماء الخامسة» فاستفتح» 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 


قيل: من هذا؟ قال: جبرتيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاء: 
ففتح» فلما دخلت» فإذا هارون. قال: هذا هارون فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والني الصالح. 
ثم صعد بي حتى أنى السماء السادسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبرئيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبًا به فنعم المجيء جاء؛ فلما خلصت 
فإذا موسىء قال : : هذا موسى؛ فسلّم عليه» فسلمت عليه فرد» 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والني الصالح» فلا جاوزت بكى؛ 
قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلامًا بُعث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أكثر ممن يدخلها من آمتي» ثم صعد بي إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبرئیل» قيل: من هذا؟ قال: جبرئيل. قيل: ومن معك؟ 
قال :حمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم 
المجيء جاء فلا خلصت» فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك إبراهيم» 
فسلم عليه» فسلمت عليه» فردٌ السلام» ثم قال: مرحبًا بالابن 
الصالح والني الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها 
مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذا سدرة 
المنتهى» فإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» قلت: ما 
هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران 
فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمور» ثم أتيت بإناء من خمر» 
وإناء من لبن» وإناء من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة 
أنت عليها وأمتك» ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم» 
فرجعت فمررت عل موسىء فقال: بما أمرت؟ قلتث: أمرت 
بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة 
كل يوم» وإني والله قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل 


1۹۳ 


محاولة توفيق ميؤوس منها 

أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت 
عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عنى عشرًا. 
فقال: ہا أمِرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن 


أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني قد جرّبت الناس 
قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد ال معالجة» فارجع إلى ربك فسله 


التخفيف لأمتك» قال: سألت ري حى استحييت» ولكى أرضى 
وأسلم. قال: فلا جاوزت» نادى مناد: أمضيت فريضتى وخففت 


عن عبادى». متفق عليه! 
تعليقنا على قصة الإسراء: 
«سْبْحَانَ ألذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ أَلْمَسْجِدٍ ارام إلى الْمَسْجِدٍ 


الاقحى). 
الخ الفشرنوة فا ن الا اء فالا إن كان هه 
وقال محمد: بینا كنت نائ) في بيت أم هانئ بعد صلاة 
العشاء» أسري بي. فارتدٌ كثير من قريش ورأوا أن هذا من أضغاث 
الأحلام» أو الأوهام. ومن أقواله في الحديث إن الصلاة كانت 


خمسين» فتوشط لدی الله وجعلها خمسة وقت الإسراء. 
وفك أوزة الرازئ عنة شات رل أحاديف الاسر 


والمعراج : 


#ودت.... لطس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


١‏ - الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحذٌ غير معقولة. وصعود 
الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول. وصعوده إلى السموات 
يوجب انخراق الأفلاك» وذلك محال. 

؟ - هذا المعنى لو صخ لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان يجب 
أن يظهر ذلك عند اجتماع الناس حتى يستدلوا به على صدقه 
في ادّعاء النبوّة. فأما أن يحصل ذلك في وقت لا يراه أحد ولا 
يشاهده أحدء فإنه يكون عبثاء وذلك لا يليق بالحكيم. 

۳ - تمشكوا بقوله وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إِلّا فِيْنَةَ للناس» 
ا و ك اروا نیف العراج» وإنما كان 
فتنة للناس لأن كثيرًا من تبع محمدًا لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به» فكان حديث المعراج سببًا لفتنة الناس» فثبت أن 
ذلك رؤيا رآها في المنام. 

٤‏ - اشتمل حديث المعراج على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهيره بماء زمزم وهو بعيد» لأن الذي يمكن غسله 
بالماء هو النجاسات العينية» ولا تأثير لذلك في تطهير القلب 
من العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة. ومنها ما روي من 
ركوب البراق وهو بعيد» لأن الله لما سيره من هذا العام إلى 
عالم الأفلاك» فأ حاجةٍ إلى البراق! ومنها ما رُوي أنه تعالى 
أوجب خمسين صلاة ثم إن محمدًا لم يزل يتردد بين الله وبين 
موسى إلى أن أعاد الخمسين إلى خمس بسبب شفقة موسى. 
قال القاضي : وهذا يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وإنه 
يوجب البداء وذلك على الله محال» فثبت أن ذلك الحديث 
مشتمل على ما لا يجوز قبوله» فكان مردودًا. 


اوالة ثواقيق عر وس E‏ 

وبالإضافة إلى كل ما قاله المفسرون عن هذه القصة» فهي 
باطلة من أصلها لأن بيت المقدس (هيكل سليان أو المسجد 
الأقصى) كان قد ّدم عام ١۷م‏ ول يُبْنَ إلا في عهد الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان» بعد محمد بنحو مئة عام. فبعد أن بدأت 
دولة الأمويين بحكم معاوية» آلت الخلافة لعبد الملك بن مروان 
عام 56 ه (٤1۸م)‏ فنالت مدينة القدس عناية كبرى في عهده. 
وبعد أن زارها بعث إلى ولاته في أرجاء العالم الإسلامي يقول 
إن الله وجّهه لبناء قبّة الصخرة والمسجد الأقصى› وا وريد 
أن ينفذ هذا الأمر إلا إذا إمرته الرعية. فجاءته الرسائل من أنحاء 
العام الإسلامي تحبذ الأمر» وتقول إن عليه أن مضي في ما عزم 
عليه. ويقول كتاب «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» لمؤلفه 
قاضي EEE‏ كدر ود لها إن عبد 
الملك بن مروان جذ في بناء القبة والمسجد الأقصى ليصرف الناس 
عن الحج إلى مكة وقت سيطرة عبد الله بن الزبير على الحجاز. 
والزخرفة فأقاموا نموذجًا لقبة الصخرة عرض على الخليفة» فشاور 
أعوانه وأقرّوه وتم تنفيذه. 

وقصة المعراج هذه أخذت من كتب الفرس ومن خرافاتهم 
القديمة» فإنها مذكورة في كتبهم ٠٠١‏ سنة قبل ال هجرة في كتاب 
يسمى «ارتيوراف نامك» (معراج). 


الهدهد وملكن سبأ 
جاءت قصة زيارة ملكة سبأ في (١ملوك )١۳١ - ١:٠١‏ 


۹٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


(وَسَمِعَتْ سَبَا کا لخن لوب ایت لِتَمْتَحِنَه 
بمَسَائِلٌ. ّث إل وليم تؤب عَظيم ذاه ال حَاوِلَة ا 


س 
2 
3 


ذبا گرا جذًا وَحجَارَةَ گرية. ET‏ ا 
در 36 خْبرَهَا سکیان بِكُلٍ كلايها. ٤‏ يکن أمر ڪيا ي 

لِك ل برها به. ا رأث مله با کل حِْمَة لادء 
e‏ وطعام ادت و خلس عَبِيدِهِ؛ قف ا 
E‏ ؛ وَسقًاته» ررق ته التي كَانَ يُضْعِدُهَا في بيت أربت 
ب بق فيه روځ بَغد. قَقَاَتْ لِلْمَلِكِ: : (صحِيحًا كَانَ ألو لْزِي 
تيغ في أزضي عَن أمُورك وَعَنْ كمك وة أصَذِق الأخبار 
حت جلت حلت :وأنضدت عَيِنَايَ» قَهُوَذًا لّضف 1 أخبز به. زذت 
E‏ طُو لِرِجَالِكَ وَطُوتَ 


لِعَبِيدِكَ هؤُلاءِ لْوَاقِفِينَ أَمَامَكَ دائ الكنامهعين: حكمتلة: لیکن 
مُبَارَكًا الوت إِشْكَ الي سر بك وَجَعَلّكَ على كُريئ إِسْرَائِيلَ. 


اث أب بترن إل أنه عات ملك لخر 0 
بِرَّا) e‏ 
رَه گرجة. | يأ بذ ل لك اب ف اة الى 
ا وَكَذَا سُمْنُ حِيرَامَ آل جلت 
بان وف أَثْ من أوفيَ ب اتدل ثرا نوعجار 
کرم E‏ 
لِك وَأَعْوَادًا ور ربجا لكي أت و1 بر ِل حب الشندل 


ع 


ذلك إل هذا آليم. ل 


7 


الي طَلَبَتْ 12 اعطاما لامي زان للك سليان. 


ص 


فَأَنْصَرَفَتْ وَدَهَبَتْ ل أَرْضِهًا هی وَعَبِيدُهَا 


00 


تخاولة توقيق موو ها أ 14# 


فقا اران ذكر أن سليانَ أرسل جوايًا على يد المدهد 
يدعو الملكة وقوقها إل الإمان وأا استشارت قومها فسلّموا ها 
الأمر» فأرسلت هديةء ثم أمر سليمان عفريثًا من الجن يأتي بعرشها 
قبل أن تصل إليه» فتاه به. ثم أتت إليه فأراها إياه فأسلمت (آيات 
هع .)5١-‏ 


ارا تنكم وأوتيت من گل يٰء وها عر عَظِي. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْس مِنْ دُونٍ الله وَرَيّنَ لَهُمُ آلشَّيْطانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ 
عن أَلسَّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) (0؟ - 4)). 
وحقيقة هذه الحادثة هى ما ورد في (١ملوك )١-٠١:٠١‏ 
اد املاس بم ع ان نو عد اللا ات وك 
يم إلى أورشليم دايا عظيمة أهدتها لسليمان وامتحنته بمسائل» 
فاندهشت من حكمته ومن نظامه» وترتيب مأكله ومشربه. 
وحسدت رجاله على سماع حكمته كل ساعة. وقالت: لم أصدّق 
ما بلغنی إلا بعد أن شاهدت بعيني» ولم يبلغنى نصف ما رأيت. 
وأهداها الملك سليان هدايا حمثة فانصرفت إلى وطنها. فلا أرسل 
سليان عفريتا من الجن سرق عرشهاء ولا أتاه هدهدٌ بأخبارها 
ويبدو أن ذلك الهدهد أعلم من سليمان! 


سفرا أخبار الأيام 


آيات شیطانیت 

جاء في سفر أخبار الأيام الثاني 5" , 10 - 11 «قأرسل 
الوت ب له آبائهم يهم عن ب يد سلو برا وَمُزسِلًا لاله شَفِقَ 
على شن زعل مدكير يڙاو ورل ألى دلوا گلا 
شِمَاءٌ.» 

و ٠‏ (إِنَّ آلسَيدَ الوب لا يَضْتَْ مرا إلا 
و ناء 
كذلك أنبياء الله الأطهار كانوا يقومون بواجبهم في تبليغ الرسالة 

أما في القرآن فالأمر ليس كذلك! والدليل هذه الحادثة 
او لشهيرة في كتب التاريخ والأحاديث والتفاسير: 


-١‏ جاء في كتاب «الملل والنحل والآهواء" «قدم نفر من 
مهاجري الحبشة حين قرأ عليه السلا ا الآية 
۲ ولجم إا هوى (حتى بلغ) ارايم اللات وَآلعرّىَ 
وَمَنَاةَ آلثَالئَة أَلأَخَرَىَ) (ألقى الشيطان في أمنيته (تلاوته) تلك 
ال القل إن قافن ا فى )فليا نكم الور جد 
ي وسجد معه المشركونء لتوهُم أنه ذكر الحتهم بخير. وفشى 


9 كتاب «الملل والنحل والأهواء» للشهرستاني ص ٠١‏ 


حاولة توفيق ميؤوس منها_ لبت--امس ١988‏ 
ذلك بين الناس وأظهره الشيطان» حتى بلغ أرض الحبشة 
ومن بها من المسلمين مثل عثان وأصحابه» وتحدّئوا أن أهل 
مكة قد أسلموا کلهم» وضلا معه وقد آمن المسلمون 
بمكة» فأقبلوا سراعًا من الحبشة». 

-١‏ ومن تفسير هذه الآية في الفخر الرازي : «من المسائل في تفسير 
هذه الآبة أن رول الله لا رائ اغراف و مهه شن عليه 
ما رأى من مباعدتهم عا جاء به» فتمئٌ أن يأتيه الله بشيء ما 
يقارب بينه وبينهم لحرصه على إبمانهم. فجلس ذات مرة في 
ناد من أندية قريش» وجلس معه كثيرون من أبناء قريش» 
وأحب يومئذ ألا يأتيه من الله شيء ينفر منه» وتمنى ذلك فأنزل 
تعال (سورة التجم 97 -7) لِوَآلنَجْم إِذَا هوى فقرأها 
(حتى بلغ) كرتم اللات وَالْعْرّى وَمَنَاةٌ اة الأخرى» 
ألقى الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق العْلى إن شفاعتهن 
لترتجى». فلما سمعت قريش فرحواء ومضى رسول الله 
في قراءته فقراً السورة كلهاء فسجد وسجد معه المسلمون 
والمشركون» وتفرّقت قريش وقد سرهم ما سمعوه» وقالوا: 
ااقداذكز ميك اهنا اخسن الد كر :فلا أمسئ الرسول: ااه 
جبريل فقال :«ماذا صنعت لقد تلوت على الناس مالم آتيك 
ن عند الله رن الول حرا "شديد] وخاف هن 
الله خوفا عظي) حتى نزل قوله تعالى في (سورة الحج :۲١‏ 
۲) وما اسلا ِن قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ أو كي إلا ! ا 
لبان في ميته قَيَْسَحْ آله ما يُلْقِي آلسَّيِطانُ» “تقد ذكرنها 
ابن هشام البيضاوي والجلالان. 
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٣‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


هذه رواية عامة المفسّرين الظاهرين» أما البعض فقد قالوا: 
«اهذه الرواية باطلة وملفقة)» واحتجوا على ذلك بالمعقول والمول. 
أما من المنقول فهو القرآن والسّنَّة: 

-١‏ فالقرآن ينفي ذلك بقوله في (سورة النجم ۳ :6 ) وما 
ينطق عن اوی إن هو إلا وخی يُوحَىَ) 

-١‏ والسّنّةَ تنفي ذلك بكلام لا حاجة إلى ذكره لأنه غير مبنى 
على حقائق بل مبني على آراء» إذ يقولون لا يمكن أن ني الله 
الأعظم ورسوله الأكرم يفعل مثل هذه الأشياء. أما المعقول 
فهو: 

() - إذا جاز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر لأن المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 

(ب)- لو جوّزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه. وقد فسّر آهل 
التحقيق (الأمنية) إما القراءة أو الخاطر. 


اعتراضات أهل التحقيق والرد عليها 


الاعتراض الأول: 

إن الني لم يتكلم بهذا القول «تلك الغرانيق»» ولا الشيطان 
تكلم بها ولا أحدء بل كل ما في الأمر أنه لما قرأ سورة النجم اشتبه 
الأمر على الكمار» فحسبوا بعض ألفاظه ما رواه من قوهم» وذلك 
حسب ما جرت العادة بهم من توهّم بعض الكلمات على غير ما 
يُقال؟ 


2 


محاولة توفيق ميؤوس منها - 5١١‏ 
الرد على الاعتراض الأول: 

-١‏ إن التوهّم في مثل هذه الأمور يصح على الأشياء التي جرت 
العادة بس|عهاء أما غير المسموع فلا يقع عليه ذلك لأنه 
جديد لم يسمعوه من قبل. 

۲- إنه لو كان الأمر كذلك لوقع الأمر لبعض السامعين دون 
البعض» فإنه من المستحيل أن يحدث التوهّم للجميع لنفس 
الكلام وفي نفس الموضع من السورة! 

۳- لو كان الأمر كذلك» فلاذا نسبوه إلى الشيطان حسب الآية في 
(سورة الحج ۲۲: .)٥١‏ 


الاعتراض الثاني : 

إن ذلك الكلام هو كلام شيطان الجن» وذلك بأن تلقّظ 
بكلام من تلقاء نفسه وأوقعه في درج التلاوة» ليْظّن أنه من درج 
الكلام المسموع من الرسولء والذي يؤكد ذلك هو أن الجن 
والشياطين يتكلمون» فلا يمتنع أن يأتي الشيطان بصوت مثل 
صوت رسول الله والدليل على ذلك أن القوم الذين سمعوه لم 
يروا شخصًا آخر فظنوا أن هذه الكلمات من فم الرسول. 

الرد على الاعتراض الثاني 

إننا إذا ایت هذا اراي وقلنا: (إنَّه من الممكن أن يتكلّم 
الشيطان في أثناء كلام الرسول بما يشتبه على السامعين كونه كلام 
الرسول»؛ بقى هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به الرسول» فينتج 
من ذلك رفع الثقة عن القرآن كله. 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 
الاعتراض الثالث 
قالوا إن رسول الله قال هذه الحملة «تلك الغرانيق» سهرًا 
کا يُرْوَى عن قتادة ومقاتل -من أصحاب محمد- أنها قالا: (إنه 
كان يصى علل المقام» فنعس وجرت على لسانه هذه الكلات 
«تلك الغرانيق العّلى إن شفاعتهن لترتجى»» فل| فرغ من السورة؛ 
سجد وسجد كل من في ا مسجد وفرح المشركون بما سمعوه. فأتاة 
جبريل فاستقراءهُ السورة» فلا انتهى من أفرأيتم آللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العُلى إن شفاعتهن لتر تجى؛ 
ل ل 
في أنضيد منص أله (oY :YY TT‏ 
الرد على الاعتراض الثالث: 
-١‏ لو جاز على الني السهو هناء لجاز أيضًا في سائر المواضع 
- إن الساهي لا يجوز أن تقع منه هذه الألفاظ المطابقة لوزن 
السورة وطريقتها ومعناها. 
۳- افترض أنه تكلم بذلك سهوّاء فلاذا لم ينتبه إلى ذلك حين 
قرأ السورة مع جبريل؟! فهل يقع السهو عليه مرتين ويكرر 
نفس الألفاظ في نفس موضعها؟ 


الاعتراض الرابع : 
إن الرسول تكلم ببذه الكلمات مجبرًا «أي الشيطان أجبر 
الرسول على أن يتكلم هذه الكلمات». 


محاولة توفيق ميؤوس منها ٣‏ 
الرد على الاعتراض الرابع : 

-١‏ إِنَّ الشيطان لو قدر على ذلك في حق النى» لكان اقتداره علينا 
أقوى» فوجب أن يزيل الشيطان العباد عن الدين» ول جاز في 
أكثر مما يتكلم به الواحد منا أن يكون إجبارًا من الشيطان. 

-١‏ إِنَّ الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحي 
لقيام مثل هذا الاحتمال. 


الاعتراض الخامس: 

إن الني تكلم بهذه الكلمات بمحض إرادته حسب هذه 
الرواية: «قال ابن عباس في رواية عطا: «إن الشيطان يقال له 
الأبيض» أ الني على صورة جبريل» وألقى على لسانه هذه 
الكلمة «تلك الغرانيق» فقرأهاء فلا بلغ تلك الجملة قال: «جبريل 
آنا ما جك ذلك حزن الرسول»»وقال أتاق:غل -صوزتك 
فألقاها على لساني». 1 

الرد على الاعتراض الخامس: 

إن الذين يؤمنون بهذا الرأي عليهم أن يوضحوا لنا ويجيبوا 
عن هذا السؤال: هل الني غير قادر على التمييز بين جبريل 
والشيطان؟! وما المانع ا الشيطان أتاهُ بصورة جبريل في 


الاعتراض السادس : 
إن الرسول لشدة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه 


۴ الكتاب المقدَّس والقرآن 


الكلمات من نفسه ثم رجع عنها. 

الرد على الاعتراض السادس: 

إن الرسول في هذه الحالة خاتتا في الوحي» وهذا خروج عن 
الإيمان بو جه عام» وعن النبوّة بوجه خاص. 


ومن تفسير «الجلالين) ا ۲ O‏ ا 
الثانيء صفحة 45 وما اسلا م من بلك مِنْ وَسُولٍ أو تي ع إلا 
إِذَا ئى ألْقَى أَلشَّيطَانَ ني أيه فينْسَح أله ف ما يُلْقِي ألشَيطان». 
لوزما اوسا من قبلك من رسول إلا إذا تم ألقى الشيطان في 
أمنيته (قراءته) ما ليس من القرآن ا يرضاه المرسّل إليهم» وقد 
قرا الني في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من غير 
علمه «وتلك الغرانيق العَلى إن شفاعتهن لترتجى». ففرحوا بذلك 
ثم أخبره جبريل با ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك» فحزن 
فشُلي بهذه الآية ليطمئن ب فينسخ الله (يبطل) ما يلقى الشيطان» 
ثم يحكم آياته (يثبتها)؛ والله عليم حكيم (عليم بإلقاء الشيطان) 
(الحج ۲۲: ».)٥۲‏ 


تعليقنا على الحادثة 


لا خفى أن هذا الحادث حقيقة مؤكدة بشهادق القرآن 
والتاريخ» الذي لم ولن يجد المسلمون مخرجًا لإنكار هذا الحادث. 
وها قد رأينا المفسّرين المسلمين بمذاهبهم المتضاربة السخيفة في 


محاولة توفيق ميؤوس منها + ل 7١8‏ 
هذه المسألة» قد طعنوا -وهم لا يدرون- في دعوى محمد بالنبؤة 
والرسالة من الله» وإني أرى أنه من الأنسب لو قالوا: «إن رسول 
الإسلام فعل ذلك لغاية حميدة من نفسه» وإن ذلك درج على 
لسانه لمؤالفته سماع ذلك من قومه على توالى الأيام» کا هو شأن 
الضعف البشري» ثم انتبه إلى غلطته ورجع عنهاء وإن ذلك كان 
إِلقَاءًا أدبيًا من الشيطان». فلنا عدة تعليقات على هذه القصة: 

-١‏ حقيقة هذه الحادثة إلقاء الشيطان على لسانه المديح لآلهة قريش. 
-١‏ تكذيب فريق لهذه الحادثة» ورمى محدّثيها بالافتراء. 

۳- الإقرار بإلقاء الشيطان على لسان الني يطعن في نبؤّته 

-٤‏ تضارب الآراء بشأن هذا الحادث 


(۱) حقيقة هذه الحادثة إلقاء الشيطان على لسانه المديح 
لآلحة قريش. ما من عاقل نبيه لدى اطلاعه على هذه المسالة» إلا 
ويرى في قصة مدح محمد للأصنام حادثة واقعية لا تقبل الشك 
نة اسا 
)١(‏ بساطة القصة الأمر الدال على أا قصة تاريخى غير مؤلفة. 
(۲) إنها مروية عن فريق من الصحابة» كقتادة ومقاتل وإلياس» 

الذين بعضهم نسبوا هذه القصة إلى السهو وبعضهم إلى إلقاء 
على لسانه من الشيطان يقال له الأبيض. 
(۳) تعليق الفريق الذين رجعوا من الحبشة على هذا الحادث. 
(:) اعتراف مفشر الجلالين والرازي وغيرهم ممن كتبوا سيرة 
الني مثل ابن هشام وابن إسحاق بوقوع الحادث. 


.سهد سس سسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


(5) العلاقة الطبيعية بين الآية (الحج 55:57) وبين القصة في 
(سورة النجم »)٥١‏ فعلى افتراض ضياع القصة ونكران هذا 
الحادث من عامة المسلمين» وإجماعهم على بطلان القصة. 
فالآية تدل دلالة راهنة على تمنى محمد شيئًا أو أشياء على 
إلقاء الشيطان في أمنيته» وهنا الفاجعة الكبرى» لأنه عؤض 
تقييد النص بحادث» وهذا يعني أنه يصبح مطلق الإشارة إلى 
حوادث شتی . إذا على الذاهيين ببطلان واختلاق هذه القصة 
أن ينوا لنا -إن كان في استطاعتهم- الاك عل دان 
«وَمَ اسلا من فلك من رَسول أو تي إلا إِذَا ی مى 
ليطا في مويه ينسح أذ : ما يُلْقِي آلشَيِطَانَ) سوره ة الحج 
«o:‏ ويشرحوه لنا شرحًا وافيًا يقبله العقل. وهل من 
عاقل لا يرى أن ذلك لم يكن إلا لتعزية قلب محمد على حزن 
وخوف خامره بسبب إلقاء الشيطان على لسانه. 
فاسمحوا لنا أن نشرح هذا النص: يقول الله لمحمد: «لا 

يرهبك ولا يجذعك ما ألقى الشيطان على لسانك من تعظيم أوثان 

قريش الباطلة» ولست أنت الني الوحيد الذي جرى له مثل ذلك 
لقد طراً مثل هذا على بعض أسلافك من أنبيائي ورسلي إذ تمنُوا على 
نحو ما تمنيت» فألقى الشيطان في أمنيتهم كلامًا في درج تلاوتهم 
كلامي» فنسخت ما ألقى الشيطان وأحكمت آياتي» فلك يا محمد 
أسوةٌ مهم» وكنْ مطمئنًا مرتاحًاء فإني نسخت ما ألقى الشيطان على 
لسانك في درج كلامي». 


(۲( تكذيب فريق هذه الحادثة, ورمى محذثيها بالافتراء. 


تخاولة توقيق موس متها 


وهم الذين نعتهم الرازي بأهل التحقيق بأن قالوا: «هذه الرواية 
باطلة»» وعللوا بطلانها بجا عللوا. 

أولا: لقد أخطأ الرازي بنعته مثل هؤلاً بأهل التحقيق» وهم 
م يأتوا بشيء من التحقيق» وكان الأحقٌ بهذا النعت الفريق الأول 
الذي نعتهم بالظاهريين» التي تنطبق روايتهم كل الانطباق على 
النص القرآني» وعلى ما يُنسب إلى بعض الصحابة وأمر رجوع من 
مهاجرة الحبشةء ولا يُرى قول هؤلاء المنعوتين بأهل التحقيق هذه 
الرواية باطلة موضوعة إلا إفكًا وبتانًاء إذ ليس في احتجاجهم 
ما يعبر برهانًا على صحة دعواهم. فهم آهلين بأن يُنعتوا بأهل 
التمويه لا بأهل التحقيق. 

انيّاء وليس من مسلم عاقل يسلّم بأن نفرًا من أصحاب 
محمد المخلصين يختلقون على نبيهم العزيز هذا الأمر المشين» لو لم 
يكن هذا الأمر أكيدّاء وما ذكروه لو لم يكن مشهورًاء وما نسب 

بعضهم إلى السهو من قبيل النعاس» وآخرون إلى شيطان يُقال له 
يض » جا جمد بصورة رل را عل سان داك اا 
التي كررناهاء فضلا عن العلاقة الكلية بين النص والحادث لا تدع 
سبيلة إل إنكارة او دمه 

ثالنّاه وما احتجاجهم بالمنقول والمعقول إلا احتجاجًا 
ا شيئاء فا أوهى حجتهم «وَمَا يَنْطِقُ ء عَن أَهْوَىَ 
إن هْوَ إلا وځ يُوحَىَ) (سورة النجم۳٥: .)٠١٤‏ ا 
الحجة تظهر في : 

إن هذا النص حسب شرح الفخر الرازي ما كان إلا ردًا 


م.م .دل سس لب الكتاب المقدَّس والقرآن 


على طعن المشركين الذين رموا محمدًا بالافتراء على الله إذ قالوا: 
«أفترَاهُ عل غَرٍ أله وَأَعَائَهُ عَلَيه قوم آحَرُونَ» 

إن هذا الاحتجاج باطل أيضاء لأن (سورة النجم 07: 
25 وما ينطلق عن الحوى لأنه إذا كان الشيطان ألقى على لسان 
محمد ذلك المديح» وهو يفتكرها إلقاء الله فلا يمكن أن يكون نطق 
بها عن هوى (أي الغرض الذاتي)» فما كان أغناهم عن مثل هذا 
الاحتجاج الفارغ بهذا المول الدال على عدم رويّتهم وتدبّرهم 
نصوص القرآن. 

وليس في احتجاجهم بالمعقول أقل سخافة إذا قالوا: «إن 
من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر» بداعي أن أعظم 
سعيه كان نفي الأوثان» وجواز ذلك يعنى رفع الأمان عن شرعه. 
فعجبًا لمؤلاء المحققين كيف للداعى الذي ذكروه قد كفروا من 
أجاز على محمد تعظيم الأوثان le‏ إلقاء الشيطان ذلك على 
لسانه» متجاهلون نص القرآني المبين (سورة الحج ۲۲: »)٥١‏ فقد 
أجاز القرآن ما اعتبروه أهل التحقيق كُفرَاه وكيف لهم أن ينكروا 
غل الف ان ها أجازه ويكز نو ا هة بر رغه ديد وأضخابة: 
أليس ذلك امتهان لكتابهم ولأصحاب نبيهم؟! 


لا ااا الشيظان عل عا الى بطو يق ناته 
ومن قوهم: (إن ذلك الكلام هو كلام شيطان الجن» أوقعه في 
درج التلاوة» لظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول» فلا 
والحاضرون إذ لم يروا شخصًا آخر ظنوا أن هذا الكلام هو كلام 


محاولة توفيق ميؤوس منها ‏ ب 75١4‏ 
رسول الله» ثم هذا لا يكون قادحًا في النبوّة) 

هؤلاء القوم أذكياء» إذ أنكروا على محمد تفوهه بهذه 
الكلمات؛ لكي ربوا من النتيجة المرّة المترتبة على ذلك» فهربهم 
هذا ل بر الور هركا او شاا سن تلك ا > بل هي 
حاولة فارغة لا تجديهم شيتاء لبقاء هذا الاحتمال في كل ما تفره 
به الرسول أو شمع أنه تكلم به وبذلك يرتفع الأمان عن شرع 
محمد وعن قرانه. 

(4) تضارب الآراء بشأن هذا الحادث. إذ قد ذهب بعضهم 
«إنه كان الني يتلو في أحد أندية قريش سورة النجم حتى بلغ 
تلاوته أفرأيتم اللآت والعزى ألقى الشيطان على أمنيته كلام ذلك 
المديح». وبعضهم: (إن ذلك وقع على الرسول سهرًا من جراء 
النعاس». وبعضهم قال: «إن ذلك كان كلام شيطان الجن أوقعه 
في درج التلاوة». وبعضهم قال: «إن الشيطان أق محمدًا بصورة 
جبریل» فظنه محمد جبريل». وبعضهم قال: «إن محمدًا تكلم ذلك 
الكلام من تلقاء نفسه» ثم رجع عن ذلك». وبعضهم قال: «إن 
ذلك كلام الرسولء أجبره عليه الشيطان». فلماذا هذا التضارب؟ ! 

فهل من مسلم عاقل لا يرى في هذه المذاهب المتضاربة 
التي بها حاولوا عبتا إخراج نبيهم من وصمة عار هذا الحادث 
تطعن في أركان دعوى محمد ني الإسلام بالنبوّة والرسالة من الله؟ 
لأنك كيف قبلتها لا تراها إلا سهم) طاعنًا في دعواه» ألا ترى أنهم 
بتضاربهم هذا قد نزعوا من عقلاء ء المسلمين الثقة بكل ما يرونه. 
فكان من الأصلح للمسلمين أن يسلّموا بصحة القصة من أوها 
قبل أن ينسبوا إلى نبيهم عدم المقدرة على التمييز بين الأرواح» 


٣‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


ومعرفة الملاك الصالح من الملاك الشرير. وكل باحث أمين يرى 
أن ما ألجأ القوم إلى السهو والإجبار إلا معرفتهم الأكيدة أن محمدًا 
قال في أثناء قرآته السورة كلمات التعظيم للأوثان» فلكي يتفادوا 
سهام النقد نسبوا ذلك إلى ما نسبوه مما زاد الطين بلة. 

لكن أحدًا من فقهاء المسلمين لم يخبرنا بمن من الرسل 
والأنبياء الصادقين السابقين لمحمد ألقى الشيطان في أمنيته» ولا 
ما هو الذي ألقاه الشيطان» ولا كيف نسخ الله ما ألقى الشيطان» 
ولا ما هي الآيات التي أحكمها الله بعد أن نسخ منها ما ألقاه 
الشيطان - وليت أحدهم يخبرناء ويويّق لنا ما يخبر به. أما إطلاق 
الكلام بدون برهانه فليس من شيم العلماء ولا سيما علماء الدين! 


سفر زرا 


ابن الله آم كاتب؟ 

كل ما جاء عن شحصية عزرا الكاهن يتلخص في الآية 
e E‏ عزرا هذا 
7" 

فكل ما تقوله التوراة عنه إِنّه كاهن وكاتب. 

أما القرآن فيدّعي على اليهود كعادته بقوله في سورة (التوبة 
1 ۹ ۰ ) تَإوَقَالَتٍ الْمَهُودُ غ عُرَيْرٌ أبن آلله». فنحن نقرأ العهد القديم 
من أوله إلى آخره لا نجد أن اليهود قالوا عن عزرا أكثر ما ذكرنا. 


ستر استم 


فرعون وهامان 


كل ما جاء عن هامان في التوراة هو أنه كان وزيرًا لأحشويرش 
ملك E‏ > ا «َجَاءَ لِك 
اا ترب ار امامو 0 
a 7 0y TT‏ 


ضوخ 


إِذَا حش عند الك تغط لي تفي بشؤلي» وَشَغْي بطِلتتى. 
لأا قذ بغت آنا و شغي لِلْهَلاك وَآلْمَدْلٍ وَالإبادة. ولق بغنا يدا 
ا لكت كت معأ لر لا عضن عن حار للك 
تكلم للك أحَشويرُوش وال لأست املك E‏ 
ا ام سر بق عل أن يعمل هكدًا؟) فََالَث أَسْيرُ: الهو 
رَجُل خَضْمٌ وعدي هذا هَامَانُ َلرّدِيء». ا اند أَمَامَ الك 
وَأَلْلِْكَةِ. .َم لِك بتي عن + شرب افر إل جنه جَنة آلقَصرٍ. وَوَقَفَ 
e‏ 
اعد عليه من قبل للل کک جَنَةِ آلمَصرٍ إلى بيت 

شرب امرب وَهَامَان نغ عل الكرير لذي انث اضر علي 
َال ألمْلِكُ: لل لضا ل عوك و ل 
لْكلمَُ ِن فم للك عَطؤا وجه هَاماد. فقَالَ حَرِبُوناءِوَاحِدُ مِنَ 
فيان الذي بين يدي لِك : : «هُوَدًا َس اا آلتي عَمِلَهَا 


3 
61 


N 
1 


حاولة توفيق ميۋوس منها ببس 8 
امان راي آلَذِي تكلم با پر خو ليك قَائِمَةٌ فى بیت هَامَانَ 
آزتفاعهَا يشون ذِرَاعَا). فَقَالَ أآكَلِكُ: : أضلِيوة عَلَيَاه. فَصَلبُوا 
هَامَان نَ على َة التي أَعَدّهَا رْمَحَايَ. ٿم سَكَنَ غَضصَبُْ أكَلِكِ.» 
أما قصة هامان في القرآن فهي كالتالي: 
ف سورة القصص ۸+ Ag A‏ ل فِرَعَوَنَ وَهَامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا اوا حَاطِئِينَ. . قال فِرْعَون يا أا آلملامَا عَلِنْتْ لَكُمْ 
من إل يري قاقد لي يا امان عل لظن كَجْعَلْ لي صرحا لعَئي الع 
لی إِلَهِ مُوسَى واي َأَظْتهُ مِنَ الْكاذِيِينَ 4. وجاء في سورة غافر 0 
٣و‏ قال فِرْعَوْنُ يا هاما ابن لي صَرْحًا لعل اَل الأَسْبَابَ ). 


يقول القرآن إن هامان كان وزير فرعون؛ بين يثبت التاريخ 
اَن هامان كان وزيرًا لأحشويرشء وأنْ بين فرعون وهامان زهاء 
ألف سنة! ثم أن فرعون كان ملك مصر وكان هامان وزيرًا في 
بابل! وما أبعد الزمان والمكان بين فرعون وهامان. فكيف يكون 
هذا وزيرًا لذاك؟ ويقول سفر أستير في التوراة إن هامان كان وزيرًا 
وخليلا لأحشويرش ملك الفزس الذي يدعوه اليونان زركيس. 


سفر الال 
الغدر والخيائي 


جاء في سفر الأمثال :١ ١‏ + > ف مسیون جه 
ادود يْحَذُونَ ناوه 


07 


حيث قام على هابيل أخيه وقتله. وبالرغم من جريمته التې اقترفها 
يتجاوب مع الخالق بكل قساوة القلب حين) سألهُ عن أخيه رلا 


2 
- 


أغْلَّمُ! أحَارِسن أن لأخي؟ ٩‏ (تكوين )١50- ۱:۴٤‏ 
دليلة هي الأخرى ظلَّت تلح أربع مرات على زوجها 
شمشون ليخبرها بسر قَوّتِهِ حتى ضجر وفقد الصبر واستسلم في 
النهاية وبسبب كلاتها المعسولة! ففقد قرّته في نهاية المطاف لأن 
امراته كانت تبحث عن ما يرضى نفسها والآخرين (قضاة ١١‏ : 
-؟8) 
تزحزت فتآمروا عليه ثارا لدم زكريا بن مبوياداع الكاهن فدخل 
على يوآش اثنان من ضباطه وهما زاباد ووزاباد فقتلوا يوآش 
غدرًا وهو نائم في سريره. (؟أخبار أيام 77:75 -55). 
وأخيرًا خيانة يبوذا الإسخريوطي لرب المجد بثلاثين من 
الفضة. كل هذه مجرد أمثلة على استهجان الغدر والخيانة في الكتاب 
المقدَّسء فهيا بنا نلقى نظرة عليها في القرآن والسيرة المحمدية. 


حاولة توفيق ميؤوس منها ‏ ل ”١6‏ 

الوفاء كان من أهم ما تميز به سكان شبه الجزيرة العربية في 
فترة ما قبل الإسلام. الوفاء بالدّين عند المديونية» والوفاء بالكلمة 
عند التعهد بأي نص يكون قد أعطي عليه الالتزام بمضمون معين. 
والوفاء بعدم المحاربة في الأشهر الحرام كان أكرم وأجل أنواعها 
حيث كان الالتزام قطعيًا فيه حتى ولو تقابل الأعرابي مع قاتلي 
إخوته أو آهله» أو أحد أفراد عشيرته والذي لا يمكن له قبوله أو 
السكوت عليه إلا في الأشهر الحرام استجابة للتعهد الذي قطعه 
العرب بعدم المحاربة فيهم. 

ولكن محمدًا قد غبّر من عادة الوفاء الكثير باستباحة القتل 
في الأشهر الحرام. وكا ورد في الآيات القرآنية التي نصت على 
ذلك مثل الآية ۷ من سورة TN‏ كنا لوكت 
عن الشَّهْرِالخَرَام قال فيه ه كل قال فيه كير َصَدٌ عَنْ سيل الله..». 
والآية ١45‏ من نفس السورة «آلشَّهْرُ لرام بالشَّمْرِ آَخَرَام 
رامات فضا قت شكذى عل اعرا غلب يبلل تاقد 
عَلَيَكُمْ...)4 وبذلك حرم العرب من التمتّع بالسلام والأمن لتلك 
الفترة من كل سنة. ونتيجة لهذا الطرح الجديد أصبح القتل وعدم 
الالتزام بمبادئ الأشهر الحرام وعدم الوفاء سُنَّة إسلامية» لأن مجرد 
فتح باب من أي عدد من الأبواب المسدودة على الشر والحرب 
والانتقام يسرع بفتح بقية الأبواب وبنفس الاتجاه نحو الشر. 

أا ما شك يسور ازا ٠‏ وران هذ الشهور 
عِنْدَ الله انْتَاعَهَرَ شَهْرًا في كِتَابٍ الله يَوْمَ خلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
ِنها أَزْعَةُ حرم َلك الدين الي قلا تظلِمُوا في فِيهنَ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا 
الْمُشْرِكِينَ كاف كُمَا يُقَاتِلُونَ كُمْ كنَه...4 فهي تحديد لعدد الأشهر 


ددشش_-غ سس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


ا 8 عند 0 ا بإضافة قلا 0 


ا عندما سات الأمر ذلك. 


وبذلك ضرب محمد في إحدى آهم ركيزة من ركائز 
أخلاقيات وأعراف القبائل العربية الذي كناهم بالجاهلية ظل) ! 

الجديد في الغزو «الغدر والخيانة» 

كان من عادات القبائل العربية وعند قيامهم بالغزو 
أن يبارزوا وجهًا لوجه ولا يأنون العدو من دبر (الخلف) ولا 
ون ااا ا ب برمورة سانا ولكة مدا لذ 
في هذه العادات وبالاتجاه المعاكس ثمامًا. ففي غزوة «ذات الرقاع» 
وعد بعث السرايا رجعوا إليه وأخبروه بأنهم لم يجدوا أحدًا 
(اعترافا بمقابلة الخحصم وجا لوجه) فساءءُ سماع ذلك وقاد بنفسه 
اليو سي زل علا وهو مو بع امن كدان أراضي عطنان 
ولكن لم يجد في مجالسهم إلا نسوة فأخذهن سبايا دون أن يدخل في 
أية مواجهة. وقد تكررت مثل هذه الحالة في مرّات عديدة وبصور 
عتاقة ! فة مل القيل :وهر الخرى: ,اغب اللا ول 
هذه الإنجازات الغريبة (الغزو بدون مواجهة» والسلب واغتصاب 
النساء) قد شذّت عن قاعدة الأخلاق العربية في موضوع المواجهة 
الصريحة وعدم النكوث بالمبادئ المتوارثة في فن الحرب والسلام. 
ذلك خرف دا ا ثرا سلبيًا حول موروثة أخلاقية جميلة 
وكبيرة المعاني» اليس هو من قال: «الحرب خدعة»! وبالتدريج 
مع الوقت لم يبق للعرب في الفترات اللاحقة وحتى الآن الالتزام 
الأصيل بحرفيات الحرب والسلام بينهم وبين الغير وبينهم وبين 


غاوالة وق هوو وا ا ا 
بعضهم» وما اغتيال ثلاثة من أربعة خلفاء راشدين (وأكثرهم 
طعن من الخلف) وقتل الحسين بالطريقة الوحشية المعروفة والفِّن 
والحروب الذي لم مهدأ بعد وفاته إلا بعض من نتاج تلك المفاهيم 

الحديدة. 

الغدر والأسر 

إنه لمن الشائع لدى كافة المسلمين وفي جميع الأقطار 
الإسلامية على أن الإسلام كان قد ضرب المثل الرائع والجديد 
محمدًا الرسول الكريم قد أمر بإخلاء سبيل أسرى معركة بدر 
من المشركين مقابل أن يقوم كل واحد منهم بتعليم عشرة من 
أو المنافقين من كاب سيرة محمد ذكرها هو أنه فعلا قد أمر بإخلاء 
سبيل من يستطيع من الاسرى تعليم عشرة من المسلمين القراءة 

ولكن بعد أن قام وأمر بما يلي: 

١‏ - إطلاق سراح كل من يستطيع دفع دية (دفع المقابل للمتضرر) 

۲ - إطلاق سراح أقاربه (عمه العباس) بعد ترتيب بعض 
الأحداك التراحدية له: 

٣‏ - أمر بقتل عقبة بن أبي معيط. ول يحدث بين العرب أبدًا أن 
يدعو إلى قتل الأسير. وقد تم التنفيذ فورًا. وكان عقبة هذا 
قد لفت ثوبه في عنق محمد بمكة أيام دعوته للإسلام أول مرة 
وعند حائط الكعبة» ولكن يظهر أن محمدًا لم ينس له ذلك 


۸ہ الكتاب المقدَّس والقرآن 


فاستغل فرصة وقوعه في الأشر وأْمَرَ بقتله» ولم يعففُ عنه 
وهو القادر! 
راصو رو الع لاد عر ا لتر 
والعادات العربية فيوَطَاء إلا آنه كان من ديد فا من فون تمد 
الحربية. فلقد جاءه عبد الله بن مسعود وكان قزمًا لا يتجاوز طوله 
ذُرَاعَا (وهو: ساد من آمن بزسالة خمد وطالب بالمشاركة في 
الاد قفالا له مد و اها المقركة حب ركت وا 
في الجرحى من كان به رمق فاقتله فإنك ذلك سنال ثورات 
المجاهدين» وفعلا فقد شاهد هذا القزم اجهل مصبروعا وز 
وينازع مع الموت فوضع الرمح على منخره وطعنه. هذا بخللاف 
ذبح الأسير وشيّه وأكله وهو مما يدرس الآن في الأزهر! ومذا 
التعامل الرهيب في فن الحرب أباح محمد أخلاقيات ومناسك 
جديدة غير معروفة أو متَّبِعة عند العرب مما جعل ذه الفنون 
والمارسات أن تتكون لدى كل مسلم شيمة الغدر دائ)ء ولأن 
يقسو ويظلم ويقتل من لا يقبل أو لا يتبع عقيدته. وما الحركات 
الإسلامية ودعواتها اسا إلا نموذجًا من الناذج الذين تتبع 
تلك الفنون للتعبير والوصول إلى مبتغاهم ونظرياتهم الإسلامية. 


سفر إشعياء 
يقول الكتاب المقدّس في سفر (إشعياء :١‏ 18) اهَلُمَ 
َتَحَاجَجْ يول الرَّتُ.) 
بينا يقول القرآن في سورة (المائدة 0 ٠٠١١:‏ -” ٠)ظريا‏ 
ا ل ل 
عَنْهَا جي يرل لمر ئب لَكُمْ عَمَا آللهُ عَنهَا وَآللُ غَفُورٌ حَلِيمُ. قَد 
َأَلََا قوم ِن قبل ثم أَصْبَحُوا بها كافرِينَ» 


ا 


المسيح مركزالنبؤات 

تقول 0 0 0 (إشغياة :5 + :7) الان بولد لا 
مُشِيرٌ ا إلا 1 ا ل لِنْمُوْ رِيَاسَيهِ وَلِسَلام 
لا ياي عل كي داو وَعَلَ لكيه ينها وَيَعْضْدَهًا باق 
َالِ يه الآن إل لْدَبَدٍ. غَبْرَةُ رَبِ انود تَضْنَعْ او 
أيضا في (إشعياء 0۳: ۰ -4) «لكنٌ أحْرَانَنَا لها وَأوْجَاعنا 
تَحَمَلَها. وحن حَسِبِنَاهُ مُصَابًا مَضْرُويًا مِنَ اله وَمَذْلُولًا. وَهْوَ 
روځ أجل مَعَاصِيئَاء مَسْحُوقٌ أجل اا اد فليا 


ی ا 


علي ورو شف کک لتا كَل وَاحِدٍ إِلَ طَرِيقِه؛ 


ا يو إِثم نم جيعنا. ظلم آما هو دل و يفخ قاه. 
و ساق إلى ألذنح» وَكَتعْجَةٍ صَامَِةٍ أمَامَ جَازِيهَا َم يفت قَا. 
مِنَ ألضغْطَة وَمِنَ آلديوَة أِدَ. تفي جيل من كان يغ آنه قمع 


عو و 


مِنْ أزض الايا آنه رب مِنْ أجل ذب شغي؟ وَجْعِلَ مَعَ 


E 


سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


الأشرار َه وَمَع غي غي عِنْدَ مَوْتِه. على أنه 1 يعْمَا ظلاء َ1 يَكَنْ 
في فَمِهِ غشئ.). 
CE‏ ووو الا كلتك أرق 
في وی اليل وا عع شب ب ألسّمَاءِ ل أبن إِنْسَانٍ أ وَجَاء إل 
مدیم آلأيام» فَقرَُوهقذّامَه. َأغطِي سلْطَنا وعدا وَمَلَكُونًا لتتعبَدَ 
له كل أآلشْعُوب ولام وَالْألْسِئة. اطا اطان ا 
يَرُولَ» وَمَلَكُونْهُ مَا لا يَنْفَرِض.). 
أما العهد الجديد كله من أوّله إلى آخره مبني على أن المسيح 
هو أقنوم الله الثاني «الابن» وأنّه تجد صلب من أجل الخطاة وقام 
من الأموات في اليوم الثالث. 
لكن القرآن يقول: لذ كَمَرَاَلَذِينَ قَالُوا إن لله هُوَاَلْمَسِيحُ 
em‏ الس ا 


لق مَا 1 الله عل گل ي قَدِيرٌ4 (سورة المائدة ه 
۷( 


مسألتّ صاب المسيح والشبه 

إن من يطالع الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤيا يجده 
يدور حول e‏ واحد وهو الخلاص عن طريق كمارة وصلب 
المسيح. وهاك بعض الأمثلة الصريحة من العهدين: 

الكنّ أخرَائتا لاء وََوْجَاعَتَا تَحَمَلَهَا وحن يتاه مُصَابا 
مَطْْوبًا من أله وَمَذْلُولَا. وَهُوَ جَرُوحٌ ِأَجْلٍ مَعَاصِيئًا؛ خرن 


خاولة توفيق يووش ننه بي اا 


يع اجن 


أل آنَامِنَ. تاذو اويا علي زمره i‏ 
لتا كل وَاحدٍ إل طرِيقِه وَآلرّبُ وَصع عَلَه نم حِيعنًا. 7 
هُوَ فتَذَللَ وَل يفخ فَاه. كَشَاةٍ ساق إن ال وَكُتَعْجَةٍ صَاوِبَةٍ 
مام جَازيها فم يفخ قاه. مِنَ ألضْغْطَةٍ وَمِنَّ ع أَلدينُوَة حك وني 
جیلو من كان يَظنْ أنه فم من أزض آلأخیاء أنه صرب من أجل 
ي ؟ وجول مح الأشرار فيه وَمَعَ َي غي عند مَوْتِه. بعل أنه 
لَ يَعْمَلُ ظلاء وَل يكن في د فمهِ غشة.) 

سفر (العدد 8:7١‏ 9) «فَقَالَ ألكَتٌ ا «أضتغ لَكَ 
مم o‏ . فصع 

حَيّة مِنْ نخاس وَوَضَعَهًا عَلَ أَلرَايَةِ ة» فَكَانَ می لَدَعَتْ حَيَةُ 

ع 0 إِلَ حي ية انحاس كنا 


وموضوع العهد الجديد كله أن المسيح صلب وقام من 
الأموات لأجل غفران الخطايا. 


الإِنْسَانٍ يُؤمِن به 
ل كون له زه ا ا ملا أحت اه العاة عى بدن 
اه آلْوَحِيدَ لِك لا يلك كَل مَنْ يُؤْمِنُ به بل تَكُون لَه آحيَاة 
آلْغَْريةُ )» / 
ال م 17 ٠‏ ۰ لاله كما گان يُونَانُ في بَطنٍ خوت 
لان یام وَنَلَاتَ لاله هكدًا يَكُونُ أب الْإنْسَانٍ في قَلْب لض 
و 0 وَتَلَاتٌ لَيَال) 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 


ْول لله وما قََلوهوَمَاصَلَبُو كن طبه لهم إن أدبن أخكافُوا فيه 

لني َك نه ما لهم به من ِل إلا باع ان وما لو يقِيَ/» 

وهم في موضوع الشبه روايات وأساطير شتى 

- أن اليهود خا صِكموا عل قل عيشي رفعه الله إلى السات 
فخاف رؤساؤهم من انتفاض الشعب عليهم فأخذوا إنسانا 
وقتلوه وصلبوه ولبّسوا على الناس أنه عيسى. 

- أن الله ألقق شبدعيسى غل إنسان الخر قات :هذا يديل عنه: 
ولهذه الرواية عدّة وجوه: 

#ا دخل تيطاوس اليهودي بيتاء كان المسيح فيه بقصد اعتقاله» فلم 
يجده. وألقى الله شبه عيسى عليه؛ فلا خرج ظَنُوه أنه عيسى 
فأخذوه وصلبوه. 

لا إن النهود خن اعتقلوا عيسى» أقاموا عليه تخارسا- ولك 
عيسى رُفِعَ إلى السماء بأعجوبة» وألقى الله شبهه على الحارس 
فأَجِدٌ وضلِب وهو يصرخ أنا لست بعيسى. 

#ا وعد أحد أصحاب عيسى بال حئة فتطوّع بالموت عنه» فألقى الله 
شبه عيسى عليه فأخرج وصَلِب. أمَا عيسى فَرُفِعَ إلى السماء. 

#ا نافق أحد تابعي عيسى (أي يبوذا) وجاء مع اليهود ليدم 
عليه. فلا دخل معهم لأخذه ألقى الله عليه شبهه فأجذ وقيّل 
وصلب. 

وقد سرد أبو جعفر الطبري في كتابه «جامع البيان» عدّة 
روايات في هذا الصدد. 


الأولى: إن بعضهم قال: نّا أحاطت اليهود بعيسى 


اول توقق مووي ها د 


وبأصحابه أحاطوا به» وهم لا یڈ يثبتون في معرفة عيسى عينه. وذلك 
اتن کا کرای صوارة حيتي فأشكل ارغ ایی کا 
يريدون قتلّ عيسى. فخرج إليهم بعض مَن كان في البيت مع 
عيسى فقتلوه وهم يحسبونه عيسى. 
الثانية: مروية عن ابن حمية» عن يعقوب القمّي؛ عن وهب 
بن منبّه. قال: أق عيسى ومعه سبعة عشر من ال حواريّين في بيت 
وأحاطوا به. فلا دخلوا صوّرهم الله كلهم على صورة عيسى 
فقالوا لهم سحرقونا. لتبرزن لنا عيسى» أو لنقتلئكم جميعًا. فقال 
ع ا عرق اقمع الوم جة ؟ سام وجل 
منهم أنا. و > فقال أنا عيسى فأخذوه» فقتلوه وصلبوه. 
لمم وظنُوا أَنْم قتلوا عيسى. ورفع الله عيسى من 
الثالثة: مروية عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن المفضل› 
عن أسباط» عن السدي» قال إن بني اسرائيل حصروا عيسى 
وع عض رحا مق الخو ارقن ن دت فقال عيسى لأصحابه: 
مَن يأخذ صورتي» فيُقتل وله الحنّة؟ فأخذها رجل منه» وصعد 
بعيسى إلى الساء. فلا خرج الحواريّون أبصروهم تسعة عشرء 
فأخبروهم أن عيسى عليه السلام قد صعد بهم إلى السماء ء فجعلوا 
يعون القوم» فيجدون نهم ينقصون رجلا من العدّة: ويرون 
صورة عيسى فيهم فشكوا فيه. وعلى ذلك الرجل. وهم يرون أنه 
اريم مووي عن ابن عبد عو يلم عن ابن تان 
قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي أرشل! إل عبس واه 


۴ الكتاب المقدَّس والقرآن 


منهم ليقتله داود. فلمًا أجمعوا لذلكء لم يفزع عبد من عباده بالموت 
فزعه. ولم يجزع جزعه. وإنّه ليقول عتا يزعمون: اللهمّ أن كنت 
صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك» فاصرفها عي وح أن 
جلده من كرب ذلكء ليتفضد دمًا. فدخل المدخل الذي أجمعوا أن 
يدخلوا عليه فيه ليقتلوه» هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى. 
فلا أيقن أئْم داخلون عليه ألقى شبهه على أحدهم فأمسكوه 
وصلبوه. 

الخامسة: مروية عن سلمة؛ قال حذثني رجل كان نصرانيًا 
فأسلم» أن عيسى حين جاءه من الله إن رافعك إل قال: يا معشر 
الحواريّين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنّة» على أن يشبّه للقوم 
في صورتي فيقتلوه مكاني؟ فقال سرجس. أنا يا روح الله. قال 
فاجلس في مجلسي. فجلس فيه ورفع عيسى؛ فدخلوا عليه فأخذوه 
فصلبوه. فكان هو الذي صلبوه وشيّه له.'؛ 

لقن لفك الزواناك ا شار وروي ناش ال القن 
شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا الهو عل مكانه حى قتلوه 
وصلبوه» وتارة يروي أنه رغب بعض خواص أصحابه في أن 
يلقي شبهه حى يُقتل مكانه. والسؤال هنا: أرونا ما اتفقتم عليه 
من أمور عقيدتكم في مسألة صلب المسيح كي نناقشه معكم! 

وسنورد هنا إشكاليات الرازي الستة في موضوع الشبه قبل 
أن نكتب تعليقنا: 


وبالجملة فكيفا كان؛ ففى إلقاء شبهه على الغير إشكالات: 
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الإشكال الأول: آنا لو جوّزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان 
آخرء لزم السفسطة. فاي إذا رأيت ولديء ثم رأيته ثانيًا فحينئدٍ 
أجوز أن يكون هذا الذي رأيته ثانيّاء ليس بولدي» بل هو إنسان 
ألقي شبهه عليه. وحينئدٍ يرتفع الأمان على المحسوسات. وأيضًا 
فالصحابة الذين رأوا محمّداء يأمرهم وينهاهم» وجب أن لا 
يعرفوا أنه محمّدء لاحتال أنه ألقى شبهه على غيره. وذلك يفضى 
إلى سقوط الشرائع. وأيضًا فمدار الأمر في الأخبار المتوائرة» عل 
أن يكون المخبر الأول» إا أخبر عن المحسوس. فإذا جاز وقوع 
الغلط في المبصرات» كان سقوط خبر التواتر أولى. وبالجملة ففتح 
هذا الباب» أوّله سفسطة» وآخره أبطال التبوات بالكلية. 

الإشكال الثاني: هو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه 
السلا بان يكون'معة فى أكثز الأحوال. .هكد قال الفشروة:فيَ 
تفسير قوله «إذ أيّدّك بروح القدس» ثم أن طرف جناح واحد 
من أجنحة جبريل» كان يكفي العام من البشر. فكيف لم يكف في 
منع أولئك اليهودٍ عنه؟ وأيضا (المسيح) لما كان قادرًا على إحياء 
الموق» وإبراء الأكمة والأبرص فكيف ل يقدر على إماتة أولئك 
اليهود» الذين قصدوه بالسوء» وعلى إسقامهم» وإلقاء الزمانة 
والفلج عليهم حقٌ يصيروا عاجزين عن التعرّض له؟ 

الإشكال الثالث: إِنْه تعالى كان قادرًا على تخليصه من أولئك 
الأعداء بأن يرفعه إلى السماء. فم الفائدة في إلقاء شبهه على غيره» 
إلا إلقاء مسكين في القتل» من غير فائدة إليه؟ 


الإشكال الرابع: إِنّه ألقى شبهه على غيره ثم أنه رُفِعَ بعد 
ذلك إلى السماء فالقوم اعتقدوا فيه انه عيسى» مع آنه ما كان عيسى. 


٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


فهذا كان إلقاء لهم في الجهل والتلبيس» وهذا لا يليق بحكمة الله. 

الإشكال الخامس: إن النصارى على كثرتهم في مشارق 
الأرض ومغارا وشدة عتهم للمسيح وغلوهم في أمره. أخبروا 
نهم شاهدوه مقتولًا ومصلوبًا. فلو أنكرنا ذلك؛ كان طعنًا في 
التواتر. والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبؤة محمّد» ونبؤة 
عيسى» بل في وجودهماء ووجود سائر الأنبياء» وكل ذلك باطل. 

الإشكال السادس: إِنّه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حًا 
زمانًا طويلا. فلو لم يكن ذلك عيسىء بل كان غيره؛ لأظهر الجزع» 
ولقال: إن لست بعيسى بل إِنما أنا غيره. ولبالغ في تعريف هذا 
المعنى. ولو ذكر ذلك» لاشتهر عند الخلق هذا المعنى. فلا لم يوجد 
شيء من هذاء علمنا أن الأمر ليس على ما ذكرتم. (التفسير الكبير 


(VI VV 

التعليق : 
(وَقوْلمْ (أي اليهود) إا لتا آْمَسِيحَ عِيِسّى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا 
َوه وَمَا صَلَبُوهُ* ٠١۷‏ 


١‏ - لقد قول القرآن اليهود ما لم يقُولُوهء فمن المفترض (عقَلا 
ومنطقيًا) أن اليهود لم يقولوا إِنَا قتلنا المسبيح عيسى ابن مريم 
رسول الله فلو أَمَّم اعتقدوا أنه رسول الله لما صلبوه وقتلوه. 

۲ - أليس من المنطقي أن الصلب يسبق القتل؟ فكان الأصوب أن 
يقول وما صلبوه وما قتلوه. 
- صلب المسيح حادثة حقيقية مؤيّدة بالنبوات والتواريخ 
والمؤرخين اليهود والرومان من أمثال فيلو ويوسيفوس 


محاولة توفيق ميؤوس منها + ب 73707 
فكيف ينكرها القرآن بعد ٠٠١‏ سنة من حدوثهاء والبينة على 
من ادّعى؟ 

€ - ناد قض القرآن نفسه» فهو يقول ما قتلوه ولكنه يقول إني 
متوفيك (آل عمران ۳: : )٩‏ ويقول فلا توقيتني (المائدة ه 
۷ و يقول السلام عل يوم لدت ويوم أموت (مريم 
27846)). 

وقول إن فر درجم للود فلاا يكن امون تازه 
الصليب؟ ولاذا لا يكون المعنى أن اليهود صلبوا المسيح فعلا 
(تاريخيا). ولكن لم يصلبوه أثراء أي لم تتحقق لمم النتيجة 
المرجوّة من صلبه وهي اندثار دعوته. إن القرآن نفسه 
ل م ل »؛ فيقول: 
و1" تقولا لتق يتل بي تسبل الله أنواث كل اک 
تَشْعْرُونَ» (البقرة ۲: .)٠١٤‏ 


سفر صرقرال 


حزقيال النبي والعظام 

جاء في سفر (حزقيال ۳۷: ١‏ -15) ١كَانَتْ‏ عَلِيَ َد الب 
ل 0 
وَأمرني عَلَيِهَا مِنْ حَوها َإذَا هي كبيرةٌ جا عَلَ وَج عة | و 
هي يَابِسَةٌ جدًا. قَقَالَ لي : :0 آي آدَمَ تخا هلو یش ق 
«يا سيد لوب آنت تَغلم». قَقَالَ يي ا على هده لظام َل ها: 
بها الْعِظَامْ بست أشْمعِي كَلِمَة أَلرّب: هكذا قال السَّيِدُ الت 
هذه لظام : : هاندا أجل فيكم رُوحَا يون . وَأْضَعْ عَلَيكمْ 


عَصَبًا وأَكيِيكُم حم وَأبسط عَلَيكُمْ جلدا أجل فيكم رُوحَاٍ 
َيون وَتَعْلَّمُونَ آني آنا آلوّتُ». فتتكأث کا أمرث. وَبیا آنا أنتأ 
كَانَ صَوْتٌ وَإذَا رغث مقار بت الْعِظَامُ كُنْ عَظْم ل عَظْمِهِ. 
ونَظَزتُ وَإِذَا لصب وَاللخم كَسَامَاء وط اليلد علَئِهَا مِنْ 
تق ولیس فيهَا رُوځ. قَقَالَ لي: «تكاً ا تا يا آبنَ َ آدم» وَقل 
للژوح: هكدًا قَالَ آلشیڈ بء هَل يا ُو مى الزباح الأزتع 
وهب على هؤْلَاءِ القن ليخيؤا». ل ال وم 

ألزوخ: ف وَقَامُوا عَلَ أَقَدَايِهِمْ ج جيشن عَظيم جدا 
قَالَ لي: ها ابن آم هذه الام جي كَل تيت إشرائيل. م هَا هُمْ 


- 


يَفُولُونَ: : IE NAS E EE‏ 0 
وَقَل كَمِْ : هكذًا ال اشد لوث :هادا فح بوركم وأضيد 
مِنْ فَبُورِكُمْ يا شَعِي؛ وَآتِي بكم إلى أضص إِسْرَائِيلٌ. متَعْلَمُونَ أن 


الث علد كفي ور اوی اک هن فر اى 


خاولة توفيق مبؤوس متها ب ب 99 


قل دوجي فکُم فتخيونء ھک EEE‏ مون 
ناث 7 تكلفث وَأفغل؛ ول الت 

والقرآن يقول في سورة (البقرة ۲: ٠:‏ ۲ أ 5 تو إل الديق 
خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهمْ أف حَدَرَ المت ققال لَهُمْ الل مُوُوا ف 
أَحْيَامُمْ إِنَّ الله دو مَصْلٍ عل الَا وَلَكِنَ كت رَآلئّايس لا يَشْكُْرُونَ» 

قال مفسرو المسلمين: كانت قرية يقال ها دارودان وقع بها 
الطاعونء فخرج عشرة آلاف» وقيل سبعون ألقَاء وبقيت طائفة. 
فسلم الذين خرجوا وهلك أكثر من بقي بالقرية. غير أن الله أمات 
من هرب أيضًا ثم أحياهم؛ بن مڙ عليهم حزقيل بن بوذي» وهو 
ثالث خلفاء بني إسرائيل» وقد عريت عظامهم وتفرّقت أوصاطهم, 
ا فأوحي إليه: ل 
وها القع جين ارد عل افا و لطن للقي 
وقد جاءت القصة في سفر الني حزقيال بالتوراة مختلفة يختلفة 

ففي عصر حزقيال الني لم هرب عشرة آلاف من ب e‏ 
الطاعون كما قال القرآن» ولا الله أماتهم؛ ولا الني حزقيال بعثهم 
كانت موقعًا لمعركة حربية ملآنة عظامًا ويتنباً على العظام فتحيا فتحيا 
تحنل عقا رحا E‏ 
فتحياء ففعل. وبینا هو يتنبأ كان صوتٌ وإذا رعشئ» فتقاربت 
العظام وكسيت بالعصب واللحم وبُسِط الجلد عليها وليس فيها 
۲ القرطبي في تفسير البقرة ؟: ۲٤۳‏ 
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روح. فأمره الله أن يتنبأ عليها ثانية» فتتبأ فدخل فيها الروح فحيوا 
aT‏ دا فأخبره 0 
فقال هم ان 0 فخ ورك داشا 
ين ورم يا شغي وَآي بكم إل أزضص إشُوَائيل: وأجْعَل رُوجي 
فيك ذ فتَسْيونَ» (حزقیال ۳۷+ ١‏ - 15). 

وهدف هذه الرؤيا إنعاش بني إسرائيل وإحياء آمالهم بعد 
اليأس الذي استولى عليهم في السبي فيم| بين النهرين» فشبّه حالتهم 
بالعظام اليابسة المبددة في القبر. غير أن الله علمهم من حزقيال 
۷ أنه على كل شيء قدير» يجي الرفات ويرجعهم من سبيهم. 
والواجب الإيمان بمواعيده الصادقة. 


سقر رانيال 


جبريل وميكانيل 

تقول التوراة في سفر دانيال ۸: ١9 - ١5‏ اوَسَمِعْتَ 
صَوْتٌ إِنْسَانٍ بين اولاق ادى وَقَالَ: «يَا جترائيل» َه هذا 
أَلرَّجُلَ أَلرُؤْيَا». فَجَاءَ إِلَ حَئِتُ وَقَفْتُ» وکا جَاءَ فت وَحَرَْتُ 
على وَجْهِي. قَقَالَ لي: : «آَفْهَمْ يَا آبْنَ آدَمَ. إن آلو يا لوقت الْنْتَهَى). 
وكا يكلم عي كنت مسَئِن عل وجي إل الأْض. فسني 
وأوففني ع مَقَامِي. وَقَالَ: «هاتدا أعَرَفكَ ن ف آجر 
الشخَط. اَن ميعَادٍ د الانتهاء. » وفي الأصحاح ۲ وني ذْلِكَ 
لوقت يَقُومُ اھ اا ن ألعَظِيمُ آَلقَائِم م لينى شَعْبكَ). 

لكن القرآن يقول شيئًا آخرء في سورة البقرة ۹۸:۲ من گان 
عدوا لله وَمَلَائِكُيهِ وَرُسْلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكلَ فَِنَّ آللة عدو ِلْكافرِينَ» 
ثم نقراً تفسيرات غريبة بهذا الشأن منها: يقول المفسّرون: إن 
جبريل عدوٌ لليهود. قال ابن صور إن جماعة من اليهود قالوا: إن 
أول هذه العداوة أن الله تعالى قال سيُخزّب بيت المقدس في زمن 
بختنصر› ووصفه لنا وطلبناه» فلا وجدناه بعثنا لقتله رجلا فدافع 
عنه جبريل وقال: إن الله قد سلطك على قتله فهذا ليس هو ذاك 
الذي أخبرنا الله عنه أنه سيُخرّب بيت المقدسء فلا فائدة في قتله» 
ثم أنه كبر وقوى وملك وغزانا وخرّب بيت المقدس وقتلناء وهذا 
ينَخذه اليهود عدرًا. أما ميكائيل فإنه عدو جبريل» فقال عمر فإني 
أشهد من كان عدوًا لجبريل فهو عدو عدو لميكائيل» وهما عدوان 


.ع سب الكتاب المقدّس والقرآن 
لمن عاداهماء فأنكر ذلك على عمر فنزلت الآية! 

أولا: وبإجماع المفسرين والمؤرخين في أمهات المراجع 
الإسلامية أن هذه من جملة الأشياء التى أخذها محمد من الصحابة 
إذا أعجبته مضمونها وفصاحتها"“ 

ثانيّا: الموضوع بسيط ولا يحتاج إلى كل هذا الإسهاب 


۳ انظر كتاب «تنوير الأفهام ف مصادر الإسلام» سنكلير تسدلء على موقعنا 


| بجيل سق 


العذراء مريم وولادة المسيح 

يقول اال اق ١‏ ۰ - ۳ دأ ِلادَهُ يَسوِعَ 
ایح فَكَانَتثْ هكَذًا :لا كات مَزِيَمُ مُه تخخطوبة لِيُوسُفء قَبْلَ أن 
تجْتَمِعَا لماح لين ارون اتلس تر د ف رَجُلْهَا إِذْ كَانَ 
بارا و يَأ أن 4 يُشْهِرَهَاء اراد ليها يرًا. 
في هو الأمور إا ماك لوب قد طهر لَه في حلم فياه ٠‏ 
يُوسف أبن داو لا تف أن تخد مزيم آرَأتكَ. زي ل 
بو فيها هُوَ مِنَ آلوح ألْقدُس. فستید باذعو شمه يَسُوعَ. لن 
يحَلْصْ شَعْبَهُ مِنْ حَطَايَاهُمْ». وَهذًا کله گان لكي ي َنِم مَا قي مِنَّ 
ألرَبِ باي آلْقَائِل : اهود الال وا ا ودعو نآ 
وئيل الذي تَمْسِيرُ: لله مَعَنَاا 

أ القرآن فيقول في سورة مریم ۱۹: 57-17 تَأَجَاءَهَا 
آلمَحَا إلى جذع آلنَخْلَةِ قَالَتْ يا لبتي م مت قبل هدا وَكُنْتُ تَسْيًا 
مَنْسِيا. فتاڌاها مِنْ تا الا تْرَن كد جَعَلَ رَبك تك سَربًا. وَهُڙي 
إِلَيْكِ يجذع آلنَخْلَةِ ثسَاظ عَلَيْكِ رُطبًا جَنيا. في وَآَشْرَبي وَقَرَي عَيْنا 
َِما تي مق لبس ا كول إن ت لكان ما فلن اکل 
الوم اليا 

قالوا إن وجع الولادة ألجأً القديسة مريم إلى الاستناد على 
يك E eS‏ 


(وقيل عيسى) بأن لا تحزني. وضرب برجْله في الأرض فظهرت 


۴۴ الكتاب المقدَّس والقرآن 


عين ماء عذبة وجرتء وقيل: كان هناك غبرٌ يابس فجرى فيه 
الماء بقدرة الله. وحدّت النخلة اليابسة فأورقت وأثمرت وأرطبت» 
فأتاها الله بالأكل والشرب. وقيل معنى تحتك أي تحت أمرك؛ إن 
أمرتيه أن يجري جرى» وإن أمرتيه بالإمساك أمسك. وأضربت 
عن كلام الناس لأن عيسى تكلم عنها. 

اوها حضل ج أم وال إلى ر فإن 
هاجر أخذت إسماعيل وتاهت في برية بر سبع. ولما فرغ الماء من 
القرئة طرفت الولد حت شبحرة وعدت فلبلا عنةة لأا قالت: 
«لا أنظر موت الولد». وبكتء فأرسل الله إليها ملاكا شجعها 
وفتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء فذهبت وملأت القربة وسقت 
الغلام. 

ولم يأت المخاضن مريمَ تحت جذع النخلة» فإنها ولدت 
المسيح في بيت لحم كا تنبأ أنبياء التوراة بذلك قبل حدوثه بمئات 
السنين» وليس بجوار جذع نخلة! ووضعت مريم وليدها في مذود 
(لوقا .)5١ - ١١7‏ ولم تكن في البرية. ولم ته مريمٌ جذع نخلة 
ولا غيرهاء ولم يضرب ملاك ولا غيره برجله» وكذلك لم تنذر لله 


السكوت. 
بين الزنى وزواج التع 


N 
TT 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ ل ل 7198 

بيدا يقول القرآن في سورة (النساء )۲٤ : ٤‏ برإوَاَلْمُحْصَنَاتُ 
ES ENS‏ 
ا توا مراکم حصنن عبر سافن قتا طقن 
بد متاق ا ا هلنك فيا ما تَرَاضَيْكُمُ به 
مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَةٍ إِنَّ أللهَ كآنَ عَلِيمًا حَكِيمًا» 

يقول البيضاوي تفسيرًا لهذه الآية: «إن هذه الآية نزلت 
السو ا مح م لي اه 
بالاستمتاع من هذه الد ال 0 أن اله حزم ذلك ت إلى يوم | القيامة. 
الاستمتاع بالمرأة وتمتيعها بما يعطى» 

زُوي عن سعيد بن جبير: فا استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمّى وقال هذه قراءة أي بن كعب؛*. وأبْي هذا هو أحد الأربعة 
الذين أخذ عنهم القرآن“. 

وهذه القراءة هي ما يستدل به الشيعة على إباحة زواج 
المتعة» وهو أن يتزوج الرجل بأ امرأةٍ لفترة حدودة وبأجر محدّد 
دون عقد أو شهود."؛ 

وإن كانت هذه القراءة صحيحة أو غير صحيحة. فهي تبين 
أن القرآن قد حُذف أو أضيف إليه أشياء أثناء الجمع لأسباب 
يدل E‏ 
٤‏ كتاب «المصاحف» للساجستاني فصل مصحف أَنْ. 


٠‏ البخاري باب جع القرآن. 
1؛ كتاب الفقه على المذاهب الخمسة الفقه الجعفري. 


١۳ے‏ الكتاب المقدّ س والقرآن 


وكذلك أية في سورة (الممتحنة )١١ :5٠‏ «إيَا 
yy‏ مُتَحِنُوَهْنَ الله أَغْلَمُ بِإِيمَانِهنَ 
کک تات فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى : 

تون ی واو لر ولا جاع لہ م أَنْ تنكحُوهُنٌ 
5 أَجُورَهُنَ ولا نوا به کک ما لقف 
وشوا تاقوا 5لم حم للد جنگ يكم وله علي عل 

هذه مجرد دراسة نقدية عن الآية كي لا يت ا 
Is‏ 
موثق تاريخيًا وفقهيًا من القرآن والحديث: 


زواج المتعم 
أولا زواج المتعة من الأحاديث 


0 


جاء في «صحيح البخاري» «حَدَثَنَا فة بن سَعِيكٍ دن 


جر کی إشاعيل عن قبس قال قال عب له عن َو مع وشو 
SS‏ 

خص لا أن تنح الرآة بالتوب نم قرأ عَليتا لزيا ايا لذِينَ 
و ا يات ماعل لله لك و تَعْتدُوا إِنَّ آللة لا يِب 


7 
0 2 
ص أ و ےه 


صبَعْ خرن ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونْسَ ِن يَزِيدَ عن 
ان د بي عر بي سَلَمَة عَنْ اي هُرَئِرَة رضي الله نهم قال قلت 
يا وشو ل الله إن رَجْل شات وَأَنَا أَحَافُ عَلَ تبي الْعَتَ وَل أَجدُ 
مَا َرَو به | ا aT‏ 


28 


۷ ی البخاري» «كتاب النكاح» ۸1 


تخاولة توقيق هيوس متها ل 


قُلْتْ مِثْلَ ذَلِكَ مَسَكَتَ عن قلت مل ذَلِكَ قَقَالَ اين لل يا أب 


ا ار ا 
«البخاري» كتاب النكاح .)٤٩۸۳‏ 


جاء في اصحيح مسلم»* احلا محمد بن عدا زد غ 
مدان حَدََنَا أبي وَوَكيعُ oy‏ 


6 


^ رد هو 


سوت عبد الله يفول كنا َْرُو مَعَ رول الله ل يس لتا نْسَا 


كا آلا کسی ككهانا عن ذلك ام رخص لا أذ تج اا 
0 ۴ر ا 0 5 ٤‏ مد 05 3 
پالوب إِلَ أجل ثم قَرَأْ عَبِدُ الله «إيا أَيُهَا الذي آمَنُوا لا خَحرّمُوا 
ا 2 سه 3 4 7 س OES‏ ا 
طَيّبَاتِ ما آحَلَ لله لَكْمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنْ الله لا يجب الْمُعْتَدِينَ» 
ا ا 2 أ فود ڪا ےه 
(سورة الماتدة ه /81) وحد عثان بن ابي شيبة حد جرب 
د E E Sy e‏ 
عَنْ إِسْمَعِيل بن أبي خَالِدٍ بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلهُ وَقَال ثم قرَأ عَلئِنَا هَذِهِ 
چ وه E‏ 7 ا 3 و 30 2 ر چ 5 
امي الب Es 000 E 8 3 WT‏ َ و 1 
عَنْ ! ع هذا الإشتاد ل نا وحن شاب فقلنًا يا رَسُول الله 


E‏ البخاري»““ «حدنتا نُحَمَدُ ِن بَشَارٍ ا 
e‏ ي جره ٿال سمغت ان عباس سيل عَنْ 
مئعة لاء رخص فقا له ا له إا دَلِكَ في الال الشَّدِيدٍ وني 


الِيْسَاءِ قله ر وه ال ان عباس عَم 


5 2 و ل 

جاء في (صحيح مسلم) «(وحَدثنا محمّد بن بشار حَدث: 

ر 3 مه ر NS‏ سه > هم 3 م 0 0 و2 
حمد جَغفر حدثتا شغبّة عَنْ عَمْرو بن ديتار ل سَمغت 


۸ صحيح مسلم «كتاب النکاح» 5491 
۹ ميم البخاري «كتاب نکاح» V4‏ 


0۰ صحيح مسلم «كتاب نکاح» 2۹ 


----- . ب الكتاب المقدّس والقرآن 


اخسن بن ُحَمَدٍ يحت عَنْ جار بْن عداو وَسَلَمَةَ بن الامْوّع 

الا حرج عَلَيامُنَادِي رَسول الله يل فَقَالَ ! 

ِن كم أن تَستَمْتعُوا يني مُنْعَةَ اليّسَاء». 
جاء ي a‏ ا 0 نا شان 


TIT ET‏ إِنَّهُ و َل اون لَك 
أنْ > هده وا فا E:‏ ليل اب سل 


1١ 
o 
سے‎ 


HY 
کے‎ 
1 
3 
٠ 5 
53ظ‎ 
1١ 


ركذا أن 1 7 2 ات و كَانَ 7 خَاضَة أَمْ لاس 


عَامَةَ قال أبو عبد الله وَبيَِهُ عل عن الى كَل أنه مشوخ 


ثانًا: لنا عدة 
١‏ - تواتر الروايات بشأن هذه المارسة في كتب الأحاديث والسّنَة 
والسيرةء وعدم تصدِّى أئمة الإسلام وعلمائهم لدحضه 
وتكذيبه دليل على أن محمدًا قد أباح هذا النوع من الزنى حتى 
ولو لمرة و 


۲ - أما قوله : أا وَجْلٍ وَأمْرَ 
قان أَحَيَا أن ب يََرَايَدَا تَرَايَدَا 


2 
ع 5 
أو نو 


وَاقَهَا فَعِشْرَةٌ مَا بيا تات لَيَالٍ 
و يَتتَارَكَا تَتَارَكَا فهو بذلك يفتح 
الباب على مصراعيه للبغاء والدعارة! 


” - أطلق عليه الفقهاء قدا «نکاح بالثوب» والبعض الآخر «نكاح 


7 
1 


710 ج یج البخاري «كتاب نکاح»‎ 0١ 


حاولة توفيق ميؤوس منها_ انس 7#8 
بالأجر» والبعض «نكاح المتعة» وهو ما أباحه وأجازه محمد 
لأصحابه» وكلنا نعلم أن معاشرة النساء ومضاجعتهن على 
سبيل الأجرة وهو معروف عند كل الأمم بزنى لا شبهة فيه 
أمر معروف 55 في «وبيوت الدعارة» أو «بيوت البغاء». 
وهو حرم في كتب الوحي الصادقة كالتوراة والإنجيل» وضار 
جلا باطعة الاجتزاعبة والستمغة المحلية.والدولية: 

٤‏ - هل إباحة المرأة نفسها نظير أجر (ثوب كان آم مال» أو أي 


ك) اموس وخلال :عند المسلمين ؟افلاذا نانم يار 
لرجاله؟! ألم يرد في القرآن والسّنّة أمر قصاص الزاني والزانية 
رجمًا وجلدًا ونفيًا دون التفات إلى الأجرة وعدمها؟ فهل 
الكجزة تمل عل اجه السا جلد 
الي ل sS‏ 
ملك بمينه (سرية) زنى» بأجرة كان أم ب بغير أجرة» ويفرض 
على مرتكبيه القصاص الصارم. فكيف لمحمد وأصحابه أن 
يروا أن بذل المال والمتاع يحلل الحرام؟ ! 
- أما رواية جرير بعد قوله "ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» 
ثم قرأ علينا لي يا الذي آمَئُوا لا حَحَرمُوا طييَاتِ ما أحَلّ آللة 
کو تَعْتدُوا إِنَّ آللهَ لا جيب الْمُعْكَدِينَ4 (سورة المائدة ه 
:/) لنا هنا وقفة ! 
ألا ترى أن محمدًا أراد ذه القراءة إن الله أحل لرجاله 
المع بالتساء اهام بقرط الا يان الرجل ذلك غل سيل 
التعذّي أي الاغتصاب؟ فإذا كان هذا هو المراد من النص الذي 
يزعم أنه كلام الله إليه» فلماذا عاد فحرّمه حسب رواية عبد الله ثم 


٠س‏ سب الكتاب المقدَّس والقرآن 
أباحه ثم حرّمه تحريًا مطلقًا؟ 


- القارئ الجيد للنّص لا يلاحظ من قراءته أنه حكم مؤقت» 
لأن النّص لا يقول «لا تحرموا «الآن» ما أحلّ الله. إلى يوم أو 
يومين أو شهرء بل لا تحرّموا طبيات» كلام مطلق غير مقيد 
بزمان أو مكان! 

۸ - لماذا م يقف عند حد هذا النهي «لا تحرموا» بل على ذمة 
الراوي عاد فحرّمه بعد أن قضى رجاله شهوتهم من النساء. 
ولماذا يحرّمه المسلمون الآن؟ فإذا كان النص (المائدة 4: ۸۷) 
كان تن اد الدياء مزه بان 
لحاء فيجوز للمسلمين الاستمرار في هذا الأمر! والمضحك 
في هذه الروايات أن الله نفسه هو من أباحه» ومحمد هو من 
حرّمه! فهل محمد أدرى من الله بعباده؟ وهل محمد أكثر 
قدسية وأخلاق من إلمه الذي e‏ الزني؟ 

94 - نلاحظ من قراءة الآية بي أيه اَذِينَ نوا لا حَرْمُوا يات ما 
أَحََ الله ل كذ (المائدة ه :6 اعتراض وإستنكار فريق من 
أصحاب محمد عليه إباحة وترخيص ما أجمعت كتب الأنبياء 
على تحريمه! فرأى نفسه أنه سقط من أعين أصحابه بإباحته 
هم المحرّمات والموبيقات» وليس لديه حجه يحتج بها عمد إلى 
أسلوب ما يسميه «الوحى»» وأ منه مبذه القراءة كحجة الله 
ااهل هنا أناجه a‏ العا اعون كنا 
هل يحَيّل الله الحرام لعباده مجاراة لميولهم الحيوانية؟ ! 

ا وو لك من ا ف انان عياش و تعن او 
سائله عن متعة النساءء لماذا ارتجٌ الجواب على ابن عباس؟ ! 


خاولة توقيق ميو متها ا 


ولاحظ ذلك عبده فجاوب عنه: «إنا دَلِكَ في اال الشَّدِيدٍ 
رى الا ا ان سيده الراب :وصادق ن 
بقوله «نَعَمْ)! فالظاهر من السؤال والجواب أن : ني الإسلام 
م يحرم امتعة بالنساء بعد أن رخص بها لرجاله» وإنه متى 
كان المسلمون في مثل هذه الظروف الت كانوا فيها يومي 
يبر ومكة» أي في حالة اشتداد شوقهم إلى النساء والنساء 
قليلات جاز لهم استع|هاء والسؤال هنا: ماذا عن المغتربين 
عن بلادهم ونسائهم طلبًا للرزق؟ هل ممارسة الجنس والبغاء 
هناك حلال بناء على هذا الحديث والقاعدة الفقهية التى 
تقول: «إن الضرورات تبيح المحظورات !» م 


١‏ - ولو كان محمد حرّم مضاجعة النساء بالثوب بعد أن رخص 


۲ 


ع[ 


به لأجاب ابن عباس سائله على الفور: «إن رسول الله ألقى 
أمر المتعة بالنساء وحرّمها بعد أن أباحها يومي خيبر ومكة 
تحريًا مطلقًا»؛ وبا أنه لم يجاوب وصادق على كلام عبده تین 
أن باب المتعة كان لم يزل مفتوحًاء وإن كره البعض ذلك 
وعدد كثير من الباحثين المسلمين يؤكّدون أن محمدًا مات ول 
يحرم المتعة. 

- الزعم بأنه حرّمها بعد إباحتها لا يُعار شيئًا من الاعتبار 
لخلوه من البرهان. لأنه لا حديث عن محمد أنه قال يومًا 
بتحريمهاء ولا نص قرآني ناسخ لذلك النص الذي أعلن 
كونه حلالا طيبًا للمسلمين» بل إن هناك آية تجعل من نكاح 
النساء بالمتعة والأجرة بابًا مفتوحًا وواسعًا في الإسلام وهو ما 
جاء في سورة النساء :(هْمَا آَسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فاون أْجُورَهُنَ 
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َرِيصَةً ولا جُتَاع عَلَيكُمْ فما كرا صَيْكُمْ په مِنْ بَعْدِ ألْمَرِيضَةٍ إنَّ 

الله گن ES‏ (سورة ا : (VT:‏ وعدد كبيرٌ 

من و ی الإسلام يؤكدون بكل صدق وشجاعة هذه 

الرواية: «إنه قام سوق الجدال بهذا الموضوع في إمارة عمر بن 

ا لخطاب» ولا احتج بعضهم بحضرته أن الني أجاز نكاح المرأة 

«حرّمه أو لم يحرّمه» لا أعلم» فأنا أنهي عنه» وأعلوا بسيفي هذا 

عنق من أتاة»””. ويُقال أنه تجدد هذا الجدال ثانية في خلافة 

المأمون ولم يُفْصَلُ الخلاف على وجه ما قيل إن أهل الشيعة 

لا يزالون يفعلون:ذلك: في حال اغترابهم عن أولادهم. هذا 

ولعل القول: (إن محمدًا حرّمة بتاتا يوم فتح مكة» ناشئ عن 

رؤية ثقاة المسلمين وذوي الأخلاق فظاعة الأمر وشر بقاء 

+21 أما القول ورل دوا الله لا نك الین اراد جد 

النهى عن مضاجعة النساء على سبيل الاغتصاب والقهر. إن 

الاعتداء على المرأة واغتصابها مُنكرٌ عند جميع الأمم؛ وإن الأمم 

الجاهلية التي كانت تبيح الفواحش كانوا يعاقبون بصرامة 

من اغتصب امرأة) وكثرًا ما نشا عن 31 التعذِّي حروت 

مهلكة» ترواى فى اسان العرب من طن و ایی إِذَا 
محمد بقوله من هذه الحيثية لم يأتِ بجديد. 

٤‏ - أما حديث ابن الأكوع إن محمدًا تدرج في أمر المتعة إلى نوع 

الموافقة بين الرجل والمرأة» بصرف النظر عن إعطاء أجرة لما 

۲ راجع كتاب «تارخ الأمم والملوك» للإمام الطبريء الجزء الثالث» مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعاتء بيروت. وكذلك «مروجع الذهب» للمسعودي» دار المعرفة بیروت» لبنان. 


تخاولة توقيق ۋوش متها 


- 
۶ عه 6ه 
1 


بقوله على عهدة الراوي: ٠‏ أا تا رَجُلٍ و امْرَأَةٍ تَوَاقَقَا فَعِشْرَةَ ما 
بيه نَلَاثْ َالِ فن احا أَنْ يََدَايدًا أو يََارَكَا تتارَگا» قال 
الراوي : دق أَدْرِي مء گان لَنَا خَاصَةً 3 لاس عَامّة؟!». 
ألا : تر أن محمدًا بهذه الإباحة قد وسّع من دائرة ارتكاب هذا 
المحرّم؟ وهكذا أطلق العنان للنفس الشهوانية الجاحة إلى 
الآثام لترتكب بضمير مستريح خطية الفجور؟! فإنه اقتصر 
هنا على الموافقة. لماذا؟! لأن الموافقة المذكورة هنا قد تكون 
خا أو غرامًا أو شهوة بين الطرفين» بصرف النظر عن الأجرة. 
- فبحسب هذا الرأي يبيح الإسلام للرجل أمر مضاجعتة 
لامرأة غير زوجته على سبيل التوافق بينهما. ألا ترى أن هذا 
زتا لا شبهة فيه وإفساد للنظام العائلٍ المقدّسن الذي صئّمه 
الله :مكل البدء؟ قالزق ها هو إلا اثفاق بين وجل وامرأة) وإذ) 
انتفى الاتفاق أصبح اغتصايًا. 


١‏ - السؤال هنا للمسلم: هل زواج المتعة حلال أم حرام؟ فإن 


قال: «حلال» قلنا: ١لا‏ حرج عله ا اليوم؟». وإن 
قال: «حرام» لا يجوز»؛ قلنا: «كيف إذا أباحه محمد؟». وإن 
قال: «أباحه مؤقنًا مراعاة لضرورة الحال ثم حرّمه)» قلنا: 
«قد تبيّن فيها تقدَّم أنه مات ول يحرّمه. وإن محارم الله الأدبية 


كالزنى والسرقة وعبادة الأوثان» لا تحللها الظروف والآهواء. 


۷ - ولم يجِيء قط في الكتاب المقدّس تحليل شيء من قبيل ذلك 


لشعب الله في ظرف من الظروف أو حال من الأحوال» فا حرام 
كان سراما ا ان أ دان اكات والزفان 


والعواطف لا تبيح المحظوراتء ولا تحلّل المحرّمات. 


٤۴‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


۱۸ 


- إِنَّ نفس السبب الذي دعى محمدًا إلى ذلك» قد يكون في 
كل زمان» ولاسي) في هذا العصر الذي زاد على كل العصور 
بكثرة الاغتراب ومفارقة الأهل طلبًا للرزق أو للحرب» 
فعلى جواب عبد بن عباس وموافقة سيده عليه» وبناءً على 
الزعم أن محمدًا أباحه مؤقنًا لضرورة الحال متى وُجِدَ سببٌ 
جازت هذه الإباحة» فهل يعترف مسلموا زماننا بجواز ذلك؟ 
وهل يرتضون بالسير علية؟ هل يرتضونه لأخواتهم وبناتهم 
وأمهاتهم مهما كانت الدواعي؟ فذلك منهم بالنتيجة اللازمة» 
وهى عدم قدسة ما أباحه محمد لرجاله بداعي فرط اشتياقهم 
إلى النساءء أفلا يكون ذلك سه) قادحًا بدعواه النبوَّة والرسالة 
من عند الله؟» 


4 - أما القول (وَبينَهُ عن عن الى كَل أنه مَمْسُوِحٌ. فهذا القول 


لا يُعار جانب الاعتبار لسبيين: السبب الأول: إنه لا يُشْمّ 
قط من كلام محمد رائحة الموقّتء لأنه لم يعلّقَهُ على أسباب 
ودواعي» ولأنه كلام معمّم لا خصص بقوله «أيما رجل 
وامرأة» يعنى أي رجل كان وأي امرأة كانت» بغض النظر 
عن الظروف والأحوال. السبب الثاني: لا رواية ولا حديث 
عن لسان محمد آنه نسخ ذلك» أي لم يرو عنه أنه قال: (إني 
ا كلامي السالف بخصوص إباحتي نكاح المتعة» أو 
حتى وحيًا نزل عليه بذلك. 

- والراجح الدعوى بتحريم زواج اليه مشاه كيان 
ذلك النظام المقزز لمنافاته الكتب المقدسة» والنظام العائلي 
الشريف» ولم يسعهم نكران هذه الرواية» دفعتهم الحسرة إلى 


شاو توقيق سروس يا د 1 


و : «وقال أبو عبدالله َيه عل عَنِ الى كلل 
أنه مَنْسُوحٌ) . وخلاصة الأمر ينجلي لنا نما تقدم أن تصرف 
محمد هكذا ليس بتصرف ني من الله» بل كتصرف قائد ماهرء 
جارَىَ به ميول قوم دعاهم إلى نصرته وشدة أزره. يرغب 
منهم الاستماتة في سبيل الأخذ بناصره» والتهالك في بسط 
يده وإعلاء شأنه. 

-١‏ ثم من أين جاء محمد وأصحابه بالثوب لل هوا عر 
النكاح؟ أليس هو مما اغتنموه؟! أمن مالهن يعطوهن أجرة 
نفوسهن؟ أهكذا يتصرف أنبياء اله؟ 


ما جاء في الكتاب المقدّس 


وإذا أتينا إلى تاريخ شعب الله القديم بنى إسرائيل» لا نرى في 
حروبهم الكثيرة والعظيمة ولاسيا في عهد يشوع بن نون قائدهم 
الأكبر وفاتح أرض كنعان» وملكهم المظفر داود» أنهم شكوا مرّة 
اخ و وال يل اله ان الات ولا أن 
أحدًا من القادة أو قضاة بنى إسرائيل أباح هم يومًا ما بالتمتع 
بنساء القو م المهزومين منهم في الحرب» وكل ما يقوله شرع الله 
اومس و ماه اح الاو باجا (\T 1٠4 E‏ 
«إِذَا حَرَجْتَ يِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكَ وَدَفَعَهُمُآلوّتُ شك إلى يدك وَسَبِتَ 
نهم سبي وَرَأَيِتَ في آلسَني آمْرَة ججيلة آلضوو وَأَلتَصَفَتَ با 
ا إلى ينيك تخل وَأسَهَا وَتقَلَمْ 
أظمَارَهَاء 0 ثاب سَنِيهَا عَنْهَا وَتَفُعْدُ في بيك وَتبکي آَبَاهَا 
وَأَمَهَا شر مِنَ أَلزَّمَانِ ثم بَعْدَ ذلك تذل عَلَيِهَا وروج با 
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َتَكُونَْ لكَ رَوْجَة». تأمل لم يسمح الله له أن يدخل عليها وهى 
مخلوعة القلب حزينة الروح على هلاك زويها في الحرب» بل فرض 
سبحانه لحا شهرًا من الزمان أيام جداد ثم يتزوجها. فكيف صمّ 
في عيني محمد وفى أعين رجاله الدخول هكذا على نساء القوم 
المقهورين بالحرب والجرح دامي القلوب» غرقق في بحار الحزن» فيا 
ره ا قد موه وكا لامرك الامج ين 

نص التوراة وبين النص الذي قرأةٌ ني الإسلام على رجاله (سورة 
المائدة ه: ۸۷). 

إن محمدًا مثل هذه الإباحة قد شد شذوا كليًا عن أنبياء الله 
ومرسليه» وقواد جنده» وبالتالي قد نافى به شرعه الذي شرّعه؛ 
والمطلع على السيرة النبوية يعرف أنه لم يكن بهم محمد شيئا إلا 
مرضاة أصحابه» ومسرتهم الذين عرف طباعهم وتحكم الشهوة 
فيهم". رأى من الحكمة مجاراتهم في أمر قضاء شهوتهم على سبيل 
الأجرة أو كا يسميه نكاح بالثوب. فكأن القوم حين نظروا نساء 
العدو فى قيضة يدهم هوت إليهم نفوسهم. ولم يروا أن يمسوهن 
إلا بإذن من نبيهم» فشكوا إليه هيجان الشهوة الجنسية فسارع في 
الحال لحم في هواهم» وأجابهم إلى منيتهم. إنما بالثوب كمهر أو 
ا 


ا 


1 5 >5 5 5-5067 4 سٍِ 7 0 0 8 
ار ا 


۴ أنظر كتاب «مجتمع يثرب» للدكتور: خليل عبد الكريمء دار سيناء القاهرة 1991. 


غاوالة وق موو وا 
ُقَاوِمُوا الٿ بل مَن لَطَّمَكَ عل حَدْكَ آلْأمَنِ فَحَوْلْ لَه الْآخْرَ 
انضا: ومن أَراد أن يَاصِمَكَ وَبأحد توك فاثرك له آلرد اءَ أَئِضًا. 
وت قن فوياة ولخدا تا ذقثة عه مَعَهُ أَنَْيْنِ). 


أما القرآن فيقول في الأنفال ۸: ۵ 5 ا ا 
N‏ من أتَبَعكَ مِنَ آلْمُؤمنِينَ» يا ايها آلنّيُ حرطن الم ميث 
عل الال إن یگن نگم عفرن صَابرون فانرا تاکان وإ يكن 


مِنْكُمْ مَائة يَغْلِبُا الما مِنَ أَلَدِينَ كَمَرُوا نّمم قوم لا يَفْمَهُونَ 4. 
ويقول في آية /11 من نفس السورة يما گان لني أن و 0 


7 
ا ل م 


أَسْرَى حى يُنْحِنَ في الأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَصَ آَلدْيا وا لله يريد ألآخِرَةٌ 
الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ* 
وابن عمه عقیل» فاستشار فيهم أصحابه فقال له أبو بكر : دعهم. 
الرأي ليس في صالحه» قال إن الله أنزل عليه هذه الآية.؛* 

وقد أجمع مفسّروا القرآن على أنَّ الأشر كان مشروعًا بشرط 
عدم الإثخان أي كثرة القتل. 


المحبَّيّ إلى أبعد الحدود 
قال الت ی اليح في إبجيل (می 6: E‏ 
امعم أنه قبل: : تحب قَرِيبَكَ و بض عَدو. ا 


لَكُمْ: أَحِيُوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاعنيكُز. يترا إل ی 


4 راجع أسباب نزول هذه الآية للواحدي والسيوطي 
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وَصأوا أجل الَّذِينَ تون الیک وبطردو نک لكين تكونوا اء 
أَبِيكُمْ لزي في َلسََاوَاتِ» 

والقرآن يقول في سورة (التوبة 4: »١‏ ۲)» وهي أكثر سور 
القرآن عنصرية ودموية» ربراه ی أله ُو إلى الذي عاذ 
ِنَ آلْمُشْرِكِينَء فَسِيحُوا في اْأَرْضٍ أرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا کا 
مُعْجِزِي آللَّهِ وان آله زي الْكافِرِينَ» 

قالوا إن هذه العبارة هي إلغاء للمعاهدة بينهم وبين 
المشركين» وإنه حدد لمدة إلغائها أربعة شهور يجوز في خلاها 
للمشركين أن يسيح في الأرض ما شاء في أمان لأنه لا يكون حرب 
فيهاء وبعدها يكون الخيارات الثلاثة: الإسلام» الجزية» الحرب. 
وللتوضيح دعنا نرى كيف غيّر محمد أفضل عادات العرب إلى 
الحضيض. 

الوفاء والأشهر الحرام: الوفاء كان من أهم ما تمدّز به سكان 
شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام. الوفاء بالدّين عند 
المديونية» والوفاء بالكلمة عند التعهد بأي نص يكون قد أعطي 
عليه الالتزام بمضمون معين. والوفاء بعدم المحاربة في الأشهر 
الحرام كان أكرم وأجل أنواعها حيث كان الالتزام قطعيًا فيه حق 
ولو تقابل الأعرابي مع قاتلي إخوته أو أهله أو أحد أفراد عشيرته 
والذي لا يمكن له قبوله أو السكوت عليه إلا في الأشهر الحرام 
استجابة للتعهد الذي قطعه العرب بعدم المحاربة فيهم. 

ولكن محمدًا قد غيِّر من عادة الوفاء الكثير باستباحة القتل 
في الأشهر الحرام. وكا ورد في الآيات القرآنية التي نمّمت على 


شاو توقيق مووي ا 


ذلك مثل الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة حيث يقول و 
آَلشَّهْرٍ آخَرَام وتال فيه قل تالز فيه كَبِيرٌ وَصَدّ عَنْ سيل ألله...) 
والآية ١44‏ من نفس السورة «ألشَّهْرٌ لرام ِلشَّهْرِ 5 
وامات قِصَاصن فَمَنِ أغتَدى عَلَيكُمْ فأغْتدُوا عَلَيهِ ثل ما 
عْتَدَى عَلَيْكة...» وبذلك حرم العرب من التمتّع بالسلام والأمن 
لتلك الفترة من كل سنة. ونتيجة لهذا الطرح الجديد أصبح القتل 
وعدم الالتزام بمبادئ الأشهر الحرام وعدم الوفاء سُنَّةَ إسلامية) 
لآن مجرد فتح باب من أي عدد من الأبواب المسدودة على الشر 
والحرب والانتقام يسرع بفتح بقية الأبواب وبنفس الاتجاه نحو 
ا 

أما ما ذكر في سورة التوبة الآية 7 «إِنَّ عِدّةَ اَلْشَهُور 
عِنْدَ آلله آنتا عقر َهْرًا في كاب آله يَوْمَ خلق أَلسَمَاوَاتِ ت وَالْأَوْضَ 
ِنْهَا أَريعَةٌ حُرْمٌ َلك ادن آلْمَيّمْ فلا تَظلِمُوا فيهنَ أنْفْسَكُمْ وَقَاتِنُوا 
النركين كل كما يقَاتِلُونَ 4 56 ی نديد العدد الأشهر 
ارم والمعروفة سلفًا عند العرب ولكن بإضافة «فلا تَظَلِمُوا 

فِيهنّ أَنْفْسَكُمْ) أي مشروعية القتال والحرب فيهم مع بقية الأشهر 
الأخرى عنما يعطلي: الأمر ذلك: 


وبذلك ضرب محمد في إحدى أهم ركيزة من ركائز 
أخلاقيات وأعراف القبائل العربية الذي كناهم بالجاهلية ظل) ! 


النّسخ بين الكتاب المقدَّس والقرآن 
ا ۷۰ دلا تَظنُوا أن فت ت لانقضٍ 


ا 


َلتَامُوس أو الْأَنْبيَاة. مَا جت لِأنْقُض بل لأكيّل. فإئي الح أقول 


...ل لمدسس سس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


لَك : إِلَ أن توول لاء وَالْأَرْضن لا يرول حرف وَاحِدُ أو نُقطَةٌ 
وَاحِدَةٌ مِنّ ناموس حى گول ألْك.» 

أما في القرآن فالأمر ليس كذلكء فقد ورد د في الآية ٠١‏ 
من سورة البقرة يقول لله يما تَنْمّخ مِنْ ايه از اا بر 


َي ص 


نها وملا ألم َعم أن آللة عل كل َيْءِ قِيرُ)». هل من المنطق 
أن الله ينسى ويسهو أو أنه لا يعرف ما يقول حتى ينزل اليوم آية 
ويأتي بعد أسبوع ليلغيها ويستنسخها؟ إن بعض ال يرات الواهية 
للمسلمين کون الله أراد أن لا يثقل كاهلهم أو أنه أراد أن يعودهم 
على اثباع حالة ما جديدة وبطريقة التقطير هو طرح ومبرر لا يمر 
إلا على الشذج من الناس. لأنه وببساطة فعندما يطالب الله العباد 
بتنفيذ أمر ما فمن المنطقي أن تلى دعوته فورًاء لأهم مسلمين أولا 
ومن ثم فإن الله وبقدرته الواسعة وغير المحدودة يستطيع التصور 
والتوقع. وبذلك لا يحتاج إلى أن يستنسخ بين الآونة والأخرى 
لباق بالا خسن أو بالمثل وبدلا من ذلك يستطيع أن يقرر ومن 
الأول ما هو الأفضل والأحسن لعباده. 


ويأني في الآية ١55‏ من نفس ليقول في موضوع القبِلَةِ قد 
رَى تَقَذْبَ وَجهك في آلسّمَاءِ فَلَوَلينَكَ ْلَه تَْضَاهَا قول وَحِهَكَبمَظرَ 
ألْمَسْجِدٍ را م ْف ما كُنْكمْ ولو وُجِوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ لذي ا 
لْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أنه أي مِنْ رَبّهْمْ وَمَا اللهُ بعافي عَما يَعْمَلُونَ» 
لماذا يأمر الله وبعد السورة السابعة والثانون من القرآن بتغيير 
القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ هل كان يخاف الله 
من اليهود والنصارى ولحد السورة السادسة والثانين ومن ثم 
تشجّع وأمر بالتغيير وقد قارب القرآن على الانتهاء؟! ألم يكن من 


اول توقيق مووي نكا ب يا 8 


المعقول أو من المفضل أن يكون طلب مثل هذه الأساسيات منذ 
البداية؟ وهل أن في مثل هذا المطلب إحراج لله؟! أم أن المنطق 
يحكم بأنه عندما استطاع محمد وقويت شكيمته فرض 0 
كل ما أراده لمصلحته الشخصية ولمصلحة المسلمين. وأين كا 
المسجد الأقصى وقتها؟ المعلوم تاريخيًا أن المسجد الأقصى بني 
أيام عبد الملك بن مروان عام 56ه. والغريب أن الصلاة RT‏ 
على المسلمين في في حادثة الإسراء والمعراج أي قبل هجر 
Es‏ ا ل ST‏ 
برض شيء على المسلمين اسمه الصلاة؟ 

ناشت هن اة ويها تأت تر ينها أو كلها الا تفل أن 
الله عل کل كَيْءٍ قَدِيرٌ4 (سورة البقرة ۲: .)٠١١‏ 

قالت العرب: (إِنْ محمدًا يأمر أصحابه بأمرِ ثم ينهاهم عنه 
ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدًا. ما يقول 
AY‏ شبن ان E‏ واي 
النحل ٠١١:17‏ ودا بَدَنَا ْنَا آي مَكَانَ آيَةٍ وَآللهُ أعْلَمُ ما يرل كَالُوا 
ِا نت مُفْترِبَلْ رُم لا يَعلمُونَ». والحق أن كلام الله ثابت لا 
ا إل أن تَرُولَ آلسَّاء وَآلَْزْض لا رول حرف 
وَاحدٌ أو قط وَاحِدَةٌ مِنَ النَامُوس حَقَ يَكُونَ آلكل. (متی ٥‏ : 
۸ فالعرب قالوا إِنَّ حمدًا افترى على الله بقوله إنه ينسخ كلامه 
ويبدذّل آياته. 

وعن ابن عباس قال: «كان را ينزل على محمد الوحي 
بالليل ونسيه بالنهار» فأورد قوله ما ننسخ) إلى آخره (الطبري 
في تفسير هذه الآية» وأسباب النزول للسيوطي في سبب نزوها). 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 


وعلى كل حال فلا يليق بالله أن يأمر بشيءٍ ثم ينهاهم عنه» فكلامه 
كذاته وصفاته لا يتغّر. أما البشر فكلامهم يتغبّر لأن صفاتهم 
الضعف والجهل والعجزء ولذا أنكرت طائفةٌ من المسلمين إمكان 
وقوع النسخ في القرآن. 

ومن الغرائب أن محمدًا كان ينسى بالنهار ما يُوحَى إليه 
بالليلء فإن الله يعلّم الرسل والأنبياء الحكمة والفهم» ويحفظهم 
من الخطأ والنسيان. وبا أن محمدًا كان ينسى فهو ليس منهم. 
وقوله إن الله على كل شيء قدیر» بعد قوله إن الله ينسخ آياته ليس 
في حله» فكأنه قال إن الله قادر أن يغيّر ذاته وصفاته» مع أن قدرة 
الله لا تعلق إلا بالممكنات لا بالواجبات» کا هو مقرّر في علم 
الكلام. 

وقد أجمع المسلمون على عدم امتناع النسيان من الأنبياء 
E‏ : نما آنا بشر مثلكم أنسى کا تنسون»** .كما 
أنه نسي أيضًا في أمور مختصة با معاملات والعبادات» حتى قيل له 
في التوبة 4: 67 «عَمَا آللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذنْتَ لَهُمْ4. قال المفسرون: 
«اثنتان فعلهم| محمد لم يؤمر بشيء فيها» إذنه للمنافقين» وأخذه 
الفداء من أسارى بدر. وورد في الأنفال ۸ ۰ ۷ لما كان لت أنْ 
يَكُونَ لَه أَسْرَى حقی يُْحِنَ في لأر د تُرِيدُونَ عَرَضَ آلدّنْيَا/». وورد 
في التحريم 57: اليا اَن لم حرم ما أَحَنَّ الله لك تبني 
مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ». وورد في الأحزاب ۳۳: ۳۷ كی أَلنَّاسَ 
وَآللهُ احق أن خَخْمَاهُ)4. وكذا نسيانه في الصلاة» فقام 6 
وسلم» حتى سألوه: «أقصرتٌ الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟». 


ده مشكاة المصابيح تحقيق الألباني حديث ٠١11‏ 


مخاولة توقيق ميؤؤس متها ب سسسب فآ 

فاعتدوا عليه 

بقول اللا ١أحِبوا‏ 0 اكوا 0 
e. TT 5-7‏ 

أما القرآن فيقول في سورة البقرة ۲: 15١لاقَمَنِ‏ أَغْتَدَى 
لک فَأَغْتَدوا غلب يبثل ما اتی غك 

والقرآن مشحون بما جضن على قتل من خالف المسلمين في 
الذيو ادا وجدك اا ر اة ار موف أن إلخمان مت 
بما يحضن المسلمين على القتالء كيا قال علاء المسلمين الذين ألّفوا 
كتاب الناسخ والمنسوخ» مثل أبي القاسم هبة الله ابن سلامة أبي 
النصر وابن حزم وغيرهماء فقرروا أن عبارة القتال نسحت وألغت 
كل عبارات الرفق واللين. وعليه فالمعمول به هو قوله فافتلا 
َلْمْشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدْثْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَآَحْصَرُوَهُمْ وَأفْعْدُوا لَّهُمْ كل 
مَرْضَدِ) (التوبة 0) وهذه الآية نسخت 115 آية من القرآن تأمر 
ال وقوله في التوبة ۲۹ ( فَاتِلُوا أ َذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآلله ولا يالْيَوْمِ 
آلآخِر) إلى أن قال «ِإحَقَّ يُعْظوا أجْرْيةَ ع عن يذ وهم مان وود 
في التوبة ۷۳ ليا يهان جامد كار وَالْمتَافِقِيَ وََغْلْظ عَلَيْهِمْ» 
وورد في النساء 4: ۸٩‏ قدو رالو حَيْتُ ودنوه ولا 
تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَل تَصيرًا) ولا يخفى أن محمدًا أمر المسلمين 
بقتال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. 
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حيفيت الصلاة والدعاء إلى الله 


٩ ۰ a‏ - ۱۳ اقَصَلُوا أ 


#هم ...سس سسب الكتاب المقدّس والقرآن 


هكَدًا: أبَانَا الذي في آلسټاواتِ» لیتقدس أشمُكَ. لأت مَلَكُوئُكَ. 
تكن مشاه lL‏ ل ألأزض. حرا كَمَاقَنَا 
أغطًا اليؤم. وَآعْفِرْ لتا ذنُوينا کا د عفر نحن أيِضًا للْمُْنينَ ر 


ولا تذختا في ربق لكن تا مِنَ ألشّرِير. لان لَك الك وَالْقُوَىَ 


~~ a 


الج إل آلأبد. آِينَ». وني إنجيل لوقا E ٠١ ١18‏ 
الفريسى والعشار (إِنْسَانَانٍ صعدًا لل أَشْيكَلٍ لمُصَلْيَاء واجد قرسي 


o 


لاخر عَشَارٌ. ما آلمَرِيِيَ قوفف يُصَلٍ في فيو هكَدَا ٠‏ 
شرك ي لقت مكل باق الاس أخَاطِفِينَ آلظَالنَ َلزّنَاة و 
نل هذا آلْعَشّارٍ ل ل 
وَأمًا ما ألَشَارُ مقف من عي لا يسَاء أن يرع عيتيه نخر آلسَياء؛ 
ل قرع عل صَدْرِ قَائِلا: : الهم رخني ا قول لَك : 
إن هذا تَرَلَ إلى ييه نيه مرا دون داك أن كل مَنْ يَرْهَعْ نَفْسَهُ يَنَضِْ 
وَمَنْ يَصَع نَفْسَهُ يَرتَقِعْ. 

فعند قراءتنا للصلاة الربانية نجد نموذجا يحتذى به في كيفية 
الصلاة دون إدانة أو تكفير لأحدٍء أو غمز وهمز ولمز في طائفة أو 
دين أوملّة كما فعل الفريسي. فسورة الفاتحة في القرآن وهي أول 
سورة في القرآن تعتبر تطبيق عملي لصلاة ة الفريسي التي حذر رب 
المجد منها وخاصة آية «(صِرَاط ألذِينَ أَنْعَدْتَ عَلَيْهِْ غَيْ الْمَفْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ وَل آلضَالَّينَ». 


اند لِلَهِ َب الْعَالَمِينَ لرن أَلرَحِيم مَا لك يوم يوم آلدّين اياك عبد 
راك سيين ينا ألصّرَاط الْمُسْتَقِم راط آلذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ 


كير غار المعضوت عاي ولا َلصَالَّينَ 4. 
)١(‏ يقول المسلمون إن القرآن هو كلام الله» نرّله على محمد). 


تخاولة توقيق موو ايا سي 8 أ 


فهل يقول الله: إيّاك نعبد» وإِيّاك نستعين؟ وهل يطلب الله من 
نفسه» ولنفسه؛ أن يبتدي للصراط المستقيم؟ ولمن يوجّه الله 
هذا الدعاء؟ ألا يعني هذا أن الفاتحة هي كلام محمد ودعاؤه 
إلى الله طالبًا الحداية؟ 

(0) وألم يكن أكثر بلاغة أن يدعو: بك نستعين من أن يقول: 
وإِيّاك نستعين؟ 

(۳) أجمع مفشرو المسلمين إن المغضوب عليهم هم اليهود وإِنَّ 
الضالين هم النصارى. فكيف يصح هذا التفسير أو يتفق مع 
القرآن نفسه حيث يقول عن اليهود إن عندهم التوراة فيها 
حكم الله وفيها هدى ونور (المائدة 5: 57» 5 5) والنصارى 
عندهم الإنجيل فيه هدى ونور (المائدة 5:0 5). 
أليس من الأنسب أن يكون المغضوب عليهم والضالون 

هم المنافقين والكافرين؟ 
يقول المسلمون إن القرآن معجزة لغوية» وبالتالى لا بد وأن 

تتوفر فيه عناصر البلاغة والفصاحة. وإذا تأمّلنا سورة الفاتحة 

وجدنا فيها لغو وزيادة» مثل تكرار كلمة «صراط». وكذلك 
اختلفت الخ في قراءة هذه الآية» فمنهم من كان يقرأها «صراط 
الذين أنعمت عليهم» ومنهم من كان يقرأها «صراط من أنعمت 

عليهم). 
ونحن المسيحيين نرى أن بمقدورنا أن نأتي بسورة مثل سورة 

الفاتحة» تضاهيها بلاغة وفصاحة» وكذلك خالية من التكرار 

واللغو مثل القول «إالحمد لله رب الأكوان» الملك الديّان» لك العبادة 

وبك المُستعان» اهدنا صراط الإيمان). 


٥٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


وأخيراء إن من يستطيع أن يفكر روحيًا حسب الإنجيل 
يفزع عند قراءة هاتين الطلبتين الأخيرتين في الفاتحة. فهما تضاهيان 
العناد والإصرار اللذين يتكرران سبع عشرة مرة في اليوم تقريبًا 
فيطلب المسلم إلى الله بإلحاح أن لا بہدیه طريق موسىء وآن يحفظه 
في كل حال من إيمان المسيحيين. وبهذا برب قصدًا من معرفة 
الخطابا ع وه مرا الوصانا افق ورف الل متوساة أذ 
ينجيه من تأثير دم يسوع المسيح ابنه الوحيد. يعلّم المسلم التقي 
أولآذة مسقا أن ,امسن :يرون اه ادن وريذعرن: أن 
اا ب ی و و بأكاديت ا 
وإلا يسقطون في جهنم. 

جع الح د 0 لعن E‏ 
إحدى الوسائل الفعالة أيضًا التي تقسي قلوبهم وتحجّر أذهانهم 
تجاه الخلاص في المسيح. وإن. طهرك الفاتحة في بادىء 9 
كصلاة التقوى الطبيعية فيتضح في آخر الأمر أا أداة نفوذ ضد 
الإيمان بالمسيح. فسورة القرآن الأولى تبعد الكثيرين من المسلمين 
عن الحياة الأبدية التي أعذها المسيح هم. 

ترينا المقارنة بين الفاتحة والصلاة الربانية أن الصلاة والصوم 
والتدين لا ولن تخلص الإنسان. وإن ظلت التقوى الطبيعية بقية 
من الفردوس المفقود. فحالما تمنع الديانات العظمى أتباعها عن 
الخلاص عد هم بموت يسوعء تتغيّر تتغئّر إلى قوى سلبية وتحارب 
المصلوب الحي وتثبت ت المتقين في شرائعها ومحاولة إنشاء الخلاص 
الذاتي. فخضوعهم لله وتضحياتهم الكبيرة باطلة وبدون نفع» لأنه 
لا خلاص إلا بدم المسيح. فالأديان التي تعلِّم أن طريقة موسى لا 


محاولة توفیق میؤوس مها سس لاوم 
ی وطريفة الدع عر ا ا 
أتباعها 5 الملاك الأبدي وتمنعهم من قبول الخلاص المجاني. 


الله يأمرالشيطان أن يستفرٌ الناس: 

e 
u ا ل لشيطا ياك إل‎ 
.)36 :۱۷ (الإسراء‎ 

هذه الآية تناقض كل معاني الخير والدعوة إليه! وقد وصف 
بها القرآن الله الرحمنَ الرحيم فقال إنه أمر الشيطان أن يستفرٌ 
الناس وميجهم بدعوتهم للفساد» ويجلب عليهم صياح أعوانه 
الأبالسة مِن راكب وراجل ليكسبوا المال الحرام ويجمعوه» وليلدوا 
الأولاد بالسبب المحرّم. وهذا يعنى أن إبليس ينفُذ الأوامر الإهية! 

فإن كان الأمر كذلك فكيف يكون الله قدُوسًا؟ وكيف 
يكون للبشر قاضيًا عادلا؟ وكيف يحاسّب إبليس وهو ينفذ أوامر 
الله ؟ 

ما أعظم الفرق بين هذه وبين ما علّمنا المسيح أن نصليه: 

«ولا تُدحِلْنًا في ربق لکن ّتا مِنَ آلضّرِيرٍ» مثى ١:1‏ 


الإغراء بالمال 


يقول الإنجيل (متى 07:٠١‏ ۸) (وَفِيَا أَنْتُمْ ذَاجِبُونَ أكْرزوا 
قَائلِينَ: إِنَهُ قَدِ اقيرب مَلَكُوتُ الساوات. إشقوا مَرْضّى. طَهَرُوا 


مهم .ددس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


برا ايرا قوق خر جوا اط انا اعا كان اعرا 

أما القرأن فيبيح استخدام المال للإغراء في نشر الدين جاء في 
سورة التوبة 4: ٠١‏ «َإإِنَّمَا آَلصَدَقَاتٌ لِلَقُقَراء وَأَلمَسَاكِينٍ وَألعَامِلِينَ 
عََيَْا وَآلموَلمَةٍ فلوبهُمْ وني لقاب وَأَلعَارِمِينَ وي سَبِيلٍ آلله وَأَبْنٍ 
آلسّبِيلٍ قَرِيصَةٌ مِنَ الله وَآللهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ4. 

وفسّرها البيضاوي بقوله: «المؤلفة قلوءهم» قوم أفتلهوا 
ونتتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوبهم. أو أشراف قد يترقب 
بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم. وقد أعطى رسول الله عيينة 
بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك. وقيل 
أشراف بستالفرن على أن يُسلِموا فإنه (صلعم) كان يعطيهم. 
الزكاة. وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد الإسلام. فلا أعرّه الله 
وأكثر أهله سقط. 

لكن هل يبيح الدين الإغراء بالمال للدخول فيه؟ وهل 
يوجر الناس ويّرشَّون ليهددوا ويقتلوا الذين لا يرغبون فيه؟ وهل 
هذا المال يُعتبر زكاة وصدقة أم يُعتبر رشوة ومفسدة؟ 


اختلاف أسلوب نشرالدين 


يقول الإنجيل (متى :٠١‏ ه - )٠١‏ «هؤلاء الْأنْنَا عَشَر 
ل یش وا الا : ال طرق 0 لا 0 إل 
إشرائيل الضَّالةِ 01 : إِنَّهُ قَدِ اقرب 


تتا 
0 ا ا ا ئا أغطوا. لا فوا ذب ولا 

e‏ مِزوَدًا لري ولا تَويبْنِ وَلَا 
از وَلَا عَضَاء لأنَّ الْمَاعِلَ مُشتجق طَعَامَُ.) 

أما القرآن يقول فى ق سوره ة (النساء (VE : ٤‏ «قَلَيْهَاتْلُ في 
سل الله الي عرو احج لديا لآخرة وَمَْ عا في سبيل الله 
E E‏ فالآية واضحة وصريحة 
تحث على نشر الدين بالقتال» وبعد ذلك تجد من يتبجح ويقول إِنّه 

نتشر بالسلام والمودة والرحمة! 

ل ۰ و۱۷ طقل لِْمُحَلَِّينَ مِنَ الأغْرَابٍ 
ل 

0 e 
حرج ون ن يطع اللة 2 يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تْرِي يِن يها الأتهارُ‎ 
E تكن كول 32 نه‎ 

قال البيضاوي: قل للمخلفين من الأعراب - كرّر ذكرهم 
بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعارًا بشناعة التخلف. ستدعون إلى 
قوم أولي باس شديد - بني حنيفة أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول 
الله (صلعم).أو المشركين فإنه قال تقاتلهم أو يسلمون - أي يكون 
أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما دل عليه قراءة 
أو يسلمون ومن عداهم يقاتل حتى يسلم أو يعطي الجزية. فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا - هو الغنيمة في الدنيا والجنة في 
الآخرة. 


٥٣‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


لا على الإرهاب والاستبداد؟ وإن كانت الآيات المكية تحضن على 
السلم والآيات المدنية تحض على القتال» فأي آيات منها أرسخ 
إن الإرهاب يدفع للنفاق. 
قال الشاعر: 


أسلم الكافرون بالسيف قهرًا ......... وإذا ما حَلُوا فهم مجرمون 
سَلِموا من رواح مالِ وروح eee‏ فلا هم سالمون ولا مسلمون 

وما يؤكد أن الإسلام دين شيطاني ولا علاقة له بالله هو كيف 
عاش محمد وأصحابه هذا الدين وطبّقوا مبادئهم على سلوكياتهم! 
فالنلقي نظرة على تاريخهم الذي دُوّن بأيديهم في أسلوب نشر 
الدعوة» فالدين هو آخر شىء فكروا فيه» فالهدف الأول كان سلب 
ونبب القبائل والبلاد الذين توجهوا إليها ليفتحوها عن طريق 
الجهاد. 

فنقرأ في سورة (التوبة 9: 28١‏ ۸۲) طمَرِحَ لفون 
ِمَقْعَدِهِمْ خِلاف رَسُول آللَّهِ وَگرهُوا ان هدوا ِأمْوَلهِمْ رشهن 
في سَبِيلٍ الله وَقالوا لا فر روا في خر قل ار جهنم اشد > کا لو كاثوا 
يَفْمَهُونَ كَلْيَضْحَكُوا ليلا وَلْيبَكُوا گرا جَرَاءً ابا كلو وق 
فقالوا إن المراد هنا بالمخلفين هم الذين تخلّفوا عن القتال في غزوة 
تبوك اعتبارًا بأَنَّا وإن كانت لأجل غزوهم ونهبهم وسلب أموالهم 
بالقوة» لكنّها جهاد في سبيل الله ! ! 

فقد كانت الغنائم من الأسباب الرئيسية للغزوات القبلية 


حاولة توفيق ميؤوس منها ‏ ا 
حيث كانت القبائل تغزو بعضها بين الحين والآخر» وبحسب 
موازين القوة في ذلك العمل وبناءًا على الحاجة الملحة لتغطية 
احتياجات القبيلة وسدها. فكان يتم الغزو للحصول على الغنائم 
ا ومبدأ الغنيمة في الحرب قات ئم لحد الآن وشرعًا ولكن 
إذا كان هناك موضوع مبدثي وفلسفي أكبر من الغنيمة فإن طرح 
فكرة ومنهجية الغنائم تنسحب إلى الوراء. وهذا عكس ما حدث 
وبني عليه الإسلام فلقد بدأ محمد وبنفسه بقاعدة الغنيمة أولا. 
ثم نَشْرِ الإسلام ثانيًا. وبذلك استمدت موضوع الغنائم وأهميتها 
أكبر من موضوع وطروحات الإسلام الفكرية وكنتيجة لذلك 
الطرح. ولو كان الإسلام فعلا يتم بالدرجة الأولى بتوصيل كلمة 
الله ودعواته بالتمسك بالير والتقوى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
لكان من الصعوبة بمكان استمراره حت الآن. ولكن منح الشرعية 
للغنيمة وبأوجه عدة جعله يستمر! غنيمة محمد في الأرض وغنيمة 
الله في السماء ء؟! وللدلالة على اهتمام محمد الشخصي بمبدأ الغنيمة 
أولا فإنه قام وبعد وصوله إلى المدينة (مهاجرًا من مكة) بأيام 
قليلة فقط ببث أوامره للمسلمين با هجوم على المضارب والقرى 
المحيطة بها. وكان يقود المسلمين بنفسه في بعض الأحيان والعملية 
هنا كانت تطلق عليها اسم «غزوة» وفي أخرى كان يعقد اللواء 
(يمنح القيادة) لبعض المسلمين للقيام بالمهمة «السَرِيّة»» وهكذا 
فلقد أتمٌ بنفسه ۲۷ غزوة وبالمسلمين ۳۸ سرية للفترة بين هجرته 
للمدينة وفتح مكة. 

وهكذا فلقد رتب محمد أمور المسلمين وهيأهم وبناهم 
على مبداً أو على أمل الحصول على الغنائم دائما» وكان الدافع 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 


الرئيسي للاستمرار بالولاء له ولدينه. وكانت الغنائم تشمل ما يتم 

السيطرة عليه في الغزوات والسرايا من مال ومتاع وأسلحة ونساء 

وحتى الذَّرية في بعض الأحيان وكانت قطعان الإبل والنساء من 
الأهداف الرئيسية لهم. وكان تصريف الغنائم يتم وبشكل عام 

على الوجه الآتي: 

١‏ - المال والمتاع والإبل والنساء وغيرها كانت تحمس ويكون 
نصيب محمد الخمس. والباقي توزع بإرادته على المساكين في 
الغزوة أو السرية أولا ثم على بقية المسلمين (عند الفائض). 

۲ - النساء كانت سبايا توزع على المؤمنين. لتبقى عندهم كجواري 
يفعلون ہن ما يشاؤون. 

۳ الذزية كانت ماع فى الأسواق لضلحة المسلمين أو كانوا 
يبقون عندهم كخدم أو عبيد. 

٤‏ - الأسلحة كانت تُوزَّع عند الحاجة والمتبقي يحفظ عند محمد 
وكان يختار منه لنفسه المذهب أو الملمع. ومن الجدير بالذكر 
بأن النساء وطريقة توزيعهن كان يشككّل نزاعات وخلافات 
كثيرة بين المسلمين وكان محمد بنفسه طرف في بعض هذه 
الؤاغاتت: 
وهذه بعض من الآيات القرآنية التي ذكرت في مجال الغنيمة 

وبعض ملاحظتنا: الآية ١9‏ من سورة الفتح مِوَمَعَانِمَ كَثِيرةً 

يَأَخدُوتهًا وگن آللهُ عَزِيرًا حَكِيمًا4. الآية ٠١‏ من سورة الفتح أيضًا 

روَعَدَكُمْ الله مَعَانِمَ كثِيرةً تأَحَدُوئَهًا4. 
زانولك الكيات اعلاه يعد يع الققبة الى :بارع ليها اميم 


غاوالة وق موو وا س 
من قبيلتي الأوس والخزرج محمدًا يت الشجرة. والغريب ف 
الآيتين أن الله بنفسه يعدهم بمغانم كثيرة يأخذونها! وذكر الغنيمة 
هنا يأتي بمعناه الحرفي وليس الرمزي «كأن يقصد به الجنة أو ما 
ا ور جوا إل الاب 16 من نفس سورة اخ ينبين اال 
(غنيمة المال والمتاع) هو المقصود والمراد ابا حيث تقول الآية 
0 و إا ار 0 ام 0 
و حصة محمد فيه فلقد كانت بالآية 4١‏ من سورة الأنفال لوغ كل 
أنَمَا غَيِْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ لله سه سه وَلِلِرَسُولٍ). 

رجاف الآية ۷ من سور ادن ما آقاة اللة عل مسر 
مِنْ أَهْل اَلْقُرَى لله وَلِِرَسُول... وما آتَاكُمُ آلرَسُولُ فَحِدُوء وَمَا نَهَاكمْ 
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا...» ويقصد بمضمون الآية أن لا يعترض أحدٌّ من 
المسلمين على طريقة توزيع الغنائم والحبات فا يعطيه محمد عليهم 
أن يأخذوه وما يمنعه عليهم أن يمتنعوه . ومن غريب ما يضاف على 
فقرة .الغنايم ك 1۲ من سوره ة المجادلة 
ليا ايها ألْذِينَ آمَنُوا ڌا اجيم أَليَسُولَ مدموا بين يَدَيْ واكم 


ويعني يا نها المسلمين إذا حضرتم مقام محمد وتناجيتم 
(تكلمتم) معه فقدموا له الصدقات ذلك خير لكم! وهنا انقلبت 
المراسيم والعادات الخاصة باستقبال وضيافة الناس في الديوان 
العربي المشهور بكون صاحب الديوان سواء أكان أميرًا أو شيخ 
قبيلة أو تاجرًا هو المعطي والمانح للهبات والصدقات وليس 


۴ الكتاب المقدَّس والقرآن 


العكس... ويطبق هنا الكلام الشعبي الشائع عند العراقيين والذي 
يقول بأن الكلام معه أيضًا بفلوس «الحيحي بفلوس». وأخيرًا 
وإذا كان هناك من يحاجج من المسلمين ويقول بأن المال والمتاع 
كان ضروريًا لإدامة وبقاء الإسلام؟ فإنني أقول وببساطة هل 
إسلامكم دين آم تجارة؟ هل هو دين من عند الله کا تدعون؟ 
ولكن الله لا يرضى ولا يقبل أبدّا بأن يبنى معبده على مبدأ جمع 
الغنائم اتير دينه ودعواته لأنه أكبر اقل من أن يعتمد هو 
أو من كلفه بالرسالة من الاعتاد على المصادر البشرية الفانية 
للوصول إلى أهداب الخير. 


غزوات وسرايا من أجل الغنائم: 
من أهم الغزوات (المعارك الذي قادها محمد بنفسه) والتى 
كانت الغنائم مبدأها وأساسها وليس الدعوة إلى الإسلام: 


١‏ - غزوة بدر الكبرى: 

حيث خرج محمد مع | مسلمين لقطع الطريق على قافلة 
لقريش كان يقودها أبو سفيان. والقافلة كانت فيها تجارة وأموال 
قريش ولم يكن فيها من القريشين (المشركين) إلا الأعداد المرافقة 
ها. ولكن المهدف الأساسى لمحمد كان المال والتجارة وليس الدعوة 
للدين الجديد ولو كانت هذه الغزوة موجّهة نحو قريش نفسها وفي 
عقر دارها کا حدث في فتح مكة لكان مبررنا في الادّعاء (بأنه كان 
يقصد امال والمتاع) ضعيفًا. 


غاوالة وق هوين ا حت 8 إلا 

۲ - غزوة أخد: 

صحيح أن غزوة أحد لم تكن مباشرة من أجل الغنيمة 
ولكن كاد محمد وأصحابه أن يفنوا من وراء الغنائم! فدافع حُبٌ 
المال والمتاع واضحة وجليّة. إن تأثير مبدأ الغنيمة فيه كانت أكبر 
من مبدا الالتزام بنصوص ومناسك الدين الإسلامي الذي آمنوا 
شاهدوا بقية زملائهم مُون بجمع الغنائم وانضموا إليهم مما 
كشف ظهرهم لخالد ب بن الوليد وبمناورة عسكرية كاد أن يقضي 
عليهم لولا أصالة 0 سفيان واحترامه لفنون الحرب واكتفائه 
بإعلان النصر على محمد بقوله «اعلو هبّل» 

۳ - غزوة ذات الرقاع: 

في هذه الغزوة فإن محمدًا ساءة ساع خبر بأن المسلمين لم 
يجدوا أحدًا عندما أرسلهم وعادوا بخفي حنين» وهذا فقد قادهم 
بنفسه حتى نزل نخلاء وهو مكان في نجد بأراضي غطفان ولم يجد في 
مجالسهم إلا نسوة فأخذهن سبايا! فلم يكن ليرجع خالي اليدين 
0 5 الغزوة غير الناجحة. 

o 
الرجال والنساء وأخذوا الذرية وساقوا النعم والنساء قد ظهر‎ 
بينهم حالة جديدة في مبدأ تقسيم الغنائم وهي أنه كانت من بين‎ 
جملة السبايا فتاة حسناء وقعت في السهم لثابت بن قيس» وهي‎ 
«جويرية بنت الحارث) رئيس د بني المصطلق ولكن وعند وصول‎ 


٦‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


أخبار جمالها وملامح جسدها إلى محمد فإنه قام بترتيب بعض 
الأمور والمفاهيم حتى استطاع إخراجها من حصة ثابت وجعلها 
من حصته هو! 

© - غزوة بنى سليم: 

بعد انقضاء سبع ليال فقط من غزوة بدر غزا بنفسه 
بني سليم! فلقد استغل محمد نصره في بدر وانتشار الروايات 
والقصص المختلفة عنه كالعون والمدد الإلمي واشتراك الملائكة 
فأراد التوسع والانتشار وبأسرع ما يمكن لا لنشر الدعوة بل 
للحصول على أكبر كمية ممكنة من المال والمتاع والسلاح والحالة 
في هذه الغزوة شاهدة للعيان حيث أن بني سليم وبمجرد سماعهم 
خبر نيّة المسلمين بغزوهم تركوا المال والحلال وراءهم فغنمها 
محمد وكان في الحلال 6٠١‏ بعيرًا. 

5 - غزوة حنين: 

ومن إضافات محمد في هذه الغزوة أنه قال «من قتل قتيلًا 
فله سَلْبَهُ) لم يكتف هنا بالغنائم بل دعا إلى سَلْبِ من يُقتل! وكان 
هذا من جديد محمد في العُزف والعادات القَبّلية التي لم تكن تقبل 
التدكيل بالموق أبدًا. 

ومن هم السرايا (الغزوات التي كان يقودها أحد المسلمين) 
التي شكلت وحاربت من أجل الغنائم: 

)١(‏ سرية بشير بن سعد الأنصاري: 

أرسل محمد هذه السرية إلى بنى مرة بفدك وعقد اللواء فيه 
لبشير الأنصاري حيث قاد المسلمين وكان عددهم ثلاثين. ولا 


تاولة توقيق مووي وا س1 


وصلوا إلى محل بني مرة لم يلقوا إلا رعاة الشاة فاستاق وغهب بشير 
النعم والنساء وقفل راجعًا إلى المدينة ولكن أدركه أعداد كثيرة 
من بني مرة عند الليل فأخذوا يرمون المسلمين بالنبل (السهام) 
حتى أصابوا الكثيرين منهم فهرب من هرب وجرح بشير وعاد 
إلى المدينة بصعوبة. إذا كان هدف المسلمين في هذه السرية هو 
نشر الدعوة» فلاذا لم ينتظروا رجوع بني مرة لإبلاغهم برسالة 


(۲) سرية غالب بن عبد الله الليثي: 

وكانت موجهة ة إلى أهل المنيعة بناحية جد ب 
ا وان را مرخ ان و تن راع اهلها و 
امباغتة وني وسط محالهم فقتلوا الكثيرين منهم واستاقوا نع ونساء 
إلى المدينة. وني هذه السرية قتل أسامة بن زيد رجلا اسمه مرداس 
بعد أن قال «لا إله إلا أله متسل الله حتى من أجار باسم 
محمد لم يخلص من القتل! لأن الغنيمة أعمت بصيرتهم» فهي المدف 
وليس غيرهاء أما أن يأني محمد ليصلح ما أفسده زيد بقوله في الآية 
١‏ من سورة التوبة ِإوَإِنْ أحَد مِنَ الْمُفْرِكِينَ أسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حف 
يَسْمَعَ كلام آله ) فإنه نوع من البراءة لحالة الخزي الذي وصل إليه 
أصحابه لأنه لم يكن أبدًا في عزف العرب قتل الأجير. 


(۳) سرية الغر: 


أرسل محمد بعض المسلمين إلى ناحية الغر وهي قريبة من 
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إليه لم يجدوا شينًا. ولكنهم وجدوا رجلا من الغر فآمنوه على حياته 
ل ب ير 0 سراح الرجل 
5 00000 
في هذه السرية لكنت قد دعوت هذا الرجل على الأقل إلى الإسلام 
قبل أن أدعوه ليدلني على مكان النعم! 

)٤(‏ سرية دومة الجندل: 


في غزوة دومة الجندل لم يستطع محمد إكال الطريق لبعد 
المسافة ولحرارة الجوء فرجع قافلا إلى المدينة. وكانت دومة الجندل 
TS‏ ليلة من المدينة» وبعد ذلك عقد اللواء 

لد بن الوليد لإكال ما لم يستطع محمد إكاله. وعند وصول 
رم م اه 
له دومة الجندل مقابل ألفى بعير ومانمائة فرس وأربعماثة درع 
هذه المرة وبذكاء خالد وشجاعته كانت بصورة أخرى فبمقابل 
الإجارة أخذ ما يكفي من المال والحلال والسلاح الذي هو الهدف 


الأساسي لهم. 
ونأتي الآن إلى أقوال علماء الإسلام أنفسهم» فقد قال الرازي 
في تفسير آية (سورة النساء ٤‏ فمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَتَة عه سه يک 


َه نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْمَعْ سَمَاعَة سَيَكَةَ يكن له كِفْلُ مِنْهَا) ما يلي: 
)١(‏ إن الله تعالى أمر الرسول عليه السلام بآن يحض الأمة 
على الجهاد» والجهاد من الأعمال الحسنة والطاعات الشريفة» فكان 
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تحريض الني للأمة على الجهاد تحريضًا منه هم على الفعل الحسن 
والطاعة الحسنة» فبيّن تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منهاء والغرض منه بيان أنه عليه الصلاة 
والسلام لما حرّضهم على الجهاد فقد استحق بذلك التحريض 
أجرًا عظي). 

() إنه تعالى لما أمره بتحريضهم على الجهاد ذكر أَنّم لو م 
يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم وتمردهم عيب» ثم ببّن في 
هذه الآية أنهم لما أطاعوا وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم 
خيرٌ كثيء فكأنه تعالى قال للرسول: حرِضهم على الجهاد. فإن م 
يقبلوا قولك لم يكن من عصياهم عتاب لك» وإن أطاعوك حصل 
لك من طاعتهم أعظم الثواب» فكان هذا ترغيبا من الله لرسوله 
في أن يجتهد في تحريض الأمة على الجهاد» والسبب في أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يرجع إليه عند طاعتهم أجر عظيم» وما كان 
يرجع إليه من معصيتهم شيء من الوزرء هو أنه عليه السلام بذل 
الجهد في ترغيبهم في الطاعة وما رغبهم البتة في المعصيةء فلا جرم 
يرجع إليه من طاعتهم أجر ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر. 

(۳) يجوز أن يُقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما كان يرغبهم 
في القتال ويبالغ في تحريضهم عليه» فكان بعض المنافقين يشفع إلى 
الني ب في أن يأذن لبعضهم في التخلف عن الغزوء فنهى الله عن 
مثل هذه الشفاعة وبين أنْ الشفاعة إنما تحسن إذا كانت وسيلة 
إلى إقامة طاعة الله فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرّمة 
منكرة. إلى هنا انتهي كلام الفخر الرازي. 

فالكتاب المقدّس من التكوين إلى الرؤيا ينهي عن كل شيء 


٣‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


يؤخذ خلسة ويعتبره سرقة سواء بالقوة والغزو أو بالحيلة» وكلنا 
نعرف قصة عخان بن كرمى الذي كدر إسرائيل بفعل السرقة 
فكانت نهايته في ذلك. أما القرآن فإِلّه يميز هذا وذاك ويحزض 
عليههم| تحت مسمى «الجهاد في سبيل الله). 


الإكراه على الإيمان 

قال رب المجد: في إنجيل متى «٠١ - ١١:1١‏ 
أو َريَة ل ا 
رجو وح لون ات صَلْمُوا عليه الع ال كم 
Ey‏ م نگم اوجرا ارج م 
لك ليت أز من ولك الديق داشرا ار جك ا أفول 
ل ۽ سَتَكُونُ لأزض سَدُومَ وَعَمُورَة يوم ألذِينٍ حال كر آخالا 
جا للك ألَدِيئةِ ل 0 
حکاءَ اا و طا ء گالام. لن ادوا ِن لاس لامك 
yT‏ وني َحَامِعِهِمْ ۾ لد ونکم. وَنْسَاقونَ مام 

و وموك من أجلي شَهَادَةَ كم وللأمم. می أَسْلَمُوكُمْ فل 
ع توا كيف أو چا تتكَمُونَ لاحم تُعْطَونَ ني لك آلشاعَة ما 
كمون ب لأ تدخ أ کین بل روح انك الذي يتكلم 
فيكة.) 
فله اسلوب ر رك 0 م رأيناه بعيوننا 
من اضطهاد وقرأناه في كتب التاريخ يشيب له الغراب! فتعالوا 


و 
(وَأيّة مد 


2 مد 


00 
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شاو توقيق موو ا س 


نلقي نظرة عن قرب في هذا الأمر من واقع القرآن والأحاديث 
والتفاسير. 
)١(‏ آيات مدنية تحضن على القتل 

جاء في سورة الأنفال ۸: يا يا آل حرص َلمُؤْمِنينَ عل أَلقِتال». 
وجاء في سورة البقرة ؟: ٠٠۷‏ (يَسْأَنُوكَ عن آلمَّهْر ارام قِتَالٍ فيه 
ل قال فيه كبيرٌ». وجاء في سورة التوبة 4: ١‏ و٣۷‏ «إآَنْفِرُوا حِمَافًا 
رقا وَجَاهڏوا ارايم انمي کم في سيل آللهِ لم َير َم ِن 
کشم تَعْلمُونَ .. ي يها التي جَاهِد آلَكُفَارَ وَلمُنَافِقِينَ وَأَغْلْظ عَلَيْهمْ 
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَِنْسَ لمَصِيرُ)» N‏ 
دا لقِيعُمُ آلذِينَ كَمَرُوا َصَرْبَ 0 حَق إِدَا انو فَشُدُوا 
آلوَتَاقٌ فما مَنا بَْدُ وَإِمّا فِدَاءَ خی د ضع ا بُ أوْرَارَهَا دَلِكَ وَلَوْيَكَاءُ 
ال صر مهم كن لبك بقل اين فيان تيبل 
الله فلن يُضِنَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَْدِيهمْ وَيُضلِح الم و يُدْخِلْهُمُ تة عَرَقَهَا 
...لا هتوا وتدغوا إل لسم واكم الْأعلوْن وآللهُ مَعَكُمْوَلَنْ 
ركم أغمالكُْ». وجاء في سورة البقرة ؟: 7 و44؟ کيب عَلَيكُمُ 
الال وهو كر لک - الوا في سيل الله وَأعْلَمُوا أن آللة سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ». وجاء في سورة الأنفال 8: ٠٠‏ (وَأَعِدَُوالهُمْ ما آسْتَطَعْتُمْ مِنْ 
وة وَمِنْ رياط ألمَيْلٍ مُرْهِبُونَ به عَدُوَّ آلله وَعَدُوَكُمْ وَآكَرِينَ مِنْ 
دونه لا تعلَمُوتهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنْفِقُوا مِنْ َيٰءِ في سَبِيلٍ الله 
برف اكم وَأ ا نظلمُونَ). كما جاء في سورة الأنفال أيضًاه: ل 
و۱۳ و۳۹ «ألقي في كُلُوبٍ لذِينَ كَمَرُوا أَلرُعْبَ فَاضْرِيُوا قَوْقَ الاق 
اربوا مِنُْمْ كل تان ذلك باهم افوا آللة وَرَسُولُ وَمَنْ يساق آللة 
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله َدِيدُ آلِعِمَاب. - وََاتِلُوهُمْ ئ لا کون فته وَيَكُونَ 


كك دس سس سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


UNO‏ ينا يفاره تفي اوها دون 
التوبة 3: ۹ و١١‏ اوا آلذين لا يُومنُونَ بألله ولا الم لاخر ولا 
کک حَرّمَ آله وَرَمُ رسو و يَدِينُونَ دِينَ ألحَقّ مِنَ الذي 2 

لكِتَابَ حي ڪئی بوا أليزية عن ا - إِنَّ آللة اشر 

من لمن م ا ا TT‏ 
یشون 5 لرن 4 :وكا فى شورة آل عمران ١١:۴‏ وإ عَدَوْتَ 
ل حجرة عائشة) يوئ أَلمُؤْمِنِينَ مَقَاعِد لِلْقَتَال وَآللهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمْ». وجاء في سورة النساء 4: 7١‏ 2[ألذِين آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في 
سَبِيلٍ أللو». Ss‏ ل 
أَسْرَى حَب يُفْحِنَ في لاض تُرِيدُونَ عَرَضَ آَلدُنْيَاوَآللُ يريد لحر 
وَآللهُ عَزِيرٌ حَكِيم». 

هذا قطرة من غيث! ونحن نسأل: وهل يُكرهون الناس 
على قبول الدين بالسيف؟ وإذا كان القتل محللا فا هو الحرام؟ 
وكيف مُحرْض نو على القتال» وانتهاك الأشهر الحرم وتجهيز 
القبائل بالعتاد والسيوف ليقتل وينهب» ويقول إن هذا في سبيل 
الله والدين» ويغري أتباعه بالغنائم» وأخذ الجزية في الدنيا والجنة 
وحور العِين في الآخرة؟؟ ولقد جاء في حديث مسلم أن محمدًا 
قال «اغزوا باسم الله في سبيل الله. فاقتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا». 

(۲) أنَا بخصوص الآيات التي تدعو إلى السلم (المكيّة)» 
ففي القرآن مجان متباينان كأنهما من نبيين مختلفين» تعاركا حتى 
هزم ثانيه| الأول فأسره وعطل رسالته! حظر الأول إيذاء مَن 
لم يؤمن به وقال: وَل لِلَذِيتَ أُوثُوا الكتابَ لين اک قن 


محاولة توفيق ميؤوس منها + سس #/73 
أَسْلَمُوا قَقَدِ آَهْتَدَوَا وَإِنْ توَلَوا َإِنَما عَلَيْكَ ألبَلاغٌ 0 بصي بالعِبّادِ» 
(سورة آل عمران ۳: .)٠‏ وقال ولو سَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَنْ في 
لاض كلهم جبيمًا انت ثکر؛ لاش حت يكولوا : مُؤْمِنِينَ وما گن 
فين أن د ِنَ إلا بإذْنِ آلله» (سورة يونس ٠١‏ ۱ و١١٠).‏ 
وقال تما عَلَيْكَ آلبَلاعٌ وَعَلَيْنَا أليسَابُ» (سورة 1۳: 
٠‏ ). وقال ولا نط الكافِرِينَ وَالمتافِقِينَ َع َدَاهُمْ ور رول عل 


س 


ألله»4 (سورة الأحزاب *”: 58). وقال ي«َإوَمَا أَرْسَلْتَاكَ 0 عدر 
وَتَذِيرَا)ة (سورة الإسراء ل/ا١: .)٠٠١‏ 

ولكن الثاني نسخ حم هذه الآيات ولو أله م يمح حرفها 
من القرآن» بل أبقاهاللتلاوة فقط. واتخذ في موطن هجرته بالمدينة 
منهاجًا جديدًا هو الحرب والعنف والقتال! فكيف يوقّق المسلم 
بين هذه الآيات» المكي والمدني؟ السلمي والحربي؟ 


جواز الكفر باللسان 
قال المسيح: «ولا تََاهُوامِنَ آلْذِينَ يلون أ امد وَلكِنٌ 


أَلنَّمْس لا يَقْدِرْ ون أن توما بل حَافُوا بحري من ألذِي يَقْيرُ ن 


7 
۶| |6 اله 9 ےر“ 200 م A‏ 
بلك التفتن: و اجخسد كن في جَهنم. من 
2 
e‏ 


8 عور 
2 
3 

٠ 


o 
1 


5 7 قدَامَ 
24 


لاس أَترف أن ًا به هدام بي يي في الشټاوات ولک من 
0 0 ناس لير 5 ام أ الي في أَلسَيَاوَات» 


(متى ۲۸:۱۰ ۳۳۰). 

والقرآن دن گر بالل من بغ إيتانه إلا من أكرة وله ته 
بَاَلإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ ٻالكُفرِ صَدُرًا فَعَلَيْهُمْ عَصَبٌ مِنَ الله وَل 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 (النحل .)1١5:17‏ 


۴ الكتاب المقدَّس والقرآن 


نزلت في عمار بن ياسرء وذلك أن المشركين أخذوه وأباه 
وأمه وغيرهم فعڏبوهم» وقتلوا أباه وأمه» وأما عمار فوافقهم 
وكفر بمحمد وقلبه كاره. فاق عمارٌ محمدًا وهو يبكي فقال له 
محمد: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان فجعل محمد 
يسح عينيه وقال: إن عادوا فعذ لهم بما قلت. يعني يجوز الكفر 
باللسان إذا كان في القلب الإبمان. 


علاقت العذراء مريم بالثالوث 


يقول الإنجيل في م ٠١‏ وو 
OE EE‏ ن¿ يُكَلْمُوة . فَقَالَ لَه 
وَاحِدٌ : «هُوَذا أُمُْكَ وَل خوَتُكَ وَاقِفُونَ ارجا َالِ أن يكَلْمُوكَ. 
َأَجَابَ وَكَالَ لقال لَهُ: : من جي أَفِي وَمَنْ هُم إِخوتي؟1 ٿم مد 


يده نحو اميو وَقَالَ؛ ي أن مَنْ يَضْنَمُ مَشِيئةَ أي 
الذي في آَلسّمَاوَاتِ هُوَ خي وَأَحْت وَأَمِي.) 


و 


وفي أنجيل لوقا ۲: ٥۰ - 4١‏ (وَكَانَ بوا يَذْهَبَانِ كَل سَبٍَ 
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لَّ أُورُشَلِيمَ في عِيدٍ الفضح. وَل كانت له آنا عَشْرَةَ سَئَةَ صَعِدُوا 
لَ أَورٌسَلِيمَ كَعَادَة آلعِيدٍ. وَبَعْدَمَا أَكْمَلُوا ١‏ لاام بو نون غلك جرعي 


لصي يوع في أورُشَلِيم؛ يُوشف وَأقهُ ل يغ وَإِذْ ظَنَاهُ ين 
لفق ذَهبَا رة يمء وكَانَ يطلا َئنَ الاأفرباء وَأَلْعَارِف. 0 


- 
م 


1 َا رَجَعَا لل أورُشَلِيم يَطْلَْانه. وَيَعْدَ كلام ٿه يام وَجَدَاهُ في 
آهێگل» > جَالِسًا في وشط الْحلِمِينَ: يسْمَعْهُمْ وَيَشأَف: . وکل لين 


r 


سَموعوة روا يق ا E‏ َنْدَهَشًا. وَقَالَتْ لَهُ 


ع توفيق ميؤوس منها .۷ 
مه : تا بی لذا فَعَلْتَ تا هكذَا؟ هْوَدَا بُو آنا كنا لك 
ذبن !» فَقَالَ ا : اذا كنا تلاي ؟ أل تغلا أنه يبي 
أَكُونَ في ما لأبي؟». َلَمْ يمه اكلام م لذي قَالَهُ لَ)). 

ومهبذا يوضخ العهد الجديد إن الله واحد في ذاته في ثلاثة 
أقانيم» آب» وابن وروح قدس. وين العهد الجديد أن الابن هو 
المسيح المولود من مريم العذراء ولم يقل أبدًا لا تصريًا ولا 
تلميحًا إن العذراء مريم هي أحد الأقانيم الثلاثة. بل إن السيد 
المسيح أعلن أن مأموريته سماوية تختلف وتسمو عن كل علاقة 
بشريه. 


أما ا ار 
ل 0 


لمي 0 
الله ومريم وعيسى آهمة ثلاثة ومن ذلك قولة في نفس السورة الآ 
۱۱٦١‏ على لسان عيسى (إوَإذْ َال الل ا عِيسَى آبْنَ مَرْيم آأنْتَ قُلْتَ 
للا أَغِدُونٍ وأ إلَهن مِنْ دون آلله) 

وهذا افتراء وادّعاء من القرآن كعادته على الذين رفضوا 
ادعاء محمد للنبوّة» فلم يقل المسيحيون يومًا أن مريم هي أحد 
الأقانية الثلاثة. 


ا ا 


معجزة إشباع الجموع أم العشاء الربّاني؟! 


جاء في إنجيل مي "١ - ٤ : ٠٤‏ «قَلَ) خَرَجَ يسو ۶ أَنِصَرَ 


۷٦‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


جا كَدِيرًا فََحَذْنَ عا يهم وَشَفَى مَرْصَاهُم. ولا صَارَ آََاءُ تَقَدّم 
ليه اميه فَائِلِينَ : اوضع ده وَأَلْوَفْتُ قل مَضَى. اضرف 
جوع لكي عضرا لل القرَى وَيتَاعُوا هم طَعامًا». َقَالَ هم 
يسوع: : دلا حَاجَةَ هم أن يعُضُوا. اا هم أنتمْ ليأكُلُوا». قَقَانُوا 
لَهُ: «ليس عِنْدَنَا ههُنا إلا سه ا وَسَمَکتان». َال : : تون 
ها إلى ها مر جوع أن بوا عل آلغشي. م أَحدَ رة 
ألْنَمْسَةَ لمكن وَرَقَعَ َظرَه شيو شر أشن 
لْأَرَعْمَةَ لامي وَاَلتَّلَامِيدُ للجُمُوع كَل جَمِيع وَشْبعُو 

رَعُوا ما فصل من الكسَر أن عَشرة فة كلوءة. کک 
عن خا الا رجه ؛ ما عَدَا أَليّسَاءَ وَاَلْذَوْلَادَ.). 


ل 


وجاء في جيل لوقا ؟ : 5 - ۹ وَكَذْلِكَ الكأم آي 
َعْدَ الْعَشَاءِ قًائلا: «هذِو لكام هي اَلعَهد اليد بدَمِي الى 
اد كن هذا يد لذي بني جي معي على | 0 
لني ل تاوا ساود فا ينهم : 0 
آرم م أن يَفْعَلَ هذًا؟». وگائٽ بيهم آيضا مُشَاجَرَةُ من مِنهُمْ يُظَن 
3 اکر کک ملوك الام سودو تم وََلْتَسَلْطونَ 
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ولك أن يكم كَالْذِي حدم 
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تحاولة توقيق مووي اها ا 


لخوَارِيُوَ يا عِيِسَى أب مَريَمَ هَل يَسَْطِيع رَبّكَ أن يرل عَلَيْنَامَائِدَ 


0 
رک مر 


ا قو له إن قم زیی 6ا 01 ا 
وَتَظمَئِنَ ويا وَتَعْلَمَ اَن قَدْ صَدَفْتََا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ لشاهِدين. 
ال عِيسَى تن تم آم أل خلا متا من شما كك 


تا عِيدًا َِوَِنَاوَآخِرنًا وَآيَةٌ مِنْكَ وَأرْرُقَْاوَأنْتَ حير ألكَازقِينَ. قال أللة 
ٳئي نڙها عَليكُمْ قم يكْفز بعد نک ي أَعدَيُ عَذَابًا لا أَعَذَيْهُ 
أَحَدًَا مِنَ أَلْعَالَمينَ 4 


يقول المفسّرون إن المائدة المشار إليها هنا هي معجزة إشباع 
المسيح الخلق الكثير من خمسة أرغفة وسمكتين! والحقيقة أن 
النّص القرآني لا ينطبق على حادثة ة إشباع الجموع في إنجيل مق 
فلو تأملنا اص القرآني قال عِيسَى أبن مَْيم هم ريا أل عَلَيْنَ 
مَإئدَةٌ مِنَ ألسّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَلَِا وَآخِرِئَا4 وهذا يطابق معنى 
الآية الموجودة في إنجيل (لوقا 77: )١9‏ «اضْنَعُوا هذا لِذِكْري» 

ويبدوا أن القرآن خلط بين معجزة إشباع الجموع وفريضة 


الغفران والتسامح 


مه د مه مل أت 


ملدغ سس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 

أمًا القرآن فقد ضرب امثل في الأخذ بالثأر والغدر والخيانة 
بالمسىء» فقد جاء في سورة (التوبة 4: 47) «(عَمًا الله عَنْكَ لِم أَذنْتَ 
لَهُمْ حَقّ يَتَبََنَ لَكَ أَلّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ لذبن ).قال المفسّرون: إن 
هذه الآية تدل:على صدور الذنب عن الرسول لأن العفو يستدعى 
مسابقة الذنب» وإن قوله 1 أؤْنْتَ َم يدل على أن هذا الإذن 
كان معصية مذنًا. 

وقالوا اثنان فعلهها رسول الله وم يؤمر بشيء منها. فعاتبه 
الغزو وبغير أذن الله وحسب أن هذا ذنب وسيئة وهو في الواقع 
لبن كدلك: 

جاء في سورة (النحا 257 ون حَاقَبْكُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل 
EE‏ يوولق شيرق لوو E‏ > فالا البضاوي: قبل 
إن الني لما رأى حمزة وقد مُيْلَ به قال - والله لئن أظفرني الله مهم 
لأمثلهم بسبعين مكانك. فنزلت فكفر عن يمينه. وفيه دليل على أن 
للمقتص أن يماثل الجاني وليس أن يجاوزه. 

ولنلقى نظرة عن سيرة محمد وأصحابة في هذا الأمر: 

إنه لمن الشائع لدى كافة المسلمين وني جميع الأقطار 
الإسلامية على أن الإسلام كان قد ضرب المثل الرائع والجديد 
محمدا الرسول الكريم قد أمر بإخلاء سبيل أسرى معركة بدر 
من المشركين مقابل أن يقوم كل واحد منهم بتعليم عشرة من 


حاولة توفيق ميؤوس منها 3 لسننناسس 708 
أو المناققين من كناب رة عمد ذكرها هو أنه فعلة قد آمر اغا 
سبيل من يستطيع من الأسرى تعليم عشرة من المسلمين القراءة 
ولكن بعد أن قام وأمر بما يلي : 
١‏ - إطلاق سراح كل من يستطيع دفع دية (دفع المقابل للمتضرر) 
أي إطلاق سراح الأغنياء. 
١‏ - إطلاق سراح أقاربه (عمه العبّاس) بعد ترتيب بعض 
الأحداف التراحدية له 
58 00 
يدعو إلى قتل الأسير. وقد تم التنفيذ فورًا. وكان عقبة هذا 
قد لف ثوبه في عنق محمد بمكة أيام دعوته للإسلام أول مرة 
وعند حائط الكعبة» ولكن يظهر أن محمدًا لم ينس له ذلك 
فاستغل فرصة وقوعه في الأشْر وأْمَرَ بقتله» ولم يعفُ عنه 
وهو القادر! 
NEES‏ 
والعادات العربية قنوهاء] لا أنه كان ی دون فا م ون ن 
الحربية. فلقد جاءه عبد الله بن مسعود وكان قزمًا لا يتجاوز طوله 
ذراعًا (وهو سادس من آمن برسالة محمد) وطالب بالمشاركة في 
الجهاد» فقال له محمد وبعد انتهاء المعركة «حذ رمحك والتمس 
في الجرحى من كان به رمق فاقتله فإنك بذلك ستنال ثواب 
المجاهدين) وفعلا فقد شاهد هذا القزم أبا جهل مصروعًا يخور 
وينازع مع الموت فوضع الرمح على منخره وطعنه. هذا بخلاف 
ذبح الأسير وشيّه وأكله وهو مما يُدرّس الآن في الأزهر! وبهذا 
التعامل الرهيب في فن الحرب أباح محمد أخلاقيات ومناسك 


٠١‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


جديدة غير معروفة أو متّبِعة عند العرب مما جعل ذه الفنون 
والمارسات أن تتكون لدى كل مسلم شيمة الغدر دائ)ء ولأن 
يقسو ويظلم ويقتل من لا يقبل أو لا يتبع عقيدته. وما الحركات 
الإسلامية ودعواتها امسا إلا غموذجًا من الناذج الذين تتبع 
تلك الفنون للتعبير والوصول إلى مبتغاهم ونظرياتهم الإسلامية. 


الملانحدّ تحارب! 
يقول الإنمجيل في (متى 5 5١‏ - ۳) «وَإِذَا وَاحِدُ مِنَ 
ل E‏ 
فطع أذه. فقال له 7 يَسُوعٌ : : رد سيمك إلى مَکانه. لأن كَل آلْذِينَ 
يََحْذُونَ اليف بأَلسّيفِ لون ! اش كو ا ستيغ لن أنْ 
أَطْلْب إل أي م َتَقَلٍ بِقَدِمَ لي اکر م من ای عَشَرَ جَيِشًا مِنَ الْلَائِكَة؟» 
ل ل 
mR‏ م اة كلاف مِنَ أَلْمَلائگة 


ألذ 


3 
Ê 


يقول مفشروا القرآن وكاب السيرة المحمدية إن محمدًا علم 
أن عير قريش تحمل مالا عظياً في تجارة آنية من الشام يقذَّر عيرها 
بألف» وبضائعها بخمسين ألف دينار. فنهض بقومه لغزوهم وقال 
لقومه: «هل تفضّلون العير أم النقير (أي الإبل التي تحمل التجارة 
أم القوم الذين يقومون من قريش لمحاربتكم)». فقالوا: «لاء بل 
الو و ويقولون كانوا ثلاث مئة وثلاثة 
عشر رجلا بینما كان رجال قريش نحو ألف» وإن الله قد نَصَر 
محمدًا وآله فسلبوا عير قريش كلها ببضائعها وغيرها ووزّعوها 


محاولة توفيق ميؤوس منها + ل 7/81 
غنائم للمحاربين الذين أطلق عليهم لقب «مجاهدين» في سبيل 
اوو دول دد وال و لكا رين 
من قريش أمدّه الله بثلاث آلاف من الملائكة المحاريين. 


هذه الرواية وغيرها من الروايات المتضاربة لم يتفق المفشرون 
فيها على حدث بعينه» أجمع أكثرهم على أنها تخص معرمة بدرء 
والبعض يقول معركة أَحُد! فإن اتفقوا في الموقعة اختلفوا في عدد 
الملاتكة! فالذين قالوا «بدر» تجاهلوا أن عدد الملائكة مذكورٌ بألف 
ملاك فقط وليس بثلاثة آلاف ملاك کا في «إِذْ تَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ 
فَآسْتَجَابَ لم أفي مُيِدَّكْمْ الف مِن آلْمَلَائِكَةِ مُرْوِفِينَ» (سورة 
الأنفال ۸: 9) فكيف يليق ما ذكر فيه ثلاثة آلاف وخمسة آلاف 
بيوم بدر! 

والذين يقولون بيوم أَحُد يتجاهلون قول القرآن «نصركم 
الله» ويركزون على الثلاثة آلاف ملاك! 

يبدوا أن المسلمين يسري الكذب والتقؤّل على الملائكة في 
دمائهم كي يبرروا ال هزيمة ويحؤلوها لنصرء فهذه لم تكن الحادثة 
الأولى من نوعها! فقد حدثت حادثة مماثلة في العصر الحديث 
يوم السادس من أكتوبر عام ۱۹۷۳م» وصرّح وقتها الفريق عبد 
المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني أنه رأى بعينية الملائكة 
وهي تحارب معهم وتعبر القناة في يوم العبور! وبعد مرور عدة 
أسبوع من تلك الواقعة تم حاصرة محافظة السويس بواسطة خمس 
فِرّق مدرعة من قوات آريل شارون» وأصبح عبد المنعم واصل 
وجنوده وضباطة تحت حصار ورحمة شارون الذي منع عنهم كل 
الإمدادات» وأجرت مصر على التفاوض وقبول فض الاشتباك 


...ددس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


وهو ما يُعرف بمباحثات الكيلو !٠١١‏ 

وحتى هذه اللحظة يقرٌ العالم كله بأن الحرب حسمت 
لصالح إسرائيل بما فيها الدول العربية ماعدا مصر التى لا زالت 
تروج لفكرة النصر بسبب الملائكة التى حاربت معنا! 


یل لوقا 


أبومريم 

يقول الإنجيل في لوقا ۳: ۲۳ إِنَّ أبو العذراء مريم اسمه 
هالي «آبْنَ يُوسُْفء بن هَالِيِ». أما القرأن في مناطق عديده جعلها 
N‏ 


Cn 
1 
1 
A 
2 
و‎ 


ففي سورة آل عمران ۳: ٥‏ و٣‏ اذو 
ل له م ال أك ي 
آلْعَلِيمٌكَلَما وَصَعَتْها َالَتْ رب ي وَصَعْتُها ني 
ا 
أَلشَيْطانٍ أَليَجِيم». في سورة التحريم 57: ١١‏ لوَمَرْيَمَ آَبْتَةَ عِثْرَانَ 
آي أَحْصَتَتْ فَرْجَهَا قتا فيه مِنْ رُوڃتا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ ريا 
وَكْتُبِهِ وكَانَتْ مِنَ أَلقَانِتينَ 4. . وسورة مريم ١9‏ ۰ و38 لفاكت به 
َوْمَهَا تَِلَهُ الوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جْتٍ سَيًا فريا. EE‏ 


الراك قرا قو ونا قت اتن عا 4 

خلط القرآن أبا موسى بأبي مريم» فقال إِنَّ عمران أبا موسى 
وهارون هو أبو مريم التي حملت الكلمة الإلمية. وما يؤيّد خطأه 
هذا قوله في سورة مريم: «یا أخت هارون) (مريم ۲۸:۱۹). مع 
أن بين موسى والمسيح نحو ١6٠١‏ سنة. 

واللنراع هارا E I‏ 
هذه العبارة هو غير والد موسى. ولكنهم أخطأواء أن الكتاب 
المقدّس لا يذكر شيئًا عن ميلاد العذراء مريم» ولم يكن هناك 


:مم ...ددس سسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


مصدر يستقى منه محمد أخباره؛ ولكن كانت هناك بعض خرافات 
الغتونيين الذين .ملأو الحزيرة العرنة» وأيضا المرمين الذيخ 
كانوا يمون العذراء مريم ويضعون حول ميلادها وحياتها كثيرًا 
من المعجزات كما ورد في كتابي «مولد العذراء وطفولية المخلّص» 
و«إنجيل الطفولية».٠*‏ 


زكريا ومريم 

ولم يرد في الكتاب المقدَّس أنَّ زكريا كان يقيم في المهيكل 

في أورشليم حتى يكفل مريم هناك» لأن زكريا من حبرون ولا 
يأني ليخدم في الميكل إلا بالقرعة ولمدة ٠١‏ يومًا فقط في السنة 
(لوقا ١‏ : 5 - 50)! ولا يقيم أحدّ في المحراب أو يدخل فيه إلا 
رئيس الكهنة مرة واحدة فقط في السنة في يوم الكفارة العظيم» 
بدم ذبيحة ليكفر عن خطايا الشعب (١ملوك‏ 5:48 و8 و4: 
٦‏ ول يكفل زكريا مریم لہا من سبط بهوذا وزكريا من سبط 
لاوي (عبرانيين ۷: )١5‏ وكان زكريا يقيم في حبرونء بنا كانت 
مريم تقيم في الناصرة! 

لکن القرآن يقول في سورة آل عمران ۳: ٠٠-۳۷‏ لاذ قَالَتِ 
3 مرا عِمْرَانَ رب إن درت لك ماني طني حرا متيل وني ك نك انت 
1 مِيعٌ أَلعَلِيم. كَلَمَا ل ا 


ع مكف ولنتى الذكز أن وإن شتينها مركم 0 وَإني أعِِدُهَا بِكَ 
اکا سر تتا الم کات رت برل ستو أ 
rd‏ زكرن كلما شفل كليها ركرنا الفحوانا وجد عِنْدَهًا 


1 راح جع الطبري والقرطبي والرازي في تفسير سورة آل عمران ۳: ٥‏ و1 


اولة توقرق مؤاوسن ,1ج ب حب سح نط 4ب 
ا عدن اة ار 


التوراة) ١‏ تتزوج ولا ولدت» وهي اخت هارون» واسم امھا 
يوكابد. والمرأة الوحيدة التى نذرت ما في بطنها هي حنة أم الني 

أما بخصوص كفالة زكريا للعذراء مريم فقالوا إن زكريا 
هو الذي كفل مريم ووضعها في حراب» وكان يغلق عليها سبعة 
أبواب. فإذا دخل عليها المحراب وجد عندها فاكهة في غير وقتها: 
فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء. وقالوا كان 
يأتيها رزقها من الجنَّه فيقول زكريا: يا مريم أنّ لكِ هذا؟ فتقول 
هو من عند الله. تكلمت وهي صغيرة في المهد كا فعل ولدها 
عيسى. وقال محمد بن اسحق: «أصابت بني إسرائيل أزمة حقق 
ضعف زكريا عن حملها وكفالتها. فاة ترج لعن كاحي و عت 
القرعة على نجار يقال له يوسف»› فعرفت مريم في وجهه ف 
فقالت له: «يا يوسف أَحسِن بالله الظن فإنه سير زقنا». فإذا أتاها 
بشيءٍ أنماه الله وزاده» فيدخل زكريا عليها فيقول يا مریم أنى لك 
هذا؟ فتقول: هو من عند اللّه). 


0 


)١(‏ من تتبّع جدول نسب مريم العذراء يجد آنا من نسل داودء 
أي من النسل الملوكي» فقول القرآن إن زكريا (وهو من سبط 
لاوي )كان يكفلها خطأ. 


۸٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


(۲) أخطأ أيضًا في قوله إِنَّ الله كان يأتيها بفاكهةٍ في غير أوانباء 
من الجنة» فإن الجنة ليست محل أكل وشربء ونعيمها لا يقوم 
بالملاذ المادية الجسدية» بل كل تنعماتها روحية. 

(۳) يخبرنا الكتاب المقدّس أن القديسة مريم كانت مخطوبة 
ليوسف» فؤجدت حبلى من الروح القدس قبل أن يجتمعاء 
فظهر له الله في رؤيا وأخبره أن الذي خبل به فيها هو من 
الروح القدس» وسيّدعى اسمه يسوع لاقم لصن شه 
خطاياهم (متى .)١‏ 

(6) كان الشرع اليهودي يحرم وجود امرأة داخل الهيكل؛ ولكنهم 
يقولون إن مريم كانت مقيمة بال هيكل» وهذا خطأ لا يقع فيه 
من كان على علم بحقائق الشريعة اليهودية. 


صمت زحريا 


يقول الإنجيل في لوقا :١‏ :۸ - ۰ قال لَ زَكَرِيًا لِلْمَلَاكِ: 
«كَيِفَ غلم هدا ني أن يځ وَمْرَأَن مْتَقَْمَة في أَيَامِهَا؟) َأَجَاتِ 


ر ع Ne‏ رم - 


لاك وَقَالَ لَه : ١‏ آنا جبرائِيل الْوَاقَفْ دام أن وَأزسلت لأكَلِمَكَ 
وَأبَْركَ بهذ وَهَا ئت تَكُونُ صَامِئًا وَلَا تقْدِرُ ن تكلم إِلَ يوم 
الذي يَكُونْ فيه هذا نك ا تُصَدِّقْ كلاب الّذِي سَيَيِمْ في وَفْيها. 

بينما في القرآن قال رب أَجْعَلْ لي آي َال ايك ألا تكلم لتاس 
لوقه نام لدان مُرَا (آل عمران ۳: ١‏ وكذلك في سورة مريم 


ER‏ ايك أَلَّا تكلم الئاس تلات لال سَوِيا)4. 


قال المفسرون المسلمون: عقد لسانه عن تكليم الناس ثلاثة 
يام مع إبقائه على قدرة التسبيح والذكر؛ لأنه قال في آخر الآية 


أنا 


خاولة توقيق موو اها ا 


SS‏ يعني في أيام مَنْعك 

ونتعلم من الإنجيل أنه لما آتی جبرائيل إلى زكريا وبشره 
بولادة يوحنا المعمدان لم يصدّق كلامه لأنه كان هَرِمًا وامرأته 
متقدمة في السن» فقال له: : أا جرَائِيل الاقف قَدَام ألله. .. فعجز 
عن الكلام إلى أن ولد يوحنا. فلا يقول الإنجيل إِنّه طلب آية؛ 
وثانيًا إن مدة صمته كانت نحو تسعة أشهر لا ثلاثة أيام. 


حفظ الله لكلمته 
قول الرب يسو اليح في إجيل (لوقا ۲١‏ : ۳۳۲ «الشاء 
لض تَرُوَلان: 55 إكَلَابِي ا يَرُول). وكذلك 2 


(الرديا ۲ ١4‏ :4 لاني ا ِكَل مَنْ تدمع أَقْوَالَ ع 
هدا الاب : : إِنْ كَانَ َحَدٌ بريد عَلَ هذا ريد الله عليه آَضْرَبَاتِ 


م 


- 


ل وإ كَانَأَحَدٌيَذِفُ يِن أَعوَالِ كاب هذه 
اة يْذِف أله نَصِيبَهُ مِنْ فر أخياةء وَمِنَ المِيئة اممَدّسَة وَمِنَ 
الوب ني هذا آلكتاب». وني العهد القديم في سفر (تثنية ٤‏ : 
۲ لا تَزِيدُوا عَلَ الْکلام لي ان 
ترا وضاا وت يكم اي أن أوصِيكُمْ با 

فكلام الكتاب المقدّس واضح وصريح في النهي عن إمكانية 
نفسه أن يفعل هذا. 

يقة مع القرآن مقارنة بطريقة حفظ الكتاب المقدس : 


۷e‏ اموس 


رک ترسك و مو 
وص م به ولا تتقصوا مِنْه 


۸ الكتاب المقدَّس والقرآن 


ذو ال أن عمد الذى ادع كوه كا رمرم ةمق الله 
أن يكون كلامه أو كلام الله الذي أنزل إليه (القرآن) متجانسًا لا 
لبس فيه ولا تناقضات» ولا أن تكون أحكامه وبعض معالحاته 
متسلسلة بادعاءات ومبررات واهية. لأن الله واحد له المقدرة على 
أن يأمر «كن فيكون» وقوة ذكائه حت ستكون خارقة ولا يُعقل 
أن يكون مترددًا أو مستحيًا من عباده عندما يريد إلزامهم بطقوس 
أو أوامر معينة. ولكن محمدًا لم يكن فعّالا بهذا الاتجاه» والمتابع 
لقرآنه يكتشف الكثير الكثير من الاختلافات والتناقضات الذي لم 
يستطع ترتيبه لكثرته وسعته وسوء توزيع آياته على مدى العقدين 
الأخيرين من عمره. حيث كانت الآيات تكتب في العسب (جريد 
النخل) واللخاف (الحجارة الرقاق) والرقاع من جلد أو رف 
وعظام الأكتاف. وكان له كاب يسجلون ما يبلغهم أولا بأول 
ويرشدهم على موضع المكتوب من سورته فيقول مثلا «ضعوا 
هذه السورة بجانب تلك» «وضعوا هذه الآية في الموضع الذي 
يذكر فيه كذا وكذا» وكان كل ذلك موزعا في بيوت الصحابة 
وفاته أن يجمع في مكان واحدء ولهذا ظل ما ذكرناه بدون معالجحة 
إلى أن تولى أبو بكر الصديق الخلافة» وبحدوث حروب الردة 
وأضيفت مشاكل أخرى حيث قام كل من استطاع أن يؤلف كلامًا 
منثورًا بتنسيب بعض منها إلى القرآن ليتناسب مع مصلحته وتمشیه 
أموره. وبهذا اختلف كلام القرآن بكلام بقية الناس. وتدارك أبو 
بكر الموضوع وقام بالاعتماد على زيد بن ثابت بجمع ما يمكن جمعه 
من الآيات القرآنية وجعله في مصحف واحد. بقى عنده حتى 
ؤفائه وقول يعد ذلك إل الخليفة عم ين الطاب .وبوفائه تول 


حاولة توفيق ميؤوس منها_ ناتاس 588 
تانق a‏ غننها ل ا نكرل ROE‏ وت ره 
أخرى ما يحنّه على الأمر يجمع الآيات والسور؟ حيث دبٌ الخلاف 
بين أهل الشام وأهل العراق حول قراءة فصول ومدونات القرآن 
فكان كل طرف ينهم الآخر بالخطأ والتحريف في قراءته. فأدرك 
عثان مغّة هذا الخلاف واستمراره ولهذا فلقد اختار أربعة ممن 
كانوا يعتبرون من كبار الصحابة وهم كل من زيد بن ثابت وعبد 
الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
لهمّة جمع الآيات والسورء ولقد تك ذلك فعلا وتم استنساخ ستة 
مصاحف على وجه التقريب وأرسل بعضها إلى أماكن الخلاف 
ليكون المرجع الأساسي وإحراق ما دونه. وقد أرسل مصحفين إلى 
الوا ووا آخر إلى الشام وبقي مصحفان آخران 
لكة والمدينة واحتفظ لنفسه بمصحف وهو الذي سمي بالصحف 
الإمام والشائع ايّباعه إلى الآن. 


إن جمع واستنساخ الآيات والسور وبصورته النهائية هذه لم 
تسلشل عضي تسل نؤولهعل عمد بل افشتخت الصحف متها 
بسورة الفاتحة وهي السورة الخامسة في تسلسل النزول واختتمت 
بسورة الناس وهي السورة الحادية والعشرون في التسلسل الزمني 
ولیس هذا فحسب بل جاءوا بآيات مكية وحشروها في سور 
مدنية وبالعكسء أيضًا حشدوا آيات مدنية في سور مكية. وعدم 
التنظيم هذا بحد ذاته هو دليل على ضعف وعدم دراية القائمين 
بجمعه ما يؤهل کون الدخيل فيه أمرٌ وارد وكبيرٌ وهو أول ما 
نحاجج به المسلمين اذا كان من المفروض أن يتم الجمع ويرتب 
القرآن بدءًا بسورة العلق هي أول سورة منزلة ويختتم بسورة 


٣۰‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


النصر وهي السورة ذي العدد مائة وأربعة عشر والأخيرة التي 

نزلت على محمد. 
وهذه بعض من الملاحظات التي تطرح نفسها على طريقة 

جمع وترتيب القرآن: 

١‏ - يؤهل كون الدخيل فيه أمرًا واردًا وحتميًا. 

؟ - إذا استدعى بعض الأحداث نزول آيات في مكة والمدنية 
فكيف يجوز للصحابة تحويلها وربطها بسور لم تنزل في أماكن 
نزول تلك الآيات. فهل هم أدرى من الله بما يدور وبما يريد 
أن يقول أو يعالج به الأمور. 

٣‏ - ولا ندري من أجاز لجامعي القرآن أن يقوموا بتقديم وتأخير 
السور حسب أفكارهم وأهواتهم. ألا يجوز أن يكون لله 
حكمة في تسلسل نزول تلك السور؟ ! 

> - التكرار الممل والكثير لبعض الآيات يؤهل كون الصحابة 
أنفسهم قد أضافوا فيه بقصد أو بدون قصد. 

ف اكز سال" أن جنا لايك ا" aE‏ 
مضحكة لآيات نُسخت حكم) وحرفا وهى لا تزال موجودة في 
القراك اتوهناة نا نيجه عرنا لا ی كيه كن سوه 
في القرآن وحكمها باقي! ويوجد ما نخ حك لا حرفا أي النص 
موجود والحكم معطل ! ويكفي لأي دارس لتاريخ جمع القرآن 
واللجنة التى شكّلها زيد بن ثابت أن يدرك على الفور أن الصحابة 
كانوا يتلاعبون بآيات القرآن وهناك سور بأكملها سقطت» وآيات 
لم تثبت» وعائشة نفسها قالت في حديث «قبل أن يغّر عثان 
المصاحف». بل الأمر المضحك نفسه أنْ كاتب القرآن الأول عبد 


اول ق و ا س 
الله بن أبي سرح الذي كان يكتب القرآن لمحمد کان يتلاعب بآياته 
في حياة محمد ثم ارتد عن الإسلام! ”” 


وكل الأمور التي أشرث إليها أعلاه هي موجودة في كتب 
الحديث والسيرة وأمهات المراجع الإسلامية» وبعد كل هذا تجد 
المسلمين في كل ركن يملؤون الدنيا صِياحًا وضجيجًا متهمين 
اليهود والمسيحين بتحريف كتبهم! وقد شغلوا بهذه التهمة عن 
النظر في خقيقة كاي فلو ينوا لاكتشفوا أن قرأ اليوم غير 
قرآنهم البارحة. ويكفي أن نعرف أن الشيعة يتهمون الشنة صراحة 
بتحريف القرآن وحذف سور بأكملها وآيات كانت في حق عل 
بن أبي طالب. 


۷ انظر كتابنا في هذا الموضوع «القرآن بين العصمة والتحريف» موجود على شبكة 


سضر أخرال الرسل 


طاعت الله أم طاعة البشر؟! 

أعمال الرسل_ 6 ا ات لعزم وش وقالرا: 
«يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَّ آلا هكر مِنَ آلئّاس». معنى الآية واضح لا يحتاج 
إلى شرح أو تعليق. 


ا بام الأمر يختلف» ففي البقرة ۲: ۲۸٠١‏ «إلا 
كلق الله E‏ 


روى أحمد ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة قال: لما أورد محمد 
قوله وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الل عدد 
4 اشتدٌ ذلك على أصحابه؛ فأتوا محمدًا ثم جثوا على الؤكب 
فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال: «أتريدون 
أن تقولوا ى) قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصيناء بل 
قولوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير». فلا فعلوا ذلك 
لسدنها أنه A‏ كني لفقا sg‏ 

فمن هنا ترى أن محمدًا كان يتقذّب مع قومه ويدور معهم 


حسب ميوطهم؛ دكن أنواع السياسة» ليرضيهم. والله يرسل 
أنبياءه الصادقين ا الناس إرادته الصالحة» مهما كانت ضد 


ميوهم وطباعهم. 
الفرق بين الكرازة والجهاد 


يقول الوحي في سفر الأعمال (أعمال 8:7١‏ - 18) اثُمٌ 
۸ أسباب النزول للسيوطي سبب نزول البقرة: ؟: ۲۸1 


محاولة توفيق ميؤوس متها سسب 89# 


ل م ا له 
فيلس اير إِذْ گان وَاجِدًا مِنَ أَلسَبِعةٍ وَأ أَقَمْنَا عنْدَهُ. وَكَانَ ذا 
اربع تات عَذَارَى كن يَأ وبیتا كن مُقِمُونَ أيَّمَا َة حدر 

مِنَ اليَهُودِيّة نئ شمه أَغَابُوسِنْ. فَجَاءَ ياء وَأَحَذَّ مِنْطَفَةَ بُولس› 
ريط بدي سے ور جلي وتان : هذا يول الزوح الْقُدْمن: الرَجُل 


مه 


و 
7 00 3 1 1 8 
اذى لَهُ ee‏ ا 


4# 6 


يدي الأمَم» فا سمغت هذا طلبتا لَه تحن وَالذِينَ مِنَ گان 
لا ضع اشعة إل أو كليم فَأَجَابَ بُولْسْ: : مادا َفعَلُونَ؟ تَبَكُونَ 
ود رون قَلِي؛ لای مُستودٌ لسن أن أزبط قط بل أن أمُوت 
ضا في ولیم لأَجْلٍ آشم ال ). و ٤‏ ْنَع 8 م سَكَدْنَا 
قَائِلِينَ + تكن مَشِيعَة ألكبٌ). وَبَعْدَ يلك لاام تَأَهَّبنَا و صَعِدْنًا إل 
أورُشَلِيم. وج شا تت ہن ضر أن بن ادل هيز 
با إل مََاسُونَ» وَهْوَ وَجْلَ قري لويذ قَدِيم لرل عند و 
ل لما 
د ل يي ل ا 
الرب» انحدر نى اسمه أغابوس فجاء وأخذ منطقة بولس وربط 
بها رجليه ويديه وقال متنتًا: إن صاحب هذه المنطقة سيربطه 
اليهود في أورشليم 0000 للأمم)» وإعبم طلبوا إلى بولس أن 
e‏ آورشلیم» > فأجاب بولس: «مَاذًا تفعلون؟ کون 
يرون قَلِي؛ أي مُستَهدٌ ليس أن أزبط فق بل أَنْ أَمُوتَ 
001 ۽ لوب يَسُوعً وفعلا ا أراة الضعوه 
من قيصرية إلى أورشليم رفع عليه رؤوس اليهود جملة شكاو 


ا 
0 
8 


Ce No 


1١ 


:ة5د....._ .د سب الكتاب المقدّس والقرآن 


ووضعوا له في الطريق إلى أورشليم كميتًا لقتله» وطلبوا من الوالي 
رسالة إلى أورشليم لكي يحاكموه هناك. فقال بولس: «إلّه يرفع 
دفر إل ر فار الوال إل رة للمتفاكية فعلا ارستلوه 
مع أسرى آخرين إلى إيطاليا. 

ل 
۳۲ ۰ ودا كنت فبهمْ انت لهم صلا َلْتَهُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ 

مَعَكَ وَْيَأَحْدُوا أسْلِحتَهُمْ قَإِذَا سَجَدُوا فووا من ورا وَلْكَأْتِ 
طَائِقَة اکر .لك يلوا يلوا معان ولأ خا حِدْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُم 
ود ادي گقروا لوْتفْفلُون عن أْلِحَيكحْ وَأَمِْعدكُمْ يمون عَلَيِكُمْ 
مَيْلَةَ وَاحِدَةَ و لا تاع عَليِكمْ إن كان بكم اى من ڪر از 
مَرْطَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحََكُمْ وَحُدُوا حِذْركُم إِنَّ آللة أَعَدَّ للْكَافِرِينَ 
عَدَابَا مياه إا قَصَيْتُم الغدلاة قاذ كثوا الله ماوقا َك 
Ê‏ ن آلصلاءَ ئت عل الْمُؤْمِنينَ 


والخلاصة أن يكون الساعون في الجهاد في سبيل الله (هكذا 
يصطلحون عليه) على أتم استعداد للقتال بأسلحتهم حتى في أثناء 
الصلاة! 


الرسالة إلى روسة 


الملانكة يعترضون على الله 
يقول الكتاب في (رومية :١١‏ : كرض 1( يا لَعْمْقٍ غِقَ 
له وَحَكْميه وَعلْمو! ما بعد أحكامة عن الفَخص وَطَرْثهُ عن 
لَْسْيِقُصَا شتقْصاءِ! لأ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ الوب أو مَنْ صَارَ لَه مُشِيرًا؟ أو 
و ناغم فكاقا؟: ِن مِنْهُ به وَلَهُ كَل آلأَشْيا E‏ 
0 بي فالله غني عن الاستشارة» لأنه عالم بكل شيء 
أما القرآن فيقول في (سورة البقرة ۲: )١‏ «ِإوَإِذْ قال رَيْكَ 
للْمَلَائِكَة إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةً فَالُوا أَتَجْعَلُ فيهَا م 0 
وَيَسْفِكُ أَلدٌمَاوَكْنُ تُسَبّحُ َك وَنْقَدّسُ لَكَ قال ێي أَعْلَمْ مَا لا 
(1) تقول :هده الغبازة إن الله انعفن الملاتكة قبل لق آدم 
فاعترضوا عليه» وهو غير معقول! فإن الله غم عن ذلك. 
(0) يعلّمنا كتاب الله أنَّ اللائكة هم خَدّامه لومون عن 
الخطأ والزلل. أما عبارة القرآن فتفيد أن الملائكة اقتر قترفوا أربع 
معاص: () أَنَّم اقترفوا العّيبة في حق من يجعله الله خليفة 
اد ريا عيوبه. (ب) في كلامهم العُجب وذكر محاسن 
النمين. (ج) قالوا ما قالوه من نسبة الإفساد والسفك رجا 
بالظن» وإلا شاركوا الله في علم الغيب. 
() فيه إنكار على الله فبما يفعله وهو من أعظم المعاصي (الرازي 
في تفسير البقرة 7: .)7١‏ 


015 ألمدسسسسس سلب الكتاب المقدّس والقرآن 


ولا رأى علماء المسلمين هذا الخطأ في القرآن قشموا الملائكة 
إلى قسمين» قسم في السماء وقسم في الأرضء وقالوا إِنَّ الذي في 
الأرض هم الجن وهم أفسدوا. فإذا سلمنا بصدق قولهمء فلا 
يصح أن الله يستشيرهم. 

ولا رأوا أنه لا يجوز أن يتصف الملائكة بعلم الغيب» قالوا 
إن الله أخبرهم بما سيكون من بني آدم من سفك الدماءء أو إنهم 
لا رأوا أن آدم خلق من أخلاط مركبة علموا أنه يكون فيه الحقد 
والغضبء ومنههما يتولد الفساد وسفك الدماء. مع أن *الثوواة 
تخبرنا أن الله خلق آدم في البر والطهارة والقداسة منرَهًا عن الحقد 
وباق الرذائل. 


رسالة بولس ال رسول الزولى إلى أ لكو رنئوس 


آدم والمسيح 


ل ل في اكور توس ١8‏ :4745 الهكذًا منوب 
ا «(صارَ آم لإِنْسَانَ الأول فا ادم الخد رَوحًا 
محْييًا». اتشان لكيه ع لض َرَابيٌ. الإنْسان الان القت 

ا 
أما القرآن في سورة آل عمران يقول: إن مَكَلَ عَيسى عند 
آلله كَمَكَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَ قال لَهُ كن کون آية 59 
--١‏ جمع أهل التفسير على أن هذه العبارة قيلت في محاجّة نصارى 
وفد نجران. قال ابن عباس : إن طا مخ اهل ران فا 
على محمد وكان فيهم السيد والعاقب. فقالوا لمحمد: ما 
شأنك تذكر صاحبنا؟ تزعم آنه عبد الله. فقال محمد: أجل 
إنه عبد الله. فقالوا له: E SERS‏ به؟ ثم 
E Cd‏ 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم. والظاهر أن مسيحبي نجران 
حاجوا محمدًا وأفحموه فعجز عن الجواب. وقيل إِنّه قال هم 
إن المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول» فغضبواء وقالوا: يا حمد» هل رأيت إنسانا قط من 
غير أب؟ فأق ببذه العبارة المتقدمة. 

؟- اعتقاد المسيحيين في عصر محمد كان مثل اعتقادهم الآن» 
فالمسيح كلمة الله الآزلي» والخالق الرازق. وقد أفحم نصارى 


مومك ...د لب الكتاب المقدَّس والقرآن 


نجران محمدًا حتى عجز عن الإجابة. ولكنه بعد التفكير 
والترؤي ومضيّ زمن قال إن مل المسيح كمثّل آدم. وقد أخطأ 
أيضًا في هذا التمثيل» فإن آدم من التراب ترابي» والمسيح هو 
كلمة الله الأزلي وروح منه» وشتان بين الاثنين. وآدم عصى 
ره وجرّ البشر للخطأء والمسيح لم يخطئ أبدّاء وفتح أمام 
المؤمنين به أبواب الخلوع قال الإنجيل: «صَارَ اد آلِإنْسَانَ 
الأول فسا حي وَآدمْ الاجر رُوحَا ميا انان الأول مِنَ 
الأرض ران آلْإنْسَانَ آلثاني لَب مِنَ آلسّمَاءِ ١‏ (١كورنئوس‏ 
65 40 87). وقال يوحنا: «في الْبَدْءِ گان آلْكَلِمَةُ وَاَلْكَلِمَة 

گان عند آَل وَكَانَ آلْكَلِمَةٌ آل هذًا گان في آلبَلءِ عند ألله. كل 
شَىْءٍ پو كَانَ 0 والقرآن ناطق في 
عدد ٥‏ بأنه كلمة منه وفي النساء > : ١٠7١‏ يقول: «إكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه) وهذا يعني آنه كان موجودًا قبل 
أن ّل به. 

۳ - وهنا خطأ لغوي» فالآصحّ أن يُقال قال له كن فكان. 

٤‏ - خلق آدم من ترابء أما المسيح فهو روح الله وكلمته. 

- عصى آدم وغوى» أما المسيح فكان بارًا تقيًا. 

٦‏ - القرآن يقول إِنَّ الله نفخ في آدم نسمة الحياة. ولكن المسيح 
لم نفخ فيه هذه النسمة» بل كانت في مريم» ثم أنه (المائدة 
٠‏ نفخ في الطين فصار طيرًا! 

- ألم يكن من الأبلغ أن يقول: إن مثل مریم عند الله كمثل آدم» 


الرسالة إلى أل .ؤلرطية 


ضرب الزوج لزوجته 

قال الإنجيل في رسالة أفسس ه ٠‏ ۲ «أنا ألرِجَال اجنوا 
نِسَاءَكُمْ کا أَحَبَ حب لييح أَنِضًا الكنيسة وَأسْلَمَ تَفْسَُ لِأَجْلِهاا. 
وكولوسى ۳ ۹ «أَيَا آلرجال» أَحِيُوا ناکم وَل تکونوا 
َسَاةَ عَلَتِهِنَا ' وأيضًا بطرضع الاولى ۳: ۷ ١كَذَلْكُمْ‏ ئها الالء 
خرواحات عب E‏ 
اهن كَرَامَة ةه كَالْوَارئَاتِ أَيْضًا مَعَكُمْ نِعْمَةً نِعْمَةَ آخَيَاقٍ لِك لا تُعَاقَ 
صَلَْوَانَكُةْ». الآيات واضحة ولا تحتاج إلى تفسير. 

0 2214 ا کک الا‎ e 


ے س ے صت 


وال اماف" اناك حَافِطاتٌ 8 5 حفر اله 0 
0 لْشويهنَ 0 وَأهْجْوُوهنَ في 00 ضوهن ِن 


حك نر E‏ رن را فقال: 
القصاص» فأنزل الله لجال قَوَامُونَ عل ألدسَاءِ4» فرجعت بغير 
قصاص. 

ا وأخرج ابن جرير من طرق عن الحسن» وني بعضها أن 
رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص» فجعل 
محمد بينهم| القصاص؛ فنزلت ١‏ فَتَعَالَ الله ألْمَلِكُ أ رلا تَعْجَلُ 
بالْفُرَآنِ مِن قَبْلٍ ن يُقَصَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَل رب زذني عِلْمَا4ُ (سورة 


الل سسسس ب الكتاب المقدَّس والقرآن 


طه ۲۰ : ا ا 
لأنصار ماله فقالت» يارسول ال له ضري قار ی وجهي: 
فقال محمد ليس له ذلك. فأنزل الله لجال قَوَامُونَ عَلَ آَلنْسَاءِ)ك. 


فرض المنطق السليم على محمد أن يعاقب الرجل الذي 
اعتدى على زوجته. ولكن رغبته في إرضاء رجاله جعله يعكس 
المنطق السليم؛ معتمدًا على ما جاءه من «وحي). 

فالقرآن يصرح أنه إذا خافت المرأة من إعراض زوجها 
عنها فلتلجأ إلى هيئة تحكيم من أهلها وأهله ليُصلحا بينهها صلحًا 
إن اهرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ بَغلهَا نُشورًا أو إِغْرَاضًا َا باح ع عَلَيهَِا 
أن نميا بي فلها وَالضْلّْحُ خَيْرُ (سورة النساء 4: .)١١۸‏ 
ولكنه يقول إنه إذا خاف الرجل من إعراض زوجته عنه» فعليه أن 
يعظها ثم بہجرھا ثم يضربها سواء صفعًا باليد أو لكا بجمع اليد 
SS‏ 

فأين هذا من قول الإنجيل: «أيجا ألرِجَال؛ جوا يِسَاءَكُمْ کا 
حب الځ أضًا آلكَيسَة ألم تفس لأجلهاء .. کلف عت 
على أَلرِجَالٍ أن جوا يسَاءَهُمْ كَأْجْسَادِِمْ. عد 
فة انه ۾ ينض أحَدْ جَسَدَهُ قط بل يمون بريه کا آَلرَبُ 
اسا ل لاتا أَعْضَاءٌ جشيهء مِنْ َوه وَمِنْ عِظَاِه. مِنْ 


2 


أجل هذا يرك آلرَجْلُ ا ET‏ 
ES‏ (اقسي مه 0-931 5). 


ا 


رسالة بولس إلى أله لكولوسي 


التفكير الشهواني 
كزلوية 41ت > «أَهْتَمُوا ا قزق لا ا على الأزض» 


نكم قد مُث وَحَيائكُم ؛ مستي مع ليبح في آل مق أظهر ليخ 


> عقو 


TT‏ مَعَهُ في آَلَجْدِ. ك 
التي عل الأزض: زاء آنا AN‏ سَهَ أَهْوَى لشَّهْوَةَ ردي ا 
الذِي م الور تي مِن أَجْلِهًا ياي غَضَبُ الله عل 
ن ع ا مفصية. ) 

أما في القرآن «إيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيضٍ) (البقرة ۲: ۲۲۲). 

أجمع علماء المسلمين على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض 
بما فوق السرّة ودون الزُكبة» وجوّز مضاجعتها وملامستهاء وبنوا 
ذلك على ما رُوي عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت 
حائضًاء وأراد محمد أن يباشرها أمرها أن تتّزر بإزار في فور 
حيضها (آي أول الحيض وبدؤه) ثم يباشرها. وأيُكم يملك أَرْبَهُ 
كما كان محمد يملك أزبه؟» (بسكون الراء وهو العضوء وبفتحها 
وهو الحاجة). وفي رواية قالت: «كنت أغتسل أنا ومحمد من إناءِ 
واحد» وكلانا جُنْبِء وكان يأمرني فأثّر فيباشرني وأنا حائض).؟* 


وهذا بخلاف كلام الوحي الحقيقي في الإنجيل. 


04 صحيح مسلم. كتاب الحجيض. باب مباشرة الحائض 


رسالة بط رس الول 


تحريم الجدال والمناقشت 


ا کک کک 
اجا ا الذي مك 57 0007 

أما القرآن فقد حرم الجدال والنقاش في الأمور الإسلامية 
ا Ss‏ 
رل عَلَدَكُمْ في لكتاب أَنْ إِدَا سَمِعْكهْ آيَاتِ الله يمر بها وَيُسْعَهْوَا ها 
فلا شان متهم حل EERE‏ 
آله جامِعٌ الْمنَافِقِينَ وَآلْكَافِرِينَ في جِهَنّمَ جِيعًا) وهكذا يدعو الله 
المؤمنين أن لا يناقشوا ولا يتكلموا ولايخوضوا في الحديث مع 
من يستهزئ أو يعارض آياته. أليس هذا تراجع وضعف حيلة 
الآيات؟ وخاصة وأن هذه الدعوة (بمقاطعة حديث الكفار) قد 
جاءت في مرحلة نزول القرآن وحيث كان بإمكان المعاصرين من 
0 إبداء ا الواقعية ة السديدة 0 لفكر وطرح 
ل 0 
ولم يقف الحد عند المطالبة بعدم المناقشة ة بل طالبهم بعدم السؤال 
والاستفسار عن أشياء قد يكون موضع شكُهم لأن في ذلك سوء 
عاقبة وشر كبير للمؤمنين. وجاء ذلك في الآية ٠١١‏ من سورة 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ ل لل 70# 
لمائدة يا ايها الذِين آمَنُوا لا كَسْألوا عن ياء ِن نبد لک تشوگ 
وَإِنْ تَسْألُوا عَنْهَا جين يرل آلْقُرْآنْ بد لَكُمْ عَمَا آللهُ عَنْهَا وَآللهُ عَمُورٌ 
حَلِيمٌ4 وهكذا ستر وضم وأخفى ما أراده أو بثه بين المسلمين لأن 
أحدًا منهم لم يتجرأ وأن يسمح لنفسه حتى ولو بالتفكير في آيات 
وسور د الآن! 


سف اليا 


يقول الإنجيل: «وَآمًا ئا افون وَغَبرٌ ينين وَأَلرَجِسُونَ 
وَالْقَائَُونَ اة ال کے ل لدان وجميع لْكَذَبَةٍ به 
ميم ف 1 رة دة نا بتار وَكِبْرِيت» لَّذِي هو الوت أَلتَاني» 


لا يْاخِدُكُمٌ الله بآللّعو في أيْمَاِكُمْ ولكن بوذكم بما عقّدثُم 
آلأَيْمانَ فكثَّارئة إظعَامُ عَسَرَة ا كين يِن أَوْسَط مَا تُظعِمُونَ هلي 
أؤ سهم أو َرِيرُ رََبَةِ 0 
َْمَايكُم إِذَا حَلَفْتُ. وَآَحْمَظُوا یماگ لك الله لَكُمْ آياتِه 
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 (المائدة 6: ). 

رسول الله يرخص في شىءٍ من الكذب إلا في ثلاث: كان يقول: 
لا أعدّه كاذيًا الرجل يُصلِح بين الناس يقول القول ولا يريد به 
إلا الإصلاح» والرجل يقول في الحرب» والرجل يحدّث امرأته 
والمرأة تحذث زوجها»'". وقال محمد: «إذا أتاكم عق معدية يدل 
على هدى أو يرد عن ردي فاقبلوه» قلته أو لم أقله. وإن أتاكم عني 
بحديث يدل على ردي أو يرد عن هدى فلا تقبلوه فإني لا أقول 
إلا حمًا). 


وهذه الأقوال تفتح باب الكذب على مصراعيه. هل 


1 رواه أبو داود ف سُننه في كتاب الأدبء ورواه لوطي ف مُسنده باب 1 


محاولة توفيق ميؤوس منها + سس 8# 
الأخلاق الكريمة وصنع السلام يقوم على الأكاذيب؟ وكيف 
يكون حال بيت يكذب فيه الزوجان على بعضهم)؟ وكيف يكون 
حال الأبناء فيه؟ أما المسيحية فتحرم الكذب تحريًا مطلقًا. 


.مد ل لس سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 
القسم الثاني 
4٠ 2‏ 4 
اشياء عريبه 


هذا الفصل مخصص للأشياء الغريبة والأشياء 
التي لم يرد ذكرها لا ني العهد القديم أو العهد الجديد 


مخاولة توفيق ميؤوس ملها ٣۷‏ 
علامات يوم القيامي 


تكلّم الكتاب عن علامات يوم القيامة بالتفصيل» لكننا 
نوجزها هنا في أشهر الآيات: 

إنجيل م e‏ لام في الْقِيَامَةِ لا يُرَوْجُونَ وَلَا 
يَكرَوَجُونَ) بل يَكُونُونَ كَمَلَائْكَةِ آله 2 إنجيل يوحنا ١‏ : 
۸ ۲۹ ملا تتَعجبُوا مِنْ ن هذاه فَإِنَهُ تأ 
لْذِينَ في 00 صَوْتَهُ يرح آلْذِينَ َعَلوا الصا جات إل 
لضا لد دارا الات إِلَ ة قامَة ا آلدينُوَةٍ)» دانيال ۲: 
«وَكَرُونَ مِنَ آَلرَّاقِدِينَ في تراب لض يشتيقظود هولاءِ َ 
أطْياة البرك وهۇلاءِ ل لْعَار لِلارْدِرَاءِ لدي ١‏ كورننوس 


4. 


6 50-45 «وَأَْسَامٌ سََاوِية وَأَجْسَام ضيه لكنّ يد 
أَلسََاويّاتِ شي 4 وج الأرضِيّات خر جد آلشْمْسٍ مي وعد 
لقَمرِ آحَر ود آلنُجُوم آحَرُ. لن تخا بتار عَنْ خم في آلَجْد. 
هكذًا أَبْضًا قِيَامَةٌ الأنوَات: ٠‏ زر في فسا وَيُقَامُ في عدم فَسَاو, 
0 ُز في ضَغْف ويام في فة 2 
جش) حَيَوَانِيَا وَيُقَامُ جش) رُوحَانيًا. يُوجَد جسم يوان وَيُوجَدُ 
٠ E‏ و١؟‏ «قإِن َتنا نحن جي في 
الاو ات» التي مِنها أنضًا نتر حصا هُوَ آَلرَبُ ‏ يَسُوعٌ اليح 
آلڍِي سير شَكْلَ جَسَدٍ او د عل رک 
ڪب عَمَل أَسْيِطعَيهِ أَنْ نُخْضِع لتفسه كُلَّ َيءِ.». 

أما القرآن فيكلمنا عن شئ غريب وعجيب اسمه الحسّاسة ! 
سأذكرها خسب ورودها في القرآن مع شرح المغشرين. 
سورة النمل 27:85 #وإذا وَقَعَ َع آلمَولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لهُمْ دَابَةَ مِنَ 


تحت تت 0000 
الأزين تكلنية أن انان ا ا ق 
قال البيضاوي: وإذا وقع القول عليهم - إذا دنا وقوع معنى 
القول عليهم؛ وهو ما وُعدوا به من البعث والعذاب. أخرجنا هم 
دابة من الأرض - وهي الجساسة. رُوي أن طوهما ستون ذراعًاء 
وها أربع قوائم» وزغب وريش وجناحانء لا يفوتها هارب ولا 
يدركها طالب. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام سُئل من أين 
مخرجها؟ فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله. يعني المسجد 
الحرام؟ تكلّمهم - من الكلام وقيل من الكلم إذ قرئ تكلّمهم. 
وروي آنا تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت 
بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيضنَ وجهه» وبالخاتم في 
أنف الكافر نكتة سوداء فيسودٌ وجهه. 

قال علي بن أبي طالب إِنَّ الدابة ها ريش وزغب وحافرء 
وليس هما ذنّبء وها للجية» وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثًا 
وما خرج ثلثها (رواه ابن أبي حاتم). وقال ابن جريج إن أبا الزبير 
وصف الدابة بقوله إن رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن إِيْل؛ وعنقها عنق نعامة» وصدرها 
صدر أسدء ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هرٌء وذتبها ذنّب 
كبشء وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين إثنا عشر ذراعا تخرج 
معها عصا موسى وخاتم سليان فلا يبقى مؤمنٌ إلا نكتت في 
وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة حت يبيضّ 
لما وجهه. ولا يبقى كافرٌ إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم 
سليان» فتفشو تلك النكتة حتى يسود بها وجهه» حتى أن الناس 
يتبايعون في الأسواق: بكم ذا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ ل لل 75084 
أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» 
ثم تقول همم الدابة: يا فلان أبشِرء أنت من أهل الجنة» ويا فلان» 
أنت من أهل النار."" 

عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت منادي رسول الله 
ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول 
«ليلزم كل إنسان مصلاه). ثم قال: «هل تدرون 4 جمعتكم؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: : «إني والله ما جمعتكم لرغبةٍ ولا 
ل م اسن 

ع النيع ابخان حدئني أله كب في سفينة بحرية مع ثلاثو 
رجلا من لخم وجذام» فلعب الموج * شهرًا في البحرء فأرفأوا إلى 
جزيرة حين تغرب الشمسء فجلسوا في أقرب السفينة» فدخلوا 
الجزيرة» فلقيتهم دابة» أهلب كثيرة الشعرء لا يدرون ما قبلها من 
ذبرها من كثرة الشعر. قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. 
قالوا e‏ ام ل ل 
ا تكو شيطانة. قال : yT‏ الديرء 
فإذا فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاء مجموعة 
يده إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما 
أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري» فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن 
أناس من العربء ركبنا في سفينة بحرية» فلعب بنا البحر شهرًا 


١‏ ابن كثير في تفسير هذه الآية 


٣۰‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب» فقالت: أنا الجساسة» اعمدوا 
إلى هذا في الدير. فأقبلنا إليك سراعًاء وفزعنا منها ولم نأمن أن 
تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل تثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما 
الاك ا ل او قد جره اب لكا تبن 
أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. قال: 
أما إن ماءها وفك ان لاقيت: 


قال: أخبروني عن عين زُغر. قالوا: وعن أي شأنها تستخبر؟ 
قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. 
هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن ني 
الأميين ما فعل؟ قلنا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله 
العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب» وأطاعوه. قال هم : : قد كان ذلك؟ قلنا: 
نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني: إني 
آنا المسيح الدجّال. وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرجء 
فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة» هما حرمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل (واحدة 
E A‏ وده الم انا سيد علي 
وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها». قال رسول الله وطعن 
بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة. هذه طيبة (يعني المدينة) ألا هل 
كنت حدثتكم؟) فقال الناس: : نعم. قال: «فإنه أعجبني حديث 
قيم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة إلا أنه 
في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هو؟ من قبل 


محاولة توفيق ميؤوس منها + ل "(١١‏ 
المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو). وأومأ بيده إلى المشرق." 
وني رواية عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة قال» قال 
زرل لجالا ار کر ان ا ا ے فرت 
أعورء وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. فالتي يقول إِنَّا الجنة هي 
النار. وإني أنذرتكم كا أنذر به نوح قومه)." 
عن الئواس بن سمعان قال: اذكر رسول الله الدجّال ذات 
غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. فلا رحنا إليه 
عرف ذلك فيناء فقال: : ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذکرت 
الدجّال غداة فحَففْتَ فيه ورَفّعَت حتى ظنناه في طائفة النخل. 
فقال: غير الدجّال أخوفني عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونكم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي 
على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى 
بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إن 
خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شالا يا عباد الله 
فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء 
يوم كسنة» ويوم كشهر ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
لا. اقدروا له قدرة. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ 
قال: كالغيث استدبرته الريح فيآتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذْرًا وأسبغه ضروعًا وأمده خواصرء ثم 


۲ مسل فتن 214 أبو داودء ملاحم ١١‏ 
۳ مسلمء فتن 1١9‏ مسند أحمد بن حنبل» ١‏ - 540 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 


يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
e‏ شيء من من أموالهم. وير بالخربة فقول ها 
أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل ثم يدعو رجلا 
متلا شبايًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم 
يدعوه فيُقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبين) هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء 
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا 
مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفة» فيطلبه حتى يدركه بباب لد 
فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قومًا قد عصمهم الله منه فيمسح 
عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتمهم في الجنة. فبيد) هو كذلك إذ 
أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد 
بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون» فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نې الله 
عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيُصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم هبط ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم 
فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطرًا لا 
يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حت يتركها كالزلفة 
ثم يقال للأرض أنبتي رتك وردّي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة 
من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة 


ار وى موو اوا 1 


من الإبل لتكفي الفآم من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 
من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينا هم 
كذلك إذ بعث الله ريا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تبارج 
الحمرء فعليهم تقوم الساعة».' 

ونحن نسأل: هل من المعقول أن نتصؤر دابة ها أربع قوائم 
مثل الحيوان وريش زغب وجناحان مثل الطيور» وتتكلم مثل 
الإنسان» وتعظ مثل الأنبياء بسلطان موسى وحكمة سليهان» وأنها 
تحتفظ بعصا موسى وخاتم سليمان؟ 


معجزات المسيح 
«(إِدْ قَانَتِ الْمَلَائِكةٌ يا يا مریم إن الله لله برك ةه ااال 


ا لس 


آَل IE‏ ل 


عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الد َا وَآلْخِرَةِ وَعِنَ ألمقَرَينَ وی5 الاس 
في آلْمَهْدِ)4 (آل عمران *: ٥‏ و١٤‏ وكذا قله لق لگ من قلي 
كَهَيْكَةِ آلظَيْرِ اف فيه فَيَكُونُ يرا بإِذْنِ أللَّهِ)4 (آية 5؛) وكذلك 
«(إِذْ قَالَ آللهُ يَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ آذْكْرْ نِعْمَي عَلَيْكَ وَعَلَ وَالِدَتِكَ إِذْ 
يدنك روج آلْقُدْس تُكَلْمُ آلئّاسَ في آلْمَهْد وَكَهْلَا وَإِذ عَلَمْْكَ أَلْكِتَابَ 
وَآطِْكْمَةَ وَاَلتَوْرَاةَ وَآلإنجِيلَ وَإِذْ خَخلْقْ مِنَ ألطّينٍ كَهيئة آَلطَبْرِ بدني 
َتَنْفُخُ فِيهًا تكن طَيْرَا بإذني) (المائدة 0: .)1٠١‏ 

)١(‏ فقوله «قالت الملائكة» صوابه الملاك جبرائيل كا في 
الإنجيل. وقال البيضاوي: «إن الملائكة كلّموها وبشّروها». غير أن 


1 مسل فتن 1۰ أب داودء ملاحم ٤‏ إمارة ۳ الترمذي» فتن ۵۹ء ابن ماجهء فتن 
لالاء مسند أحمد بن حنبلء 4 - ۸۸۱ 1187 - 401,404 


٤۴۔ب‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


بعض المفسرين قال: المراد بالملائكة جبريل كأنهم يخطئون القرآن. 
وقالوا: ولد بالمسيح من غير بعل ولا فحل. 

ومعجزات المسيح كانت أسمى من عمل الطيور من الطين 
وتكليم الناس في المهد. ولو أن المسيح تكلم في المهد أو خلق 
من الطين طيرًا لاشتهر هذا عند اليهود وما كانوا رفضوا المسيح» 
ولاش عدا عن الم وما کنا لرك هده ایج انث الناهرة 
دون ذكرها. ولكن كا قلنا مرارًا على صفحات هذا الكتاب إن 
محمدًا كان يسمع أخباره من كتب الخرافات والحكايات الشعبية. 
ومن أراد أن يستزيد يرجع إلى القصص المذكورة في كتب التفسير 
(كابن كثير الرازي والبيضاوي في تفسير آل عمران). 

(1) كان المسيح يعمل المعجزات «بقوته وقدرته» لأنه كلمة 
الله الأزلي» والكلمة الآزلي هو الله والقرآن أسند الخلق إلى المسيح» 
وهو لا يُسِنّد إلا إلى الله. 


حبل حواء 

والتوراة تعلّمنا أنَّ آدم عرف حواء امرأته فحبلت وولدت 
قايين» ثم عادت فولدت أخاه هابيل» وبعد ذلك عرف آدم امرأته 
أيضًا فولدت ابا ودعت اسمه شيثا. وتأئّل كيف تعبّر التوراة 
بكلمة «عرف» عن معنى الجماع؛ وهي ألطف وأرقٌ من عبارة 
القرآن. وانظر إلى عبارة التوراة تجدها لم تنسب إلى آدم وحواء 
الإشراك بالله. والمسلمون يعتقدون بنبوّة آدم. فكيف يكون نبا 
واش کا؟ 


محاولة توفيق ميؤوس منها + ل 168" 
وفي القرآن «إهُوَ الي حَلَقَكُمْ مِنْ كفيس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجََا 
لِيَسْكْنَ ليها فَلَمَا تَعَشَّاهَا عَمَلَتْ عملا حَفِيكًا قَمَرَتْ به فَلَمّا أَنْقَلَْ 
SOE NES‏ نّ مِنَ أَلشَاكِرِينَ فَلَما آتَاهُمًا 
صَاطِتًا جَعَلَا لَه شُرَكَاءَ فِيمَا آنَاهْمَا فَتَعَالَ آللهُ عَمّا يُفْركُونَ) (الأعراف 
۷ ۹ و 19١‏ ). 

قال المفسرون لما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل؛ 
فقال لما: ما يدريك ما في بطنك» لعله بهيمة أو كلب؟ وما يدريك 
من أين يخرج؟ فخافت من ذلك وذكرته لآدم. ثم عاد إليها وقال: 
إني من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن يجعله خلقًا سويًا مثلك 
ويسهّل عليك خروجه تسمّيه عبد الحرث. وكان اسم إبليس في 
الملاتكة الحرث. وقال ابن عباس: كانت حواء تلد لآدم» فيسمّيه 
عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس 
فقال+ إن سكا أن يعيش لکا ولد فسمياه عبد الحرث. فولدت: 
فسمّياه عبد الحرث فعاش. قال محمد: لما حملت حواء طاف ہا 
إبليس وكان لا يعيش لما ولد» فقال: سمّيه عبد الحرث» فسمّته 
فعاش. وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره. فهذا معنى قول 
القرآن «وجعلا له شر کا" 


نوح وقومه 

وردت في سورة (هود ١‏ : ۲۷-۹) المجادلة التي جرت 
بين نوح وقومه: : طقال الملا e‏ ويه مَا تراك إلا كر 
هلتا وَمَا تراك أتبَعَكَ إل ل یی هن راو باو اراي وما ری ل4: 


٥‏ الطبري في تفسير الأعراف 


۴٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


عَلَيْنَا ِن فَضْلٍ بل نکم كالؤيين». (فقال نوح م) ولا أو لحم 
عِنْدِي خَرَائْنُ الله ولا أَعْلَمُ آلْمَيْبَ وَلَا امول ي مَلَكُّ). 

لم يرد في التوراة خب عن هذه المجادلة» وإنما ورد أن نوحًا 
كان كاررًا للبر يحض قومه على الإقلاع عن المنكرات وترك 
الآثام والشر. ولا ورد في التوراة أن أراذل الناس تبعوا نوخا 
فلم يتبعه أراذهم ولا أفاضلهم» ولذا أغرقهم الله بالطوفان. إنما 
يحكي محمد بعصا نما كان يجادله به العرب» وذكر ما كان يرد به 
عليهم؛ فذكر حكاية حاله مع قومه» وقوله هم: ٠:‏ إل إا ا آنا بكر 
مِْلَكُنْ» (الكهف 0٠٠ ١8‏ وغايته من ذلك أن يخبر قومه أنه 
U a‏ ل O a‏ ع 
عن معارضته ومقاومته لئلا يحل بهم مثل ما حل بقوم نوح» ومثل 
ما حل بغيرهم. ولكن شتان بين محمد ونوح» فقد حل بقوم نوح 
الطوفان» ولكن لم يحل بالعرب الذين قاوموه أو أبطنوا النفاق شيئًا 


من عقاب الله. 


0 اتا ما َك لا اما عل يُوسق ونال 
غَدَا برع ويَْعَبْ ب وَإِنَا له لحَافِظُونَ قَالَ ل 
وَأَخَافُ أن يَأكُلَهُ الدب وان عَنْهُ كَافِلُودَ ا 

لم يطلب إخوة يوسف من أبيهم أن يرسله معهم للْعب» ولا 
كان هو مترددًا مخافة أن يأكله الذئب. فالحقيقة هي في تكوين ۴۷: 
٤١ - ١‏ أن إخوة يوسف توجّهوا إلى شكيم لرعي مواشيهم» 
فغابوا مدة. فطلب أبوهم مِن يوسف أن يذهب ليرى سلامة 


محاولة توفيق ميؤوس منها + ب 17" 
إخوته وسلامة الغنم. فتوجّه فلم يبتدِ إليهم» فاستفهم عنهم 
وعرف أَنَّم في دوثان» فتوجّه إليهم. فلا أبصروه من بعيدٍ عزموا 
على قتله بأن يطرحوه في أحد الآبار» ويقولوا إن وحشًا رديئًا أكله. 
فأنقذه رأوبين من أيديهم» وقال: لا تسفكوا دمًا. اطرحوه في هذه 
البئر (وكانت فارغة ليس فيها ماء) لينقذه ثم يردّه إلى أبيه. فلا 
وصل يوسف إليهم نزعوا قميصه الملون وطرحوه في البثر. 

وقال القرآن إن أولاد يعقوب لعنوا أباهم لأنه كان يحب 
يوسف أكثر منهم» وقالوا: ِن أَاَا لَني صَلَالٍ مُنٍ) (يوسف 
۸( 

وقد أورد الرازي شبهة قوية في هذه المسألة: لم يستطع 
الإجابة عليهاء فقال: 

EOS‏ قرعب شروو كوه بوسر لذ كن 
متهيو أغليه,وديقوا طرق ون كارا مون لر قينا 
يوجب كفرهم. وقال في الإجابة إنهم كانوا مؤمنين بنبوّة أبيهم» 
إلا أمهم جوّزوا منه الخطأ. 

() إنهم نسبوا إلى أبيهم الضلال المبين وذلك مبالغة في 
الذمّ والطعن؛ ما يستوجب الكفر. وكان جواب الرازي: المراد 
الضلال عن رعاية المصالح في الدنيا.'” 

لقد قال القرآن عن إخوة يوسف مالم يقولوه» ولذا وقع 
مفسروه في هذا المأزق! ثم كيف تتّفق أفعالهم تلك مع كونهم 
أنبياء کا يقول القرآن: «وََوْحَيَْا إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 


معدل ب الكتاب المقدَّس والقرآن 
OA ADEE‏ 
ويقول القرآن إِنََّم لما رأوا أباهم يحب يوسفء اتفقوا 
على قتله وإلقائه في غيابة الجب ليلتقطه بعض السيارة. والحقيقة 
نهم تداولوا بعد أن أرسل إسرائيل يوسف إلى إخوته. فهذه ستة 
اك 
)١(‏ ِنَم لم يلعنوا أباهم. 
(۲) لم يتفقوا في قتله إلا بعد إرساله إليهم. 
(۳) لم يطلبوا من أبيهم أن يرسله معهم» بل أبوهم هو الذي 
أرسله إليهم من تلقاء ذاته. 
(6) لم يذكر أبوهم شيئًا عن ذئب. 
() لم يظن يعقوب السوء ء في أولاده کا قال: ټل سَوَلَتْ لَكُمْ 
نمكم مرا (آية 1). وذ هلق كلانه وك ى عل إبند 
(5) نسب القرآن إلى إخوة يوسف الذين يصفهم بالنبؤة عدة 
ay‏ 


بيع يوسف 
وجات ا ف وَأَرِدَهُمْ ل دلو قال يَا يُْرَى هَذَا غْلَامُ 
وسرو اعا َآلله عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ)4 (15). 

في قراءة جاءت يا بشراي!. و واردهم هو الذي يتقدّم 
الرفقة إلى الماء والدلاء. يُقال: أدليت الدلو إذا أرسلتها في الب 
ودلوتها إذا أخرجتها. فقال الوارد: أبشروا. 


اولة توقيق يووش مها سيق 


والتوراة تقول: إن بوذا أشار على إخوته أن يبيعوا يوسف 
وقال هم إنه أخونا من لحمنا. ولما مزت قافلة من المديانيين سحبوا 
أخاهم وباعوه. وعبارة القرآن تفيد أن رجال القافلة هم الذين 
سحبوه. بين يقول القرآن إن الذي اشتراه من مصر قال: #(أؤْ 
تَخِدَهُ وََدَا4 (آية 77). والحقيقة هي أنه كان عبدًًا غريب الجنس. 


امرأة فوطيفار ويوسف 
(وَلَقَد هَمّتْ بهِوَهَمَّ پا لوا أن رى برا رَبِّ َلك لِنَصْرِفٌ عَنْهُ 
أَلسّوءَ وَاَلمَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ألْمُخْلَصِينَ 4 (آية ؛»). 

قال المفسرون: إن هَمّ يوسف كان معصية» وإنه جلس منها 
مجلس الرجل من امرآته» وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين 
وعامتهم؛ فيا ذكر القشيرئي أبو نصرء وابن الأنباريٌ والنحاس 
والماورديٌ وغيرهم. قال ابن عباس: حل اليميان وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع 
ثيابه. وقال سعيد بن جُبير: أطلق تِكة سراويله. وقال مجاهد: حل 
سراويله. وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الإليتين» وجلس 
منها مجلس الرجل من امرأته. قال ابن عباس: ولما قال: ذلك 
ليعلم أني لم أَخَنْهُ بالعّيب (يوسف 28) قال له جبريل: ولا حين 
ضمت با ياايوسك؟! فقال غند ذلك :وما أيئ نفسى (يواسف 
E‏ والاتكقاف فى مكل مده كاله وال غلا 
وأعظم الثواب." 

وأما تفسير قوله لولا أن رأى برهان ربّهِ (آية )١5‏ فقال 


8 القرطبي في تفسير يوسف 


.نك 6 لس سب الكتاب المقدّس والقرآن 


قتادة وأكثر المفسرين: إن يوسف رأى صورة يعقوب وهو يقول 
له: يا يوسفء أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء!. 
له سقفت الست قفرأ يعقوت غاضا غل أضبعة. وقال جيك بن 
جبير عن ابن عباس: مثل له يعقوب» فضرب بيده في صدره 
فخرجت شهوته من أنامله. وقال السدّي: نودي يا يوسف 
أتواقعها؟ إنما مثلك مالم تواقعها مثل الطير في جو الساء لا يطاق 
عليه. وإن واقغتها كمثله إذا وقع على الأرضء لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه شيئًا. ومثلك مالم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا 
يُطاق» ومثلك إن واقعتها كمثله إذا مات ودخل النمل في قرنه لا 
تبن يستطيء أن يدفع عن نفسه'". 

أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: 
البرهان الذي أرى يوسف هو ثلاث آيات من كتاب الله يوان 
عليكم خَافِظِينء كرامًا كاتبين» يعلمون ما تفعلون» (الانفطار ۸۲: 
.)١١- ٠‏ وقوله: #إوما تكونُ في شأنٍ وما تتلو منه من قرآنٍ» 
(یونس .)٦١‏ وقوله: فمن هو قائمٌ على كل نفیں بما كسَبَت» 
(الرعد""). زاد غيره آية أخرى #إولا تَقْرَيوا الزنا) (الإسراء ١7‏ : 
7 . وأخرج ابن أبي حاتم أيضًا عن ابن عباس في قوله لولا أن 
رأى آية من كتاب الله نهته مثلت له في الحائط. '" 

نقول: )١(‏ كيف نزلت هذه الآيات على يوسف؟ هل باللغة 
العربية؟ فكيف فهمها وهو عبراني؟! أم بالعبرانية؟ فكيف تتفق 


شاو اوق ماو هنا ب تي 
مع إا أنزلناه قرآتا عربیًا؟ (يوسف ۱۲: ۲). (۲) كيف نزلت 
الآيات القرآنية ليوسف قبل مولد محمد؟ 

والكتاب المقدس يشهد أن يوسف ميزه عن قوله «تهدَت به 
وهم بها». فورد في تكوين 74: ٩‏ أنه لما طلبت امرأة فوطيفار من 
يوسف أن يضطجع معهاء قال: إن سيدي سلّم كل شيء ليدي في 
هذا البيت؛ ولم يسك عني شيئًا غيرك لأنك امرآته» فكيف أصنع 
هذا الشر العظيم وأخطى إلى الله؟ وكانت تكلمه من يوم إلى آخر 
فلم يلتفت إليها. 


مسك ثياب يوسف 
«وَآسْتَبَقًا أَلْبَابَ قدت قَمِيصَه هين ذُبُرٍ 0 سَيِّدَهَا دی الاب 
الف ما من زا رأف لله شونا إلا أن جو أؤغذات ال قال 
في ني عن تشي رقو کا من لقان كك قريشة فد من 


رص 


قبل مَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ألكَاذِِينَ. وَإِنْ گان قَمِيصُهُ فُدَّ مِنْ دُبْرٍ فَكَدَبَتْ 


1 


َهوَ مِنَ لاقي قلا رى قَيِِصَهُ قُدّ ِن بر ٿال إِنّهُ مِنْ كيْ دكن 
ِل كَيْدَكُنَّ عَظِيم. بو ا سُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرِي لِدَنْبكِ نك 
گنت مِنَ ل (يوسف ؟١: )۲۹-١‏ يعنى: اترك هذا الحديث 
ee‏ ديق لدان أو لا ES‏ 
ا 

والتوراة تعلمنا خلاف هذاء ففي ذات يوم دخل يوسف 
I O‏ 
اضطجع معي «فَتَرَكَ تؤب في يَدِهَا وَهَرَب َخْرَجَ 066 E‏ 


_ دعس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


َهْلَ بها وَكَالَتْ: «أنْظرُوا! قذ جَاءَ إَِِنَا بِرَجُل عراف لِْدَاعِبنَاا 
(التكوين 9 "). 
ومن هذا نرى: 

١‏ -لم جد فوطيفار زوجته ويوسف عند الباب. 

١‏ - م يقد قميصه لا من بر ولا من قَبُلء لأنه ترك ثيابه في يدها 
وهرب. 

من الغرائب تبرئة فوطيفار ليوسف وتوبيخ امرأته» وتوسّله 

ا ا فالرجل الذي يُثبت على امرأته 
الفسق والخيانة لا يبقيها في بيته؛ ولا يستمر على اقتناء العبد 
لكو ا و رجن ديو ردقه 
فالحق هو ما ذكر في التوراة لأا هي الأصلء ولأا توافق 
الذوق والعقل السليم. 


وال نِسْوَةٌ في آلْمَدِيَة ك تاا عَنْ فيه قد شَعَمَهَا 
حًا إِنَا راا في صَلَالٍ مُبِينِ. قَلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِمِنَّ أَرْسَلَت اليه 
عدت لھ متكا اكت # 0 ج مِلهنَ سكا وق َخْرْج 
ع 0 


0 ِأسْتَقْصَمَ وآ وَل لين لم يَفْعَلْ ما آم E‏ تا مِنَّ 
َلصَّاغِرِينَ * (آيات 00 


يقول المفسرون: سمعت نيِسُوةٌ من أشراف مصر أن امرأة 


محاولة توفيق ميؤوس منها ٣٣.‏ 
الحريك تراود عيدها عن نشم فلا سيعت أبن لها عل هة 
صنعت هن وليمة بألوان الفواكه والأطعمة» ووضعت الوسائد 
ودعت النسوة وأعطت كل واحدة منهنٌ سكّيئًاء لأنه كانت 
عادتهنٌ أن يأكلن اللحم والفواكه بالسكين. وقالت ليوسف اخرج 
عليهنٌ. وكانت قد زيّنته وحْبّأته في مكانٍ آخر. فلا رأته النسوة 
حِضْن من الفرح» وجعلن يقطعن أيديينٌ بالسكاكين التي معهنّ 
وهنٌ يحسبن أَحنٌ يقطعن الأترجء ولم يجدن الألم لدهشتهن. وقال 
قتادة: أَبَنَّ أيديبنْ حتى ألقَينها. وقال وهب: مات جماعة منهنٌّ؛ 
وأن النساء قلن ليوسف: أطع مولاتك فيما دعتك إليه. وقيل: 
طلبت كل واحدة أن تخلو ببوكانت تقول له: يا يوسف اقض 
لي حاجتق فأناخررٌ لك من سيدتك. فقال: يارب كانت واحدة 
تمان ساق .فاخا ريت الع عل لصي" 
ولكن التوراة تعلمنا 
١‏ -1 تُقِم امرأة فوطيفار وليمة لنساء أشراف المدينة وتعترف هن 
یما اقترفت» فلا نتصوّر أن تفضح نفسها. 
١‏ - لا تتصور أنها تزيّن يوسف ثم تدخله عليهنٌ لفتنتهنٌ» ويطيعها 
يوسف مع صلاحه وتقواه. 
” - لا نتصور أن النساء يقطعن أيديبنٌ ولا يشعرن لدهشتهنٌ من 
جمال يوسف. ولو قال إن نسين طعامهنّ أو غير ذلك لكان 
مقبولا. ولكن دعواه أن البعض قتلن أنفسهنٌ وم يشرد هو 
نف الأفوان اللنفغلة واكم عا ولا Es‏ 
مستشفى الأمراض العقلية! 


١‏ القرطبي في تفسير سورة يوسف 


وم .سس سب الكتاب المقدّس والقرآن 


500 
ه - قوله ما «هذا بشرًا» خطأ لغوي» صوابه: بشز 


- يقول القرآن إِنَّ فوطيفار وبّخ امرأته» وترجّى يوسف أن لا 
يفضح آمره» ثم يقول بعد سطرين إن امرأته أشاعت هذا 
الخبر وهتكت نفسها بنفسهاء واعترفت أنها هي الخاطئة وأنها 
معذورة بسبب جمال يوسف» وبعد هذا كله قال القرآن بحجبس 
EN‏ 
وقال المفسرون: إن امرأة فوطيفار قالت بعد ظهور براءة 
يوسف: سأحبسك مع الشزاق والسّفَاك والأاق» كا شرق قلي 
وأبق مني» وسُفك دمي بالفراق» فلا يهنأ ليوسف الطعام والشراب 
والنوم هنالك؛ كما منعني هنا كل ذلك. ومن لم يرض بمثلي في 
الحرير على السرير آميرا» حصل في الحصير على الحصير أسيرًا. 


حلما السارق والخباز 


(إودحَلَ مَعَهُ آسَجْنَ فيان َال أحَدُهُما إن أََاني ار ثرا وال 

ق راي خي | تأكل ير ِن تتا َيِه ئ 
را من الْمُحْسيو. ال لا كما ظا رتنه إِلَّا نكما يتأُويلِه 
5 ي كرت هله ؤم لا مون 


بالله وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ. شح لق أن 5 
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E‏ اونا لر مَيُصْلَتُ اگل اليد یر من راید وي الأ ار 


فيه تَسْتَفْتِيّانِ# (يوسف ۳۷-۳۹:۱۲ و١1).‏ 


محاولة توفيق ميؤوس منها ٣٣.‏ 

NE‏ عاق تلك يضر وار 
تا إل سَيَدِعمَا مَلِكِ مِضْرَ فَسَخَط فرعن على حَصِييه حصِييهِ : رئيس 
لسْمَاةٍ رئيس احَازِينَ فوَضَعَهُهَ في حبس بيت رئيس الشْرطٍ في 
الو ار و اقام رئيس 
َلشرَطٍ يُوسْف عِنْدَهُمَا فَخَدَمَهُا. وَكَانَا أَيّامًا في ا حلا 
اما حل في ية واد ك وَاحِدٍ خُلْمَهُ كن وَاحَدٍ بحسب 
yS‏ بيت السجن. 


ص 
0 


فَدَحَلَ يُوسُْفْ اليا في آلصّبَاح وَنَظرهما وَِذَا هما مُغََْانِ. مسأل 
حصي فرِعَوْنَ لين مَعَهُ في حبس بيت سَيِدِهِ: 0لاذا وَجْهَائَ) 


مع 


مُكْمَذَّانِ ليْوم؟» فالا لَه : ٠‏ حَلَمْنَا حل ولیس مَنْ مَنْ يُعَيْرٌة). قال 
ها يُوسُففُ: : «ألَيِسَتْ 'هَ آلتعَابيرٌ؟ قضًا عَلَنَ). 


صر 


قفص رئ تيسن ألشقاة حُلْمَهُ عَلَ يُوسْف وَثَالَ لَهُ: 
لی وإذا کا د أَمَامِي. وَفي اَلْكَرمَة ثَلَانَةٌ قَضْبَان. 
فْرَحَتْ طَلَعَ زَهْرُهَا وأنضجٹ ‏ حَتَاقِيدُهَا عا و كانت :كأسة 


بر 5 و 


فإِعَوْنَ في يَدِي. َأَحَذْتْ لنب وَعَصَرئَهُ في كأس فِزِعَوْنَ 


م 0 جر | ا ت 
3 و اء 4 عور ب عيذ صو 2 2 E ATE E E‏ 
غطيت الكأمن فى يد فَرْعَون)». فقال له :) : 
وا 2 | س في يد فِزَعؤن). فقا يوسف: هذا تغبيره: 
صا پر شير رەو م - e‏ سس سم م 2 و 
6 


راسك و 0 مَقَامِكَ عطي كأ ِرِعَوْنَ فى تله لا 
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الأول حِينَ كنت صاقهة. وَإِعا إِذَا ذگرتي عِنْدَكَ جي يَصِيرٌ لك 
حار نہ ا سانا تا وري فرعن وتخْرِجْن مِنْ هذًا ألبيت. 


57 


لني قَدْ شرفت ث مِنْ أزض الْعترائيين. وهُا أَيِضًا 1 أَفْعَل سينا حَقٌ ص 
وَصَعُوني في آلشِجْن). 
َا وَأَى رئيس لاز الف يدا قال افرط كنت 


e‏ ص 
o‏ 
3-3 


تت لب 000 د والقرآن 


لل من خي لتم فزعوة من ضا الجا الط عأ 
من الل عن داي TT‏ : «هذًا تَغْبيرٌ رَه اللات 


2 


َك وع ا E e‏ 

عَدَتَ في اليم الث يم ميآد فرَعَؤن أنَّهُ صَنَعَ وَلِيمة 
جمبع عَببِدِه وَرَفَعَ رَس رئيس آَلسْفَاةٍ وَرَأْسَ رئيس أَََازِينَ بين 
عَبيدِه. وَرَدَ رئيس ألسقًاة إل سَفْيهِ. فَأغطى الْكأس في يَدِ فزْعَوْنَ 
وما رسن آلخبَازِينَ فَعلقَهُ كما عر ها يُوسفْ. ولكن | يَذْكْر 
و آلا و 


وَقَالَ لِلَڍِي كلنّ انه تاج مِنْهُمَا َذْكُرْن عِنْدَ IE E OE‏ 
دک وا ر ). 

قال أكثر المفسرين: إن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه حق 
ابتغى الفَرّج من غيره» واستعان بمخلوقي مثله في دفع الضرر. 
وتلك غفلة عرضت ليوسفء بشغل الخاطر وإلقاء الوسوسة؛ 
فإنه ورد في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 

وقوله بضع سنين اختلفوا فيه» فقيل هو ما بين الثلاث 
إلى السبع» وقيل هو ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل هو ما دون 
العشر. وقال أكثر المفسرين إن البضع في هذه الآية سبع سنين» 
وکات يوسق لبت قبلها عنس سنن جل :ذلك 1 سنة “قال 


شار وى موو نك ب 1 


محمد: رحم الله يوسفء لولا كلمته التى قالمها وهي اذكرني عند 
ربك ما لبث في السجن ما لبث.'" 

ولكن التوراة تعلمنا أن يوسف قال لرئيس السقاة: حينا 
يصير لك خير تصنع إِلْ إحسانا وتذكرني لفرعون» وتخرجني من 
السجن. وهذا الالتّاس جائز في حد ذاته» بل واجبء لأن الله 
جعل لكل شيء سببًا. وي حرج على يوسف في طلبه هذا الطلب 
العادل؟ والعاقل يرى أن سلوك يوسف هذا كان مرضيًا لله فإنه 
من باب التوكّل على الله. وقد ورد في تكوين ۳۹: ۲۱ أن الرب 
بيت السجن» فسلّم له كل شيء» لآن الرب كان معه» ومهما صنع 


كان الرب ينجحه. 


حلم فرعون 

ذكر في القرآن حلم فرعون» وهو ينقص عا في التوراة 
جملة أشياء. فلم يذكر أن البقرات التي رآها في الحلم كانت طالعة 
من النهر» ولم يقل إن السبع سنابل كانت في ساق واحد. وقال 
إن رئيس السقاة طلب من فرعون أن يرسله إلى يوسف (كا في 
عو و ارا دترا يوس الم كم رج إل الف 
وفي عدد (20) وٿال اليك آثُوني يه َا جَاءَء الرَسُول ٿال ازج 
EDN EEO‏ يُديهُنَّ إِنَّ ري بگيْدِهِنّ 
عَلِيمٌ4. وفي عدد (04) «(وَقال آلْمَلِكُ آثُوني به أُْتَخْلِصْهُ لِتَنْيِي 


ر عد 


نَا كلَمَهُ َال إِنّكَ آلْيوْمَ ديا مَكين أَمِينُ 4. 


۸ہ الكتاب المقدّس والقرآن 


وهذا يعنى أنه لما أخبر الساقي الملك بتفسير الرؤياء أمر الملك 
بإخراج يوسف من السجن» فأبى يوسف أن يخرج مع رسول الملك 

حتى تظهر براءته وكيد النساء فجمع فرعون النساء وخاطبهن» 

فاعترفت امرأة العزيز أا راودته عن نفسه وحدهاء وغير ذلك 

من الكلام» ثم دعا فرعون يوسف فأجاب الطلب. 
والحقيقة هي كا في التوراة» أنه لما حلم فرعون اعترف 

رئيس الشقاة لسيده بتقصيره في عدم ذكر يوسفء وأخبره با 

حدث له مع رفيقه في السجن. فأرسل فرعون ودعا يوسف من 
السجن» فأبدل ثيابه ودخل على فرعون» فأخبره بأحلامه ففشرها 
له وأشار عليه بتخزين القمح أيام الرخاء والخصب» استعدادًا 
لأيام القحط. ولا انذهل من حكمته ومهارته جعله وزير مصر 

الأول (تكوين .)5١‏ 
وهنا نرى: 

١‏ - ذهب رئيس السقاة إلى السجن واستفهم من يوسف عن تعبير 
حلمّي فرعون. 

۲ - لما أرسل فرعون إلى يوسف رفض يوسف أن يلت الدعوة 
مع أن يوسف هو الذي ترجَّى رئيس السقاة أن يتوشط في 
إخراجه من السجن. ولا يُعقل أن يوسف يخالف أمر الملك 
ويْصِرْ على البقاء في السجن إلى أن يبرىء فرعون ساحته» مع 
أنه عبد أسين: قال محمد لو لبدّث في السجن طول ما لبت 
يوسف» لأجبْت الداعي (أي رسول الملك). 

٣‏ - ذكر يوسف تقطيع النساء أيديين. وهذا غريب. فكيف يذكره 


حاولة توفيق ميؤوس منها_ لالس #8ي# 
وهو لم يصڙح بشيءٍ ما حصل له من ظلم إخوته؟ وأغرب 
من هذا قول القرآن إن فرعون جمع النساء واستفهم منهڻ عن 

حقيقة ما حدث! 

اك فاك القر الادإن ا عا فيه ا 
وهذه مسألة عرض وشرف. 

ه د كانت هذه المسألة قد نُسبث بمضى سنوات» وعبارة القرآن 
تقد انمو عل يوسن ل اسن مع سون أن اسه 


افتراء على يوسف 

ئ فيي إِنَّ لتقم .(or E E‏ 

لا قال يوسف: لالم أَخُنْهُ بألغيب» (آية 07). قال له 
خريل» ولاعن شيك دان اريتك ونا !لواو هاه 
هي رواية ابن عباسء وهو قول الأكثرين. والتوراة تعلمنا أنه 
منزه عن أنه هم بها. وكيف يساعده الله على الارتقاء وقلبه فاسد؟ 
والقرآن قال إنه لما نسى ذكر ربه لبث في السجن جملة سنين." 


طلب يوسف الرئاسص 
لقال أجْعَلْني عَلَ حَرَائْنٍ الْأَرْضِ اي حَفِيظ عَلِيمٌ) (آية 55). 
ولكننا نقول: 


حمد: د ا يوسف» لو | 


٣‏ الكتاب المقدّس والقرآن 
لخر ذل ها" 

(۲) مدح يوسف نفسه مع أن القرآن يقول: «فلا تزكوا أنفسكم» 
(النجم .)٣٣‏ 

(۳) والصواب هو ما ذكر في التوراة (التكوين :5١‏ لا" - .)٤٥‏ 
فإنه لما فشر يوسف الحلم لفرعون» حسُن الكلام في عيني 
فرعون وفي عيون جميع عبيده» فقال فرعون لعبيده : هل نجد 
مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: : بعد ما 
أعلمك الله كل هذاء ليس بصيرٌ وحكيمٌ مثلك. وجعله على 
كل أرض مصرء وفوّض له الأمر. 


مجيء إخوة يوسف 
«إوَجَاءَ إِخْوَهُ يُوسّمَ فَدَخَلُوا عَلَيهِ رهم وَهُمْ لَه 0 ا 
جره جازم قال تون باج لَكُمْ من ايك ألا کر 1 
لْكَيْلَ ا عدي و 
تَقْرَيُونِ # (يوسف ؟1: 8ه-:7). 

قال فخر الدين الرازي: هذا الكلام يضعف قول المفسرين 


إنه اتهمهم ونسبهم إلى آنہم جواسيس» لان مَن يتهمهم بام 
جواسيس لا يليق به أن يقول ضمم: ألا ترون إني أوفي الكيل وأنا 


ا ل 0 
«قَلَ رَأَى وت ن يوجد فلخ في مصرَ مِضْرَ قَالَ كدو 
لتنبه: لادا َنْظرُونَ بَعْضْكُمْ إل بغض؟ إِْ قَذْ سَمِعْتُ أنه يُوجَدْ 


0 48 


اول توقيق ميؤوس ها ا 


مځ في مضر. نوا إلى متاك و1 روا لان هتاك لتحاو 
عُوتَ). فرَل عَشَرَةٌ م ِن إِخْوَةٍ يُوسْف ليشتروا قَمْحَا مِنْ مضر. 
وَأَمَا اين حو يُوسْف فلم برل يَغْقُوبُ مع إِخْوَيْهِ لاله قَالَ: 
«لَعَلهُ ” ته أيه 


ع ل ص 


تی بو إشرائيل لِيشترُوا بن الْذِينَ ثوا لأنَ جوع گا في 
أَرْض كَنْعَانَ. وَكَانَ يُوسفْ هو اَلْسَلَطً عَلَ الأزض وَهْوَ لْبَائِعَ 
لكل غب الأزض. ك 
إل الأزض. وا نَظَرَ يُوسْفُ إخو وه عَرَفَهُمْ فتنكر هم نكلم 
مَعَهُمْ حََاءِ وال هم من أبن جشم؟» ُو : ١مِنْ‏ أزض كَنْعَانَ 
شري طَعَامًاء. وَعَرَفَ يُوسُفْ إِحْوَتَه 00 
20 و الأخلام 3 ايده عَنْهُمْ وال هُمْ: 
جو اسيسْ َثْم! لِتَرُوا عَوْرَةَ رص زاء كا فَقَالوا لَّهُ: اانا 
دی ل عله نا يقر شت حن جَيعْنَا نو رَجُلٍ 
وَأَحِدِ. حن مء 4 لسن غد جو سيسن». قال هَمْ: اكلا بل 
ا عَوْرَةَ 6 الأزض اجِندم). 0" ٠‏ بيد اا عَشَرَ أخًا. شش 
نو وجل وا حِدٍ في أزض كَنْعَانَ. وَهُوَدَا آلصَعِيرٌ عِنْدَ أبيتا لوم 
0 مَفْقَودً). فال هم يُوسُفٌ: ٠‏ َلك ما كَلَمتكُمْ يه فَائَا: 
چ يهَذَا تُحَحَيُون. وَحَياة فرعن لا تحْرْجُونَ مِنْ هتا 
5 ا ألضغبر إل هنا. آزلوا منم ا 


36 تم تَحْبَسُونَ قَبْمْتَحَنَ كَلَامكُمْ هَل عِنْدَكُمْ صِذْقٌ. وإ 
وخ عر م جور جاه تق ل حي كل ار 
م ال م يُو سف في آليم الث : «أفْعَلُوا هذًا وَأخيُوا. أَنا 


حاف آلله. إن کے يطب لغ وا یگ فى نيت حك 


۳ الكتاب المقدّس والقرآن 


وََنَطَلِقَوا َم وَحَذُوا قمحا يَجَاعَةٍ ة بوتكم وَأَحْضِرُوا اكم 
لصَغِيرَ َِ ففق كلامم ولا ونوا . معلا هكذًا. وَقَالُوا 
بَعْضْهُمْ لبغض : حا نا منود إل أي لذي رَأَئَِاضِيقةنَفْسِه 
ا ذلك جَاءَتْ عَلَيَا هذه لضِيقَة». . قاجا 
وين : أ أكَلِمْكُمْ قَائلا : لا اموا بالوَلَدِ و ERE‏ 
ل كع تا ل رشت مم الخد 
گان بيتهم. فول عَنْهُمْ وَبَكَى. ثم رَجَعَ الهم وَكَلمَهُمْ و 
E‏ 


0 Çe 
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م أمر وف أن ثحلا أَوْعِيتّهُمْ قحا ترد َة كل واج 
ل ذو ون بغرا رادا للطريق فول م هكا فَحَمَلُوا قَمْحَهُمْ ص 
عل خيرِهِمْ وه د مَضُوا مِنْ هناك ع أ عل يعض عي 
جاه في ازل رى فضت وَِذَا هي في قم ذْلِه. قَقَالَ لإخو 
«رُدٺ فضي وَهَا ِي في عِذْلي). رت اریم وبني 
في تغض قَائِلِينَ: : ما هذا الذي صَنَعَهُ أ با؟) 

e‏ إل يَعْقُوبَ أيهم 0 رضي كتقلا وأخؤو بك 
ما أَصَابَيُم قَائِلِينَ: سيد آلأزض يِحمَاءِ وَحَمِيَنَا 
جوا يس الأزض. ملا له 4: تحن آمَتاء. سنا جَوَاسِيسَ. خن آنا 
ا لاجد مَفقُود وَالصَغير يوم عند أي في أزضِ 
كَنْعَانَ. قال لتا آلرْجْل سيد الأزض : يذ غرف نك أَمَنَاءُ. 
َعُوا احا اجا نكم يعدي وَحُذُوا لجاع يريك ا 
وَأَخْفِررٌوا أحَاكُمْ آلصَغِيرَ م الج أغرف املسُم جَوَاسِيسَ بل 
نكم أمتاء ء فَأَعْطِيكُمْ حَاكُمْ و 2 تتّجِرُونَ في الأزض». وذ كَانُوا 
قرغو عَدَاهُمْ إِذَا ضُرَّهُ فِصَة كل وَاحِدٍ في عذله. اا 


خحاولة توفيق اي 1 سس ٣‏ 


E‏ 5 ۶ رعو 59 ا 
فِضتِهمْ هم وَابوهمْ خافوا. 


ا ٠‏ اغد هوني الأولاة! يُوسْفْ 
شَمْعُونَ مَفُْود ويام تأخُذُوته! صَارَ کل هذا عَلَ!» وَقَالَ 


(۱) قال يوسف: اتتوني بأخ لکم» بدون استفهام منهم. 

(۲) قوله: إنى وف لكين راطق هونا ورواق هوي ا لقي 
اشتد اجو في عاق وعز كميعنوت. بوبحرد المع ل ر 
أزسل أولاده ليشتروا قمحا فانرا إل يوسفت ويدوا اله 
ساديم فتنگر يوسف وقال هم : أتيتم لتتجسّسوا الأرض 
وكانت غايته من ذلك أن يستدل منهم عم إذا كان بوه وأخو. 
على قيد الحياة أم لا. فأجابوه: إننا اثنا عشر رجلا بنو رجل 
واحد» والصغير عند أبينا اليوم؛ وواحد مفقود. فقال هم: 
لا أصدّق كلامكم ما لم تأتوا بأخيكم» وإلا فأنتم جواسيس 
وحبسهم ثلاثة أيام؛ ثم حجز شمعون إلى أن يأتوا بأخيهم؛ 
فتذكروا يوسف وضيقة نفسه» وظَنُوا أن يوسف لم يفهم 
كلامهم؛ فتحوّل عنهم وبكىء وأمر أن ملا أوعيتهم قمحًا 
وتُردَ الفضةء وأن يُعطوا زادًا للطريق لأنه كلفهم بمأمورية. 
فلا يتصوّر أحد إنهم يذهبون إلى أبيهم ويطلبون منه أن يُرسل 
أخاهم بنيامين بدون سبب. ولكن التوراة ذكرت سبب ذلك» 


ومم___نلل سب الكتاب المقدّس والقرآن 
وهو رغبتهم في تبرئة أنفسهم مما نسب إليهم أنهم جواسيس» 
وشرعوا في إقامة البرهان على صدق كلامهم بإحضار أخيهم. 
ومن الأسباب الموجبة لإحضار أخيهم بنيامين حجز يوسف 
لأخيهم شمعون. ولا يُفْهَم من عبارة القرآن شيءٌ من ذلك 
فهي مقتضبة وموجزة. نعم فالتوراة هي تفصيلا لكل شى! 


شرالعين 
وٿال يا َي لا تَدُخُلُوا مِنْ باپ وَاحِدِ وَآَدْخُلُوا م من أَبْوَابٍ مُتَفَرّقَة ومَا 
اغا لله مِنْ شَيْءٍ (يوسف ؟15: 37). 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور والمفسرين: آَمَرهم 
ل ار لور 
ووردت أحاديث تشت أن العين حق. وكان محمد يقول: أ 
e‏ 

واعترض العقلاء اعتراضات جثة على ذلك» فردٌ أصحاب 
الوسوسة وقالوا: لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من 
عندها كا يخلق الحلاك عند شرب السم عادة. 

والحق أنه لا يعتقد عاقل بالعين» ويعقوب كان من المتوكلين 
على الله. وليه و ارا تعدا بل بوؤد .كول يعتوت 
لبنيه : « وال ' ألْقَدِيرُ يُعْطِيكُمْ رَحمَة 0 لرَجْلٍ حَقّ يُطْلِقَ لَكُمْ 
أَحَاكُمْ لاحر وَينْيَامِينَ. وَأَنَا إذَا عقت الأدلاة عَدِمْتْهُمْ) (تكوين 
(It:‏ 


0 القرطبي 


محاولة توفيق ميؤوس منها + سس ل 
يوسف يقابل إخوته 
ونا دلوا عل يوس آوَى لهه أَحَاهُ قال إذ 
بمَا وا يَعْمَلُونَ. لما جَمَرَُمْ بجهَازهِمْ جَعَل ألسَقَايَة في رَحلِ أَخِيه خي 
فك ادن مدن انها ألعية نَم لَسَارِقُونَ. قَالُوا وَأَفبَنُوا عَلَيهِرٍ مادا 
َفْقِدُونَ. الوا َفْقِدُ صُوَاع ألْمَِكِ وَلِمَنْ جَاءَ په جل بير وَأنَا به 
رَعِیم) (يوسف ؟72-73:15). 
قال القرآن إن يوسف عرّف نفسه لأخيه دون باقي إخوته. 
والحقيقة هي أَنَّْم لما وصلوا أكرمهم وأطعمهم واستفهم منهم عن 
سلامة أبيهم. 0 أزمعوا الرحيل أمر بوضع الطاس في فم عِذْل 
بنيامين. ولا انصرفوا أرسل وراءهم من فش عداهم» ولا وجدوا 
الطاس في فم عدل بنيامين أمر بالقبض عليه» وكانت غايته من 
ذلك أن يعرف: هل كانوا يبغضونه. أم عبرت الآيام طباعهم؟ 
فاستعطفه إخوته وقضوا عليه حكايتهم المبكية» مما برهن تغيّر 
قلوبهم. وأخيرًا كشف لهم يوسف الأمر. (تكوين »٤٤‏ 55). 


يوسف سارق 
اخ له 


1 EE e لضاف لا عق هد‎ hk 
:(قَالوا إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَّ له مِنْ قبل اسر رها يُوسّفُ في نَفْسِهِ وَلمُ‎ 
8 و‎ 


لثم َر مَّكَانَ وَأللهُ ا ما تَصِفُونَ 4 (يوسف 6 


يؤخذ من عبارة القرآن أن بنيامين سرق الصاع مثل أخيه 
يوسف» فإن المسلمين قالوا إن يوسف سرق صنم جذه أبي أمه. 
وقيل سرق بيضة أعطاها للفقراء» وقيل دجاجة. وقيل كان يخبىء 


۴٦‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


الطعام ليتصدّق به» وغير ذلك'". وهو غير صحيح؛ فإن يوسف لم 
يسرق شيئًا. والحقيقة هى أنه لما وجد عبيدٌ يوسف الطاس في عدل 
بنيامين؛ مزق إخوثه ثبايم» وتحدت يبوذا حديثًا مؤثرا جدّاء ؤقال 
ليوسف: خذني عوضًا عنه» لأني إذا صعدت إلى أبيه بدونه يموت 
والدي. وبذلك ظهرت محبتهم لبنيامين» وأن طباعهم تغيّرت عا 
كانوا عليه وقت يوسف. فتأثر يوسف من آقوالهم وتصرفاتهم 
وأمر بإخراج الحاضرين وبكىء وعرّفهم نفسه» وسكّن روعهم. 


إخوة يوسف يرجعون إلى أبيهم 
لما آسْتيآسُوا مِنْهُ خَلَصُوا يا قال کیرد هُمْ ألم تعْلمُوا اَن اباك كد 
أحَدَ عَلَيكُمْ مَوْئِما ِن الله وَين قبل ما رظ في يُوسُق فلن برح 
الأنض حَتى يان لي أبي أو يکم آلله لي وهو حبر َاكِيينَ زج 
لی ابی د E‏ نَ ابتك سَرَقَ وَمَا هتا إلا ما عَلِمْنَا وَمَا 
كُنَا لِلْمَيّبِ حَافِظِينَ. وَأسْأَلٍ سال آله زيه الي كنا فِيها المي لي بنا فيمَا 
وَإِنّا َصَادِقُونَ4. 


- 5 


يُستفاد من (يوسف ۱۲: ۸۰ - ۸۲) أن إخوة يوسف تركوا 
بنيامين في مصر وتوجّهوا إلى أبيهم وأخبروه أن ابنه بنيامين سَرق» 
وأن حاكم مصر حجزه عنده. فأرسلهم ثانية إلى مصر لشراء قمح 

والتوراة تختلف مع هذاء فإنهم لو رجعوا إلى أبيهم بغير 
أخيهم لما عاش والدّهم. والحق هو أن يوسف عرّف نفسه 
لإخوته» وأرسل المركبات واستدعى أباه إلى أرض مصر. ومن 
رغب في معرفة هذه القصة فعليه بمطالعة التوراة. 


1 الكشاف في تفسير الآية 


شار توق موو ها 0 


ا 


لَقَاهُ عل وَجْهِهِ فَآَرْتَدَ بَصِيرًا قَالَ 
تَعْلَمُونَ 4 (يوسف ؟1: 15-98). 

قال الضخاك: «كان هذا القميص من نسيج الجنة وقال 
مجاهد: أمره جبريل أن يرسل إليه قميصه» وكان ذلك القميص 
قميص إبراهيم؛ وذلك إنه لما جرد من ثيابه وألقي في النار عريانً 
أتاه جبريل بقميص من حرير الجنة» فألبسه إياه» فكان ذلك 
القميص عند اترات فا نات ورت متخن فلا مات ور 
يعقوب» فلا شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في قَصَبةٍ 
ENS‏ لكان 
يخاف عليه من العين» وكانت لا تفارقه. فلا ألقى يوسف في البئر 
غريانا 6 حول حر ذلك الفح و اله إا كان 
هذا الوقت جاءه جبريل وأمره أن يرسل هذا القميص إلى أبيهء لآن 
فيه ريح الجنة» فلا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا عُوني في الوقت. 
فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخوته وقال: اذهبوا بقميصي هذا 
وضعوه على وجه أبي. فلا فعلوا ذلك رد إليه بصره»."" 

أما صواب قصة القميص فنقرأه في تكوين ۳۷: ۴. 0 
إشرائال فاخب پوشف اکر مِنْ سار بنبه تلآ تمتو عن 
له قَمِيصًا مُلَوّنَاا. ولا باع أولاد يعقوب أخاهم يوسف 


۷ القرطبي 


م---- ب كب الكتاب المقدّس والقرآن 


اجو بويت اا 1 كر e‏ 
في الدم» وأرسلوه ل فحقّقه 
أقميص ابنك هو؟ فقال: قميص ابني. وحش رديةٌ أكله. 3 

وفي تكوين ۳۷: yT ٣٣‏ عَجَلاتِ 
وعشر حمير حاملة من خيرات مصرء وعشرة أن حاملة حنطة 
وخبرًا وطعامًا لأبيه في الطريق. ولم يرسل إليه قميصًا. 


ونسب القرآن إلى هذا القميص تفتيح عيني يعقوب! 


[وَلقَد اتتا مُوسَى ِسْحَ آیَاتِ بيد ټ قَأسأل ي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ 
تقال لَه عوْنُ إن ليك يا مى م مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ 


0ء 


هَؤْلَاءِ إل َب آلسّمَاوَاتٍ. َالْأَرْضٍ بَصَائِر وي انك يا فرْعَوْنُ مورا 
اراد اَن يَسْتَِرهُمْ مِنَ الا E ER,‏ 
لی إِسْرَائِيلَ آسکنوا أ ا ص (سورة الإسراء .)٠١6- ٠١١:۱۷‏ 

قال ابن عباس: «هي العصا واليد البيضاء والعقدة التي 
كانت بلسانه فحلهاء وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم». وقيل: (اعوض فلق البحر واليد السنون ونقص 
من الثمرات» وقيل : «الطمى والبحر» بدل السنين والنقص. قيل: 
«كان الرجل منهم مع أهله في الفراش وقد صارا حجرين» والمرأة 
تخبز وقد صارت حجرًا». وروي أن بهوديًا قال لصاحبه: «تعال 
حتى نسأل هذا الني» فقال الآخر: «لا تقل ني» فإنه لو سمع 
صارت له أربعة أعين». فسألناه عن معنى قوله: «ولقد آتينا موسى 


- 


محاولة توفيق ميؤوس منها + مل بايش #» 


تسع آيات» فقال: «لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تقتلوا النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تأكلوا الرباء ولا تسحرواء 
ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله» ولا تسرقواء ولا تقذفوا 
المحمّنات» ولا تفرقوا من الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا 
تعدوا في السبت)"". 

للتعليق نقول: )١(‏ إن الضربات التى ضرب ما الله المصريين 
هي عشر (خروج أصحاحات ۷ - .)١7‏ هذا خلاف المعجزات 
التي صنعها موسىء منها وضع يده في عبّه وصيرورتها برصاء 
وصيرورة العصا حية؛ وَقَلّق البحر الأحمر» ونزول المنّ والسلوى 
وضرب الصخرة بعصاه فخرج الماء منهاء وابتلاع الأرض لدوثان 
ورفيقيه» وصعوده إلى الجبل وغيره. 

(۲) وإذا كان مراده بالتسع آيات الوصايا التي أنزها الله 
فنقول إنها عشر» مذكورة في سفر الخروج .٠١‏ 

وقد ذكر القرآن أن موسى وفرعون تشامًاء مع أن موسى لم 
يشتم فرعونء كما أن فرعون لم يلعن موسى. ولا يُعقل أن موسى 
المشهور بالحلم والوداعة يتطاول على ملك مستبد. 

(۳) قوله «فأراد فرعون أن يستفڙهم من الأرض» 
ترج موسى وبني إسرائيل من أرض مصرء فأغرقه ربناء وأمر بني 
إسرائيل أن يسكنوا أرض مصر. مع أن مُنية بني إسرائيل كانت 
اتروع من فصر أرض العبودية» ولم رض فرعون أن تُخرجهم 
إلا رغ) عن أنفه» فان الله أخرجهم بيا قوية وذراع رفيعة» كا 
قالت التوراة. 


...4 لس سس سس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 
موسى والخضر 
١ 0‏ وړ 


وذ قال مُوسَى لقعا لا برح حى َبْْعَعحْمَعَ آلمَحْرَيْنٍ ن أو أَمْضِيَ حْقَبًا 
(أي دهرًا طويلا) قلا بلا مع ب بَيِهمًا تسيا حُوتَهُمَا فَأَتحَدَّ سَبِيلَهُ في 


لْبَحْرِ سَرَيًا (أي مسلكا) فَلَمّا جَاوَرَا قَالَ لََِاهُ آتَِا غَدَاءَئا لَقَدْ لَقِينا 
مِنْ سَقَرِتا هدا تَصَبًا قال ارايت إِذْ اوتا إل لصّخْرَةٍ إن ؟ سیت اشرت 


عه 


ونا نكانية لذ TR RR‏ قال 
دَلِكَ ما کا َبْْ فَآرْتَدًا عَلَ آثَارِهِمَا قَصَصًا (أي رجعا e‏ الذي 
اا مده ) ا عدا مخ عتادنا كاه تنم وخ ختدكا وفلتكاة 

فخ [ذنا ا (عن اا قال کسی هل أَتَبِعُكَ عل ان تُعَلّمَ 
ينا عُلَنْتَ رُهدًا قال إِنّكَ لن تَسْمَيعَ مي صَْرًا وگ تضيز عل 
مَالَمْ نظ په حبرا قال سَتَجِدُن إِنْ شَاءَ الله صَايرًا وَلا أغصِي لَكَ 
مرا قال ِن أتَبَعْتي قلا تساي عَنْ شَيْءِ حي حَب أَحيت لَك من ذِكُرا 
َأَنْطلََا حَقّ إا اق ال حَرَقهًا قال حدنيها لتُفْرِقَ أَهْلهَا 
لِقَدْ جئت سَيًا سیا مرا قال أل أَكل إِنّكَ لَنْ َي م مََ صَبْرًا قَالَ لا 
اجان ينا نك ول ري من ثري غر ا ىلي 
غْلَامًا قعل قال اقلت تَفْسًا ركِيّةٌ بمبْر تفیں لَقَدْ جئْت سیا نُكْرًا 


- - 
ب عست عوه 


ٿال أل أَُلْ لَكَ إِنّكَ لَنْ كَسَْطِيعَ مي صَبْرا قال لن ساك عَنْ سء 


َعْدَهَا فلا تُصَاحِيْوي e‏ 
أَهْلَ قَرْيَةٍ آسْتَظعَمًا أَهلَها ابوا أنْ يَصَيفُوَهُمَا د فَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا يُرِيدُ 


أن يُنْقَخَ كته قل و يذ لات علب جا قل هذا رق ني 
بيك سابك پاربل ما لم نة تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ E‏ أَلسَّفِيئَةُ فكَانَتْ 

لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في لْبَحْرِ قَأَرَدْتُ أَنْ تھا وان وَرَاءَهُمْمَلِكُ باذ 
گل سَفِيئَةٍ عَصْبًا رمَا ألْغُلامُ فَكَانَ نوا فقمتق كينا أن هقينا 


اول وى موو اا ا 
RE O AR EA‏ 
لجار فَكانَ لِغْلَامَيْنِ يتبِمَيْنِ في الْمَدِيئَةٍ وان خَخْتَهُ کنر لَهُمَا وگن 
أَيُوهُمَا ضَاطِئًا فَأَرَادَ رَبك أن يَبْلعَا أَشُدّهُمَا وَيَسْتَخْرجًا كَنْوَهُمَا رة 

من رَبّكَ وَمَا مَعَنُهُ عن أَْرِي ذَلِكَ تَأوِيلُ مَالَمْ سطع عَلَيْهِ صَيْرَا) 

(سورة الكهف 50:18 - ؟۸). 
وهذا يعنى: 

)١(‏ أن الخضر خرق السفينة حتى لا يأخذها الملك عنوة. 

(۲) إنه رأى غلامًا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين لثلا يضل والديه. 
فأخفاه إلى أن يبلغ هذان الولدان» فإن الله يحفظ أبناء العبد 
الصالح. 
ورد في الحديث أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فشئل : 

أي الناس أعلم؟ فقال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه 

فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال 

فقيل له: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إليه: 

بل أغلم منك عبدنا الخضرء وهو بمجمع البحرين. وكان الخضر 

في أيام أفريدون» وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر. وبقى إلى 

أنا ۷۹ 

رم 
ولا نعرف أساسًا هذه القصة الخرافية» فإن موسى ل يذّع 


4 تفسير الكشاف على هذه الآيات 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 


الك أل ميم 

)١(‏ نعم إنه كان علأمة» إلا أنه كان حلي متواضحًا كا 
تشهد التوراة. 

(۲) الخضر اسم أو لقب عربي» وموسى كان إسرائيليًا. ولا 
مناسبة بينهما. وكذلك قوم إن ذا القرنين كان معاصرًا لموسى 
مع أن بينهما مئات السنين. ومن الغرائب تفضيلهم الخضر على 


مووي 


الوحي للأسباط 

ايتا ل راهيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيََقُوبَ وَالَسبَاطٍ وَعِيسَى 

۳ ES 

- نسب القرآن إلى الأسباط (أبناء يعقوب) وحيًا. ونحن لا نعلم 
ما هو. والقرآن نفسه ينسب هم في يوسف ٠١ - 8:١7‏ عدّة 
خطايا لا تخرج من مؤمنين» فا بالك بالأنبياء. فهل يُعقل أن 
الله يتخذ مثل هؤلاء أدوات لتبليغ رسالته؟ 

۲ - في الآية لم بُراعَ الترتيب التاريخي للأنبياء» فذكر المسيح قبل 
أيوب ويونسء ثم ذكر هارون وسليان» ثم عاد لداود دون 
آي انسجام فق رتت الا سا 


جبريل والكلاب 


يالوك مادا RNS‏ لظَلِيبَاتُ شونا علقت و1 
َخْجْوَارِحِ مُكلْبِينَ4 (المائدة 0: ؛) 


حاولة توفيق ميؤوس منها + د 3847# 

روى الطبري بسنده عن أي رافع قال: جاء جبريل إلى محمد 
يستأذن عليه فأذن له فلم يدخل» فقال: قد أذنًا لك. فقال جبريل: 
«أجل. ولكنًا لا ندخل بيا فيه كلب» قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل 
كل كلب بالمدينة» ففعلت حت انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح 
عليهاء فتركته رحمةً لها. ثم جئثُ إلى محمد فأخبرته» فأمرني بقتله. 
فأق عاصم بن عدي وعويم بن ساعده وسعد بن خيثمة وقالوا 
له: إِنَا قوم نصيد بالكلاب وبالبزاة» وإن كلاب آل ذريح تصيد 
البقر والحمير والظباء» فاذا يحل لنا؟ فسكتء ثم قال: «أحلل 
لكم...». قال: كلب الصيد وكلب الماشية» بعد أن قتل الجميع'*. 

نقول: )١(‏ لو افترضنا أن هذا الرآي صحيح وأن الملائكة لا 
تدخل بِينًا فيه کلب» فكيف يتفق هذا مع ما جاء في الكهف 1/8 : 
۸ «إونقلبُهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسظ ذراعيه4؟ 
فكيف كانت الملائكة تقلّبهم في أثناء وجود الكلب؟ 

(۲) كانت الكلاب في المدينة بل في بيت محمد قبل هذا 
الوقت» فكيف كان يأتيه جبريل بالوحي؟ إما أن الذي كان يأتيه 
قبل قتل الكلاب غير جبريل» أو أن هذه الأمور كلها أوهام» فإن 
جبريل كان يأتي أنبياء العهد القديم والعهد الجديد ولم يأمر بقتل 
كلب ولا كلاب! 


أسماء الأنبياء 
رر هب و ه دري مهلم سه ت | ر >|) سمهب 3 
وَوَهَبنَا (لإبراهيم) له إِسحَاقٌ ويعموب كلا هديا ونوحا هدَينا مق 
چە مر م كي دوه رو ٥ے‏ | راف ع رو و ا ITE > 3L‏ 
قبل وَمِنْ ذَرَيّتِهِ دَاوْدَ وَسَُلَيمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُّفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَُذَلِكَ 


٠‏ الطبري في تفسير المائدة 


ووم سس سب الكتاب المقدّس والقرآن 


جْرِي لْمُحْسِنِينَ وَرَكْرِيَا وی وَعِيسَى وَِْيَاسَ 3 مِنَ أَلصَّاحِِينَ 
وَِسْمَاعِيل وَألْيَسَعَ وَيُودْسَ وَلُوطا وكا َصَلْنَا عَلَ الْعَالَمِينَ4 (آيات 
عم - كم ). 


املع على الكتاب المقدّْس يرى أن حمدًا يجهل أزمنة ظهور 
هؤلاء الأنبياء الكرام؛ ولذا قدّمٍ المتأخر وأخّر المتقدّم» فكان ذكره 
هم في غاية التشويش. هذا فضلا عن أخطائه في أسمائهم فيحبى 
صوابه يوحناء وإلياس صوابه إيلياء واليسع صوابه إليشع» ويونس 
صوابه يونان. 


بئوإسرائيل ومصر 

ورد في سورة الأعراف /1: ١58‏ أن موسى حضن قومه على 
الاعتصام بالصي ٠‏ وأخبرهم إن آلأزش لله ُوثَّا من يام ِن 
عادو وآلْعَاقبَةٌِلمْتَّقِينَ» ثم قال لهم في عدد ۱۲۹ «إعَسَى رَبك أَنْ 
يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض». 

فأجمع مفسّرو المسلمين على أن هذه العبارة تقول إنه لما هيلك 
الله عدوهم (يعني فرعون وقومه) يجعل بني إسرائيل يخلفونهم في 
أرضهم» أي أرض مصر بعد هلاكهمء ويأخذونها. ولم يأخذ بنو 
إسرائيل أرض مصر مطلقاء لا في زمن داود كا قال البيضاوي» 
ولا في زمن غيره. وقوله يلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض 
منافف للحقيقة التاريخية. ولم يقل موسى لبن إسرائيل شيئًا من 
هذا. 


حاولة توفيق ميؤوس منها + ل 846 

لوحا الوصايا 
(وَكتَبًْا لَه في الْأَلْوَاحٍ مِنْ کل شَيْءٍ مَوْعِطَةً وَتفْصِيلًا لل شَيْءِ)» 
(سورة الأعراف 7: )١40‏ 

قال ابن عباس: يريد ألواح التوراة. والمعنى: وكتبنا لموسى 
في ألواح التوراة تفاصيل كل شيء. وني الحديث: كانت من سدر 
الجنة» طول اللوح اثنا عشر ذراعًا. وقال بعضهم: كانت الألواح 
من خشب» وقيل من زبرجد خضراءء؛ وقيل من ياقوتة حمراء» 
وقيل من زمرد جاء بها جبريل من جنة عدن» وقيل أمره الله بقطع 
ألواح من صخرة صيّاء ليّنها له فقطعها بيده ثم شقها بأصبعه. 
وسمع موسى صريف الأقلام. 

واختلفوا في عدد الآلواح» فقال ابن عباس: كانت سبعة 
ألواح» وقيل عشرة ألواح» وقيل تسعة» وقيل لوحان. 

والحق أن الله كتب الوصايا العشر على لوحين فقط من 


اختيار موسى سبعين رجلا 
ل(وَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمَُ سَبْعِينَ جلا ِِيَاتَِا ما أَحَدَتْهُم آلرَجْمَةُ قال 
رب لَوْشِْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل وباي يكن بتا قعل الشقهاة 45 
(سورة الأعراف .)٠٠١:۷‏ 

قال الشدي: أمر الله موسى أن يأتيه في ناس مِن بنى إسرائيل 
يعتذرون إليه عن عبادة العجل؛ فامتثل الأمر. فلما ذهب بهم إلى 
ميقات ربه قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةء فأخذتهم 


)ع___ ب الكتاب المقدّس والقرآن 


الصاعقة فاتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا 
أقول لبى إسراتيل إذا تيمم وقد أهلكت خبارهم؟ رت لو شغت 
أهلكتهم من قبل وإياي. 
فعاو لذ اق شو الاحوينى E‏ قد 
نزول الشريعة وبعد عمل العجل؛ والحقيقة هي أن موسى أصعد 
00 رجلا قبل نزول اللوحين وقبل عمل العجل (خروج 
200 


القرية! 
#(اسكنوا هذه القرية (بيت المقدس) وكلوا منها حيث شع شئتم» وقولوا 
ةء وآدخلوا آلباب سُّجَّدا نغفر لكم خطيئتكم» (سورة 9000 
52 
أمرهم أن يطلبوا من الله أن يحط عنهم ذنوبهم؛ فبدل الذين 
ظلموا منهم هذا الكلام بأن قالوا حنطة في شعيرة. فأرسل الله 
عليهم عذايًا من السماء. ووردت هذه القصة أيضًا في سورة البقرة. 


سيرة إبراهيم 

جاءت سيرة خليل الله إبراهيم في سفر التكوين 
الأصحاحات ۲٤ - ١١‏ جمعت فيها أقوال وأفعال أب الأنبياء 
ولا نجد فيها أن إبراهيم كان يجادل أبيه وقومه بخصوص عبادة 
الأصنام كا جاء في سورة الشعراء 757: 1٩‏ - ۷۲ «ِوَآَثْلُ عَلَيْهِمْ 


اوا قى موو ا سج 1لا 
تبأ إْرَاهِيمء إِذْ قال أيه وَقوْمه ما تَعْبُدُونَ؟ الوا تعْبدُ أَصَنَامًا فطل 
لها عَاكِفِينَ 4 

فمصدر هذه الحكاية كتاب اسمه «مدراس رباه» فصل ١ ٤‏ 


في تفسيره لسفر التكوين .١7:1١6‏ 


ماهوالرعد؛ 
وا كي من أَلسَّمَاءَ فيه لمات ورد وَيَدْقٌ 4 (البقزة 2 15): 

قال محمد بن مسلم الطائفي: بلغنى أن البرق مَلَكُ له أربعة 
أوجه: وجه إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر» ووجه أسد. فإذا 
رفرف يجناحيه فذلك البرق'*. 

وقال ابن عباس (إن الرعد مَلَكٌ من السماء معه مخاريقٌ 
من نار يسوق ا السحاب. وإذا ضرب السحاب أضاءء فذلك 
الرق)'”. 

هذا هو تفسيرهم وكلام علمائهم» وهو ليس بحاجة إلى آي 
تعليق. فالقرآن والمفسرونء يخترعون غير ما يقوله الله» وما يرفضه 


العقل السليم. 


اله لا يستحي 
ون الله لا حى أن بطرت مكلا ما رة قم كرما ابقر 


(٦ 


١‏ تفسير الطبري لهذه الآية 
۲ سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن في الرعد؟١‏ 


كل ب الكتاب المقدّس والقرآن 

)١(‏ لما ضرب محمدٌ الكل بالذباب والعنكبوت» وذكر النحل 
والنمل» قال المعارضون: «ما أراد الله بذكر هذه الأشياء 
الس إننا لا تد اها يدك دة ا اء قال غ 
«إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا». فأجابهم من جن 
أقوالهم» ولم يأتِ بجديد! 

(1) كان ينبغي أن يقول «بعوضة ف تحتها» لا «بعوضة فما فوقها» 
فا تحتها هو الصحيح في مثل هذا الموقف. وقد حاول علماء 
المسلمين تفسير هذاء فقالوا فما فوقها أي دونها في الضِغْر!". 

فعلا! الله في القرآن لا يستحي! 


الصابئون 

إن الي متاو ريق كاذ وا وَأَلَصَارَى وَأَلصَابِئِينَ مَنْ ن آمَنَ بآلله 
aN,‏ ضارا كله لجح عتتازتي ولا E‏ 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ) (البقرة ؟: .)٦٩‏ 

(۱) قال سليمان: سألث محمدًا عن آهل دين كنت معهم» 
فذکرت من صلاتهم وعبادتهم . فقال محمد هذه العبارة المذكورة. 
وزوي أنه لما قصنْ سليان على محمد قصة أصحابه» قال: هم 
في النار. فأظلمت عليه الأرض. ثم أورد بعد ذلك قوله إن 
الذين آمنوا.. إلى قوله ولا هم يحزنون». قال: «فكأنما كشف عنى 
یل 


1:۲ الطبري في تفسير البقرة‎ AY 
شات النزول» للسيوطي سبب نزول البقرة ذا‎ A٤ 


خاو وى موو اا 
الناس ومراعاة خواطرهم» فلا يصح أن يكون الوحي بهذه 
الصفة» بل أن هذا القول جدير بأن يلحق بالسياسة لا بالدين. أما 
أنبياء الله الصادقون فهم الذين يعلنون الحق ولا يتراجعون عنه 
مهما كانت الأسباب البشرية» لأن روح الله يتكلم فيهم 

)۲( وردت هذه الآية مرة رع صحيحة لغويًا ف 
o \V:TY‏ : ۹ 
00 


اليهود 
ردا لوا الديق آمَئوا الوا اماو خلا عض إل بشن قالوا 
ادو تُونّهُم ب بِمَا فح آللهُ عَلَيَكُمْ لِيُحَاجُوة م به عِنْدَ رَبك (البقرة 
؟: 1( 

قال ابن زيد: كانوا إذا سئلوا عن الشىء قالوا: أما تعلمون 
في التوراة كذا وكذا؟ قالوا بلى» قال: وهم بهودء فيقول هم 
رؤساؤهم الذين يرجعون إليهم مالكم تخبرونهم بالذي أنزل 
الله عليكم فيحاجوكم به عند ربکم» أفلا تعقلون؟ وقد جاء في 
الحديث أن محمدًا قال: «لا يَدْحْلَنَّ عَلَيْنا قصبة أَلّدِيئة إلا مُؤْمِنٌ) 
قاروا الوت اذمبواافقولوا امنا واكقروًا إذا رج > قال: 
0 يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وتال 
0 اك ا لذي ار آمَنُوا وَجْهَ انار 


٣۹‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


فالعبارة القرآنية حكاية عن حادثة وقعت محمد ولیس 


فيها الوحي وهي تدل على أن المسلمين كانوا يتعلمون من آهل 
الكتاب*. 


تمني الموت 
لفل إِنْ كاكث لَكْمْ آلدَارُ الآَخِرَهُ عِنْدَ آلله حَالِصة مِنْ دُونِ اَلنَاس 
َتمَنَوا آلْمَوْتَ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 (البقرة ؟: 94) 

روي أنَّ اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا. 
وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فكذبهم محمد ذه العبارة. وهذا 
التكذيب مرد من الأدلة العقلية المنطقية. وبيان ذلك أن أبناء الله 
لا يتمنُون الموت» بل يسلّمون الأمر لله إن شاء أبقاهم لتمجيد 
اسمه وإذاعة حمده وشكره» وإن شاء نقلهم إلى دار النعيم. من 
الغرائت: أن ابق عبامن روئ عن محمد آنه قال» لو تمنوا الموت 
لغصّ كل إنسان بريقه» وما بقي على وجه الأرض مودي إل 
مات. وهو كلام غير معقول. 


لاتقولوا: راعنا 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعناء وقولوا انطرناء واسمعوا وللكافرين 
عذاب أليم» (آية .)٠٠٤‏ 

كان سامون لون محمد" .واغنا باتوسؤل” آله رمخ 
المراعاة) أي ارعنا سمعك وانتبه لكلامنا. وكانت هذه اللفظة سبًا 
4 الطبري في تفسير البقرة ؟: 71 


حاولة توفيق ميؤوس منها ١و"‏ 
الرعونة إذا أرادوا أن يحمّقوا إنسانًا قالوا: راعناء يعني أحمق. فلا 
سمعت اليهود هذه الكلمة من المسلمينء قالوا فيا بينهم: كنا 
نسب مد مسا| فأعلنوا به الآن. فكانوا يأتونة ويقولون» واعتا 
يا محمد ويضحكون فيا بينهم. فسمعها سعد بن معاذ» ففطن لماء 
وكان يعرف لغتهم. فقال لليهود: لئن سمعنا من أحدٍ منكم يقوها 
محمد لأضربنٌ عنقه. فقالوا : أولستم تقولونها؟ فكان ذلك موجيًا 
لمحمد أن يقول: لا تقولوا راعناء حتى لا يجد اليهود بذلك سبيلا 


ا 


فهذا لا يستلزم وحيًا ولا إلامّاء فإنه تنبية لأصحابه أن لا 
يخاطبوه بعبارة تحتمل سبّه. ومع ذلك قالوا إن سعد بن معاذ كان 
أول من عرف مكيدة اليهود وسبّهم. فلو كان محمد من الذين 


خوف زكريا 
وني خِفْتُ الوا (من يخلفونه) مِنْ وَرَائّ) (مريم 15: 0). 

أي بعد موتي» والموالي هم بنو العم» وقيل العصبة» وقيل 
جميع الورثة. والمعنى أن زكريا طلب من الله أن يرزقه بولد يرثه» 
لأنه خاف الموالى. 

ويعلّمنا الإنجيل أنَّ زكريا وامرأته كانا بازين» وسلا الأمر 
لله ولم يخشيا أحدًا. 


۸1 المنار في تفسير البقرة ؟: 1١١5‏ 


ومع ...سس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


اعوذ منك 
0 إن اعود بَأَليَعْمَانِ مِئْكَ ِن كنت تَقِيَّا4 (مريم 15: 18). 


ترى ماذا فعل روح الله الذي تَذّل لمريم بشرًا سويًا حتى 
تستعيذ بالر همان منه إن كان تقيًا؟ EE N‏ 


مريم واستعاذت» ولو أن القرآن لا يذكر لنا ما هو! 


حديث المسيح في المهد 
شار (إلى المسيح) لي الوا گیف ككلم م مَنْ گان في أَلْمَهْدٍ صَبيًا 


کت ا بالصلاة وال گا ما دمت ا و با يوقي وَلمْ يجَعَلني 
بارا شَقِيًا) (مريم ۹ - ۳( 


هذا هو حديث المسيح في المهد كا صؤره القرآن» غير أن 
الإمام الرازي اعترض على هذه الرواية القرآنية بقوله: «اليهود 
والنصارى يُتكرون أن عيسى تكلم في زمان الطفولة» واحتجُّوا 
عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوافر الدعاوى على نقلهاء 
فلو غات لنقلك بالتواتو نولو كان ذلك :لعرقه التضارى» لاسي 
وهم من أشد الناس غلوًا فيه حتى زعموا كونه إِهًَا. ولا شك أن 
الكلام في الطفولة من المناقب العظيمة والفضائل التامة» فلا ل 
تعرفه النصارى» مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله» علمنا 
أنه لم يوجد»"". 


ٿال ي عَبْدُ آللَّهِ آتاني آلكِتاب وَجَعَلَي تيا وَجَعَآٍ ي بار أن ا 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ سس ”و 
الأصنام وإبراهيم 


لقال راغب أت عن آلقتي يا بْرَاهِيمْ لين لَمْ تنك لأَرْجْمَتكَ وَآَهْجْرْن 
1 مَلِيا قال سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَنِّ) (مريم 15: 1 - (Vv‏ 

تقدم أن أبا ابراه كان نتيا والكتاب يقول إِنّه أخذ ابنه 
اوا ولوطًا ابن أخيه؛ وتركوا بلادهم؛ وانفصلا عن قومه) 
خوفا من العنيشّس برذائلهم. وقلنا إن إبراهيم كان يعرف أن 
الاستغفار للشقي أو للكافر لا ينفع. 

كما أن القرآن أخطأ في الكلام على إبراهيم 0 
الأنبياء +7١‏ 57 - 1 _«وَتَاللَّهِ لأكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أن و 
رين تتجعلهم جا إل كيا 5غ له إلنه زنوت قارا م 
E‏ القالبين والرانسيظا فى كرف يكل اله 
إِيْرَاهِيمُ قَالوا قأثوا به عَلَ اغبي الاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُ ا 
فَعَلْتَ هَدَا بِآلِمَتَِايَا إِيْرَاحِيمُ قال بَلْ فَعَلَهُ كبِيرهُمْ هَدَا فَأَسََلُوهُمْ ِن 
كانوا يَنُطِقُونَ». 

وورد في الحديث: الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات؛ 
اثنتين منهنّ في ذات الله: قوله (إني سقيم» وقوله «فعله كبيرهم 
هذا» وقوله لسارة «هذه أختى» (ابن كثير في تفسير الأنبياء). وادّعوا 
أن أبا إبراهيم أخبره أن يخرج معهم إلى عيدهم؛ فلا كان ببعض 
الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال: إني سقيم. وثائيًا لما كشر 
الأصنام ادّعى أن الصنم الكبير هو الذي كسرهاء وهما غلطتان. 


لم 


ومن أغلاطه ادعاؤه في الأنبياء A :Y|‏ و59 :«قَالُوا حر کر قو 8 
اترا اک إن كلق اع كلنا قاذ كن ا َم ع 


همع ل سسس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


إِيْرَاهِيمَ. والحقيقة هي أن إبراهيم ل يُلقِّ في النار بل الفتية الثلاثة 
شدرخ وميشخ وعبد نغوء لأنهم لم يسجدوا لتمثال نبو خذنصر»› 
وليس لأنهم كسروا الأصنام» فأمر نبوخذنصر بإلقائهم في أتون 
النار فلم يصِبْهم ضرر (دانيال ۳). 


جنت لتخرجنا 
قال (فرعون) أَجِنْتَمَا لِمُحْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بحر يَا مُوسَى؟4 (طه 
0°: لاة). 


هذا غير معقول» فكتاب الله يعلّمنا أن موسى لم يأتِ لمصر 
ِيُخرج فرعون وقومه منهاء بل جاء ليُخرج بني إسرائيل» لآن 
مصر كانت أرض عبودية لهم. 


امرأة فرعون وموسى 
قات أمْرَأهٌ فِرْعَوْنَ قَُهُ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَفْدُلُهُ عَسَى أَنْ يَْمَعَنَا أو 
تخد وَلدَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 (القصص 3:2:8). 

وتخبرنا التوراة أن ابنة فرعون نزلت إلى نهر النيل لتغتسل» 


لا نهم كانوا يعتبرون النيل إِهَا يطهّرهم من النجاسة. قرأات سقط 
بين ال حَلفاء ففتحته» وإذا صي يبکي› “قاخدتة اة قر عون آرنا ها 


فليست هي امرأة فرعون» بل ابنة فرعون. 


فضل داود وسليمان 
را دو فا فطلا نا شال او فهر اورا له ا خييد 


حاولة توفيق ميؤوس منها بس هم 


ا زفي اسرد وَآعْمَلُوا صَايَِا ي ما تَعْمَلُونَ بير 

لسَلَيْمَانَ لري عُدُوُهَا س َه وَرَوَاحها هر وسلتا له ع عَيْنَ آلْقِظرِ وَمِنَ 

لي من بتر بَيْنَ يَدَ يديه أن َبّهِوَمَنْ يغ مِنُْمْ عن مر 7 

ا ٠‏ ا 

كَاْجَوَابٍ وَقْدُورٍ رَاسِيَاتِ َعْمَّلوًا آل دَاوْدَ شُكْرًا وَكَلِيلُ 

لكر ين عه لزن قاعم عل مزه ل 1 0 

اگل مِنْسَاَتَهُ قلا حر تتت أن أن لو كانوا يَخلمون الما لبوا 

ف َلْعَدَابِ ألْمْهِينِ» (سہاً ۱۰:۳۶ - .)۱٤‏ 
معنى هذه الأقوال: 

ان اللواوة ناريك شال ENE‏ ترجع 
التسبيح أو النوحة على الذنب» بخلق صوت مثل صوته فيها 

(0) آلان الله لداود الحديد بأن جعله في يده كالشمع» يصوغه 
كيف يشاء من غير إحماءٍ وطّزق» فعمل منه دروهًا. 

(۳) سر الله الرياح لسليان» ss‏ ا 
شهرين. قيل كان يغدو من دمشق تی فيقيل باصطخرء وبينها 
مسيرة شهر. ثم يروح من اصطخر فيبيت بكابل» وبينها 
مسيرة شهر للراكب المسرع. وقيل إنه كان يتغدّى بالري 
ویتعشی بسمرقند. 

(5) أذاب الله له النحاس كجري الماء» وكان بأرض اليمن. 

(5) أمر الله الجن أن يعملوا له قصورًا حصينة ومساكن وتاثيل 
الملائكة والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات» وصحون 
كالحياض التي يجمع فيها الماء. 


5 ع 0 


0 


۴٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


)١«‏ لم يعرف أحد بموت سليان إلا دابة الأرض (أي الأرضة) 
فإنها أكلت عصاه. فقال مفسرو المسلمين إن داود أسس بيت 
به إلى سليمان» فاستعمل الْحنَّ فيه فلم يتم بعد إذ دنا أجله» 
وأعلم به فأراد أن يُعمّي عليهم موته ليُكملوه. فدعاهم 
فبنوا عليه صرحًا من قوارير ليس له باب» فقام يصلي متكنًا 
على عصاه فقبض روحه وهو متكئ عليهاء فبقى كذلك حتى 
أكلتها الأزضة؛ فخر. ثم فتحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا وقت 
موته» فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يومًا وليلة مقدارًاء 
فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة". 


فهذه ست أخطاء: 

)١(‏ لم تسبح الجبال والطير» وإنما لسان حاها ناطق بحكمة الله 
ركم 

(۲) لم يُسمع أن داود كان حدادًا وأن الله الان له الحديد. 

(۳) لم يسمع أحد أن سليمان كان يطير على الرياح» وأنه كان ينتقل 
من مكانٍ إلى آخر في طرفة عين. 

(5) لم يسمع تليين النحاس لسليان أو أنه كان بأرض اليمنء فإنه 
كان في أورشايم. 

(5) الذين بنوا الميكل هم البناؤون لا الجنء فإن الجنَّ اسم بلا 
مسمّى. 


۸ ابن كثير في تفسير هذه الآيات 


ار توق موو ,نه :ب ا 


09 يكو سوك ود نابر الطريعة 


الرسولان والقرين 

ل صُحَابَ ألقَريَة إِذْ جَاءَهَا الْمرْسَلُونَ. 
م انين فَكدَُوهمَا عر ززا بگالثِ فَقَالُوا إِنّا إِلَيَكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا 
ع إلا مَك مغلا وما أنول ال مان يق قن إن ان زد دو 
اونا يدل ليك ترسو وَمَا عَلَيَْا إلا البلا ع الْمُبِينُ. قَالُوا 
إِنَا تيا م لين لم كنتهُوا رمك وتنك ونا فدات اليا 
0 ركم مَعَكُمْ أن ذز بل نكم قوم مُسْرِفُونَ. رام 
َمَدِينةٍ رَجُلُ تی قال ا قوم اوا آلْمُرْسَلِيَ. نبوا مَنْ لا يَسْأَلَكُمْ 
TT‏ وَمَا لي لا أَحْبْدُ لدي قظرني وإلبْهِ تيُجَعُون. اَذ 
حر r O‏ 
يُنْقِدُونِ. إن ّا هي صَلَالٍ مُبِينِ. إن آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَأَسْمَعُونٍ. قِي[ 
َدْخُلٍ اَن قال يا لَيْتَ قوي يَعْلَمُونَ بَا غَمَرَ لي ري وَجَعَلَي مِنَ 

َلْمْكْرّمِينَ 4 (۷-۱۳). 
قالوا إن عيسى أرسل إلى أنطاكية اثنين» فلا قربا من المدينة 
رأيا حبيبًا النجار يرعى» فسأه) فأخيراه. فقال: أمعك| آية؟ فقالا: 
نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص. وكان له ولذ مريض 
فمسحاه فبرأ» فآمن حبيب وفشا الخبر» فشفي على حديثهما خلقٌ. 
وبلغ حديثها إلى الملك وقال لما: ألنا إلهُ سوى آهتنا؟ قالا: من 
أوجدك واآلهتك؟ قال: انتظرا حتى أنظر في آمركا. فحبسها. ثم 
نت ع تمكو فدح كرا وهامر أضجناتث املف سي 
استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فأنس به» فقال له يومًا: سمعتث 


ا 
ما أ 


Cn 08 


مهمع .د لب الكتاب المقدَّس والقرآن 


نك حبست رجلین» فهل سمعت ما يقولانه؟ قال: لا. فدعاهما 
فقال شمعون: من أرسلكم؟ قالا الله الذي خلق كل شيء. فقال 
صِمَاه وأوجزا. قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال: وما 
آیتک|؟ قالا: ما يتمنى الملك. فدعا بغلام مطموس العينين» فدعوًا 
الله حتى انشقٌ له بصر» وأخذا بُنْدْقَتئن فوضعاهما في حدقنيه فصارتا 
مُقلتين. فقال شمعون: أرأيت لو سألت إهك حتى يصنع مثل هذا 
حتى يكون لك وله الشرف؟ قال: ليس لي عنك سر. إهنا لا يسمع 
ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. فإِنَ قَدِر إلهكما على إحياء ميت آمنًا 
به. فدعوا بغلام مات منذ سبعة أيام فقام» وقال: إني أدخلت في 
ستة أودية من النار» وإني أحذّركم ما أنتم فيه» فآمنوا. وقال: 
فتحت أبواب السماء فرأيت شابًا حسنًا يشفع هؤلاء الثلاثة. قال 
الملك: من هم؟ قال شمعون وهذان. فلا رأى شمعون أن قوله 
أَثْر فيه نصحه فآمن في جمع» ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل 
فهلكوا. 

وكتاب الله يعلمنا أن المسيح أرسل رسّله اثنين اثنين 
ليبشروا بالإنجيل» فعملوا الآيات والمعجزات الباهرة» وأنبأهم 
بأهم سيُسجنونء ولكن لم يرد في الإنجيل أن اثنين حُبساء وأن 
المسيح أرسل شمعون على الملك بهذه الحيلة. 


خذ بيدك ج فنا 
وذ بِيَدِكٍِ ضِغْدًا فَأَضْرِبٌ به وَلَا نَت 4 (سورة ص ۳۸: .)٤٤‏ 


قال البيضاوي «الضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش 
ونحوه. فاضرب ولا تحنث - رُوي أن زوجة أيوب ليا بنت يعقوب» 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ ل 3688 
وقيل رحمة بنت أفرايم بن يوسف ذهبت لحاجةٍ فأبطأت» فحلف 
إن بَرِىءَ ليضربنّها مائة سوط فحلل الله يمينه بأن أخذ ضِغْثًا بها 
مائة عود ليضربها بها ضربة واحدة فلا تقع يمينه. وهي رخصة 
باقية في الحدود». 

ونحن نسأل: كيف يصح لأيوب البار الصبور على ضياع 
أولاده وعبيده وثروته أن يغضب على زوجته وهو المشهود له في 
التوراة باللطف والجلم» خاصة مع زوجته إذ قال ها: «تَتَكَلْمِينَ 
کلام كَإِحْدَى لْتَاهِلات! اأ 2 مِنْ عند آله ولش ل 
بل ؟» (أيوب ۲: .)٠١‏ فكيف يصح لاوت هدا ان يتوعد 
زوجته بالضرب مائة ضربة لمجرد إبطائها؟ وكيف ينصحه الله أن 
يأخذ حزمة فيها مئة عود ليضريها بها ضربة واحدة فلا تقع يمينه؟ 

وقال البيضاوي في تفسيره هذه الآية إن أيوب هو ابن 
عيص ابن اسحقء وامرأته ليا بنت يعقوبء فأين أيوب من 
يعقوب ليتزوج ابنته؟ والمعروف أن أيوب سابق ليعقوب تاريخيًا 
هذه القصة مأخوذة من خرافات اليهود القدماء» وقد نقلها محمد 
ممن عاصره منهم. 


السماء أولا أم الأرض؟!: 
0 00 لَتَكْمْرُونَ بلي حَلوَ لَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنْداًا 
ب الْعَالَمِينَ و يَجَعَلَ فِيهَا رَوَاِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَيَارَكَ فِيهَا وَقَدّرَ 
فيا TT‏ 85 يم سء التائلية 5 ل ألسَّمَاءِ وهي 
دُخَانٌ فَقَالَ لا وَللْذّرْضٍ نتيا طعا او كَرْهَا قال انيتا طائِعينَ 4 (آيات 
9-؟1). وقال في النازعات ۷۹: ۲۷ » ۳۰ هرام ا 


٥٣‏ الكتاب المقدّس والقرآن 
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهاً) 

فيفهم من فضِلت أنه خلق الأرض أولا ثم السماء» ويستفاد 
من التازعاك أنه خلق اا2 او ثم الأرض. فقال علماؤهم إنه 
خلق الأرض في يومين غير مدحوة» ثم خلق السموات فسواهنٌ 
في يومين» ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها 
في يومين» فتلك أربعة أيام. (الرازي). 

ومن طالع الأصحاح الأول من سفر التكوين وجد أن الله 
خلق السموات والآرض وبعد خرابها عملها واعاد نظامها في 
ستة أيام العمل في اليوم الأول قال ليكن النورء وفي الثاني اتلد 
وني الثالث الأرض وجعلها تنبت العشبء وفي الرابع الشمس» 
والإنسان. 


معجزات محمد 

دعي ع قدا تزه بتر BT‏ 
موسى وغيره من الأنبياء الصادقين» واكم كول يفعل ذلك وأظهر 
عجزه بقوله: «أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كُمَا سيل مُوسَى مِنْ 
قَبْلُ؟». ول يشڭ أحد من بني إسرائيل في موسى كا شك العرب 
في محمد لأن محمدًا لم يأتهم بمعجزة ولا ببرهان على صحّة دعواه 
ولكنة 'اععدن وة نفسة رمي وان ينه هر ی ل 
المعجزات الباهرة» فضرب المصريين عشر ضربات» وشق البحر 
الأحمر وأغرق المصريين» وفجّر الصخرة ماءًء وكلّم الله تكلي). 


حاولة توفيق ميؤوس منها .ا 
(أَم ریدو ان تاوا رَسُولكُمْ كما سْيل مُوسَى مِنْ قَبْلُ) (البقرة 
: 1۸( 

قال اليهود لمحمد: «ائتنا بكتابي من الساء حملة )ا أق 
موسى بالتوراة» أو فج لنا أنهارّاء نتبعك ونصدّقك كا فعل 
موسى» فإنه ضرب الصخرة فانفجرت الياه». فقال لهم: «أم 
تريدون أن تسألوا رسولكم؟». وسألوه هذا السؤال مرارًا وعجز 
عن إجابتهم'". 


النصارى واليهود 


ولم نسمع أن النصارى كفروا بموسىء. ولا أن أقوال 
الطوائف في حق بعضهم تعد وحيًا. ومن المعلوم أن كل طائفة 
تقول وقت انفعالاتها ومناظراتها في الأخرى ما لا يجوز النطق به 
وقت الترؤي. وما أحسن ما قاله الخازن: «إن الإنجيل الذي تدين 
بصع اللصارى نوها N‏ نر موسي وما رضن اله 
فيها على بني إسرائيل من الفرائض» وإن التوراة التي تدين بصحتها 
اليهود تحقق نبوة عيسى وما جاء به من عند ربه من الأحكام». 
لکن القرآن هرل ق سور البقرة +1 َزوَقَالَت اليهود ليست 
َلتَضَارَى عَلَ سَيْءِ وَقَالَتِ َلتَصَارَى لَيْسّتٍ الْيَهُودُ عَلَ َيْءٍ وَهُمْ 
يلون آْكتَاتٍ كَدَلِكَ قال لدي لا يلون مكل قَوْلِهم قآللّه كم 
َنَم يَوْمَ آلْقِيَامَةٍ فيمًا گانُوا فيه يَْتَلِفوْنَ». 

س 
خا أحبار اليهود وتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت اليهود: 


۸۹ الطبري في تفسير البقرة آذ اندلا 


.ل سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


«ما أنتم على شيءٍ من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيل. وقالت 
النصارى لليهود: «ما أنتم على شيءٍ من الدين» وكفروا بموسى 
والتوراة'". 

وغاية محمد من إيراد هذا الخبر أن يوضح أن العرب قالوا 
عنه إنه ليس على شيء» كما قالت اليهود للمسيحيين إنهم ليسوا 
على شيء» وكما قال المسيحيون لليهود إنهم ليسوا على شيء. ثم 
قال إن الله يحكم بينهم يوم القيامة» وكان الأولى به أن يحكم بينهم 
ويوضح الحق كا فعل المفسرون. 


المسيحيون أعانوا بختنصّرا 
ومن ال مَتَعَّ مَسَاجِدَ الله أن بذ كر فيا أشن (البقرة ©: 
4( 


قال الطبري وابن كثير والقرطي في تفسير هذه الآية إِنَّها 
نزلت في المسيحيين لآنهم أعانوا بختنصر (يُقصد نبوخذ نصر) 
البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس لبغضهم لليهود. 

وطبعًا هذا خطأ تاريخي فاضح» لأن نبوخذ نصر هذا كان 
قبل المسيح بأكثر من 0٠١‏ سنة 

القبلت وتغييرها! 
(وَللهِ آلْمَمْرِقُ والْمَهْربُ يتما ووا قَكَمَ وَجْهُ آلله) (آية .)1١١‏ 

قال ابن عباس : لما هاجر محمد إلى المدينة أمره الله أن يستقبل 


۰ ابن كثير في تفسير البقرة ؟: ١١١‏ 


خحاولة توفيق ميؤوس منها _ ٣‏ 


بيت ال مقدس» ففرحت اليهود. فاستقبلها بضعة عشر د شهرّاء وكان 
يحب قبلة إبراهيم» وكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل و 
وجوهكم شطره. فارتاب في ذلك اليهود وقالوا: ما ولأهم عن 

U ES 
فثمٌ وجه الله. وورد في الحديث أنه لما تحوّلت القبلة إلى الكعبة ارتد‎ 
قوم إلى اليهودية وقالوا: رجع محمد إلى دين آبائه وترك قبلة اليهود‎ 
التي هي على حق» وقال حي بن : أخطب وأصحابه من اليهود‎ 
للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس. إن كانت على‎ 
هدی» فقد تحوّلتم عنه. وإن كانت على ضلالة» فقد دنتم الله اء‎ 
ومن مات عليها فقد مات على ضلاله. وكان قد مات قبل أن‎ 
عر ل« القيلة لق الك 0 و ا بوانت ين‎ 
فالطاقيت‎ O N GE E 
عشائرهم إلى محمد فطيّب خاطرهم. وقد ذكر القرآن هذه الحادثة‎ 
في البقرة ؟4١: سيفو آلسّمَهَاءُ مِنَ الاس مَا وَلّاهُمْ عَنْ قِبْلتهِم‎ 
لي كانوا عَلَيْهَا فل لله آلْمَمْرِقُ والْمَغْربُ» فطعن في الذين اعترضوا‎ 
عليه» وقال إنهم سفهاء مع نّم أوفر الناس عقلًا وفه). وقال في‎ 
ل ل ةا تلم مَنْ ينع‎ 
لرَسُولٌ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكبِيرَةً إلا عَلَ الذي هَدَى‎ 
و كدر يد مامز ی ا فى العبادة‎ 
التي هي أهم أركان الدين: كم ورد كول ا اتيز‎ 


ص 


ارام (آية )١55‏ ثم قال : قلا كْسَوْهُْ وأَخْسَوْنٍ» 10۹" 
ارا ن آهل الكتاب E.‏ صوب بيت المقدس» 


١‏ تفسير ابن كثير 


ووم سس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


ري لاح بي ا وك ار ل ا 
لم يحب أن يت يتبع العرب في قبلتهم ويسير مسراهم» لأن العرب 
مشركون. فآثر أن يتبع قبلة اليهود لأنهم أهل كتاب مُنرّل. ولكن 
لما رأى معارضة اليهود له ورأى أن الاستمرار على قبلتهم لا 
يخدم دعواه» ابع الكعبة وهي قبلة المشركين» وفضّلها على قبلة 
أهل الكتاب» لأن معارضة المشركين ليست في قوة معارضة أهل 
الكتاب له لأن أدلّتهم واهنة» فضلا عن جهلهم. وعلى هذا ورد 
في عدد €٤‏ قد ترى كَقَلْبَ وَجْهكَ في آلسّمَاءِ نونك وب 
تَرْضَاهَا ول وَحِهَكَ َظرَآلْمَسْجِدٍ رام 4. 

فال" التشوون إن عمدا بو أصحابه كان اون فك إلى 
الكعبة» فلا هاجر إلى المدينة أحبٌ أن يستقبل بيت المقدس» 
يسترضي بذلك اليهود. فصلى إلى بيت المقدس بعد الهجرة ١5‏ 
ا وكا تفي أن قوحه إلى الكعية لأن البهرة فالواء 
يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا. فقال محمد إنه قال لجبريل: وددت 
لو حؤلنى الله إلى الكعبة. فقال جبريل: إِثا أنا عبد مثلك وأنت 
كريمٌ على ربك فسل أنت ربّك. فجعل ينظر إلى السماء رجاء أن 
ينزل جبريل با يحب من أمر القبلة» فأنزل قد نرى تقلب وجهك 
في السماء يعني تردّد وجهك وصرف نظرك إلى جهة السماء. ولا 
تحولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود: يا محمد ما هو إلا شيء 
ابتدعته من تلقاء نفسكء فتارة تصلي إلى بيت المقدسء وتارة إلى 
الكعبة. ولو ثبت على قبلتنا لکنا نرجو أن تكون صاحبنا. 

واليهود معذورون في معارضته لأنهم رأوه في مبدأ الأمر 
يصلي جهة الكعبةء ثم اثبع قبلتهم» وبعد ذلك عاد إلى قبلة 


حاولة توفيق ميؤوس منها + ب 816 
المشركين. وكانت غايته من هذه التقلبات أن يتبعه اليهود. ولا 
والعزى فقال عنهما تلك الغرانيق العلي وإن شفاعتهن لترتجّى ولا 
ا ا ا 

ب أي م کیشر يلتك وما نت يتاع ويم وتا ب شوم بقاع ويه 
SS‏ 
آلاليین). 


ا 
«آلله لا إل ة إلا هُوَ الى آلْقَيُومُ)4 (آية .)٠٠١‏ 

يعتبر المسلمون هذه الآية أعظم آيات القرآن. وقد ورد 
شر ابن طوع الك برو سعد وز مسر ببسل اين 
الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني» فإن 
صرَغتني علْمتّك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ 
فصارعه فصرعه» فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا (نحيف الجسم) 
كأن ذراعيك ذراعا كلب. أفهكذا أنتم أا الجن كلكم» أم أنت 
من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع فعاودني. فصارعه» فصرعه 
الإنسي» فقال : تقرأ آية الكرسي» فإنه لا يقرأها أحدٌ إذا دخل بيته 
إلا خرج الشيطان وله خيخ (ضراط) ال حمار. فقيل لابن مسعود: 
أهو عمر؟ فقال فو غيل أكون اا ع 

ونحن نقول إِنَّ الوحي الصادق أبعد من أن تعلّمه الشياطين. 


۲ تفسير ابن كثير 


٦‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


فالله لا يسمح للشياطين أن يحملوا كلامه للبشر. 


إبراهيم ونمرود 


سورة البقرة ؟: ٠٥۸‏ ألم تَر لى أَلَذِي حَاجٌ إِيْرَاهِيمَ في ريه أن آنَاهُ 
الله آلْملْكَ إِذْ قال إِبَرَاهِيمُ ري آلَذِي جي وَيُمِيت ٿال أنَا أخي وَأْمِيتُ 
ٿال إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله ياي بَآلسّمْيس مِنَ آلْمَمْرِقٍ كَأتِ بها مِنَ آلْمَغْربٍ 


أجمع علماء الإسلام على أن الذي حاخّ إبراهيم هو نمرود بن 
كنعان الجبار» وكانت تلك المحاجّة من طغيان الملك. قال مجاهد: 
«مَلَكَ الأرض أربعة» مؤمنان وكافران. فأما المؤمئان فسلييان بن 
داود وذو القرنين» وأما الكافران فنمرود ويختنضر). 

وقالوا: لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم أخرجه 
ليحرقه؛ فقال: مَنْ ربك الذي تدعونا إليه؟ فقال: «ربي الذي يحجى 
ميث دوقيل إن النامن أصابي E E‏ 
الناس يمتارون من عنده الطعام» فكان إذا أتاه أحد يمتار سأله: من 
ربك؟ فيقول أنت» فيُميره. فخرج إبراهيم إليه يمتار لأهله الطعام» 
فأتاه فقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يحبى ويميت. قال: أنا 
او قال إبراهيم: إن الباق العمس مق المقرزق فأت 
بها من المغرب. فبّهت نرود ورذه بغير طعام. فرجع إبراهيم إلى 
أهله» فم على كثيب رمل أعفر» ووضع في متاعه فوجده أهله 
طعامًا. 


وقد عاقب الله نمرود بآن فتح الله عليه بابًا من البَعُغوض 


اة ي او اا 1لا 
فوا عن الكبمسن واكلوا عسكره ولم يتركوا إلا العظام» 
ودخلت واحدةٌ منها في دماغه فأكلته حتى صارت مثل الفأرة 
فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عَتِيدَة 
لذلك» فبقى ف البلاء أخعية يومًا". 

والتوراة تقول إن إبراهيم كان خليل الله وإنّه أبو المؤمنين 
وإن الله اصطفاه» ولكنها تقل انه آلقي ف النار واه فعل 
المعجزات المنسوبة إليه هنا. 


ولم يكن نمرود معاصرًا لإبراهيم» بل كان سابقا لإبراهيم 
بنحو ٠٠١‏ سنة» کا يقول سفر التكوين. 


موت رجل متى سنہ 
ور ة البقرة ؟: 0۹ «أز ِي مَرّعَل قَرْيَةِ وهي و 
ٿال ائ يخي هَذِه الله عد مَوتهَا اماه الله م ِمَةَ عام كُمَّ بَعَقَهُ َال 
كُمْلَبهْتَ قال لَبِدْتُ يَوْمَا أو بَْضَ يوم قال بل لشت ا 
إلى عاك وَهَرَابِكَ لم يسه ئة نز إلى جارك لمك آية ل 
وَآنْظز إل اكلام گي تُنْصِرُهَا ثم تَكسُوهَا اسما فلا تَبَيّنَ [ لأت 


- 


ان الله عل کل شَيْءٍ قَدِيك ر 

اختلفوا في الشخص «الذي مرٌ». فروي عن مجاهد أنه كان 
كافرًا شك في البعث. وهذا قول ضعيف لقوله «كم لبشت» والله 
لا يخاطب الكافرء ولقوله «آية للناس» وهذا لا يُقال في الكافرء 
وإنما يقال في الأنبياء. وقال قتادة وعكرمة والضحاك والسدي: 
هو عَرَّيْرْ بن شرخياء وإنه لما رجع إلى منزله كان شابًا وأولاده 
۳ القرطبي في تفسير البقرة ؟: ۲۵۸ 


مع دل ب الكتاب المقدّس والقرآن 


شيوحاء فإذا حدّثهم بحديث قالوا حديث مائة سنة. ولا قال هم 
أنا عُزير كذّبوهء فقرأ التوراة من الحفظء ولم يحفظها أحدٌ قبله. 
فعرفوه بذلك» وقالوا هو ابن الله. وأمره الله أن ينظر إلى حماره 
كيف تفرّقت عظامه» أو قال له انظر إليه سالما ىا ربطته حفظناه 
بلا ماءِ وعلفيء كا حفظنا الطعام والشراب من التغيير. وقال 
وهب بن منبّه: هو إرميا بن حلقيا من سبط هارون. 


واختلفوا في «القرية» فقيل هي بيت المقدس» وقيل هي 
ديرسابر أباد» في فارس. وقيل سلاباد قرية من نواحي جرجان» 
وقبل هي دير هرقل بين البصرة وعسكر مكرم“". 

ولو كان هذه القصة أصل في كتب الوحي الإلهي لذَّكّر اسم 
ا وو ل ا و 

ومن تأمل في التوراة والإنجيل» لا يجد فيها شيئًا من 
ذلك» ولكن نجد لها أصلا في كتب اليونان القديمة. وهى حكاية 
أبيمنيدس» الكاهن والشاعر اليوناني» وأدرجه اا سلك 
علماء اليونان السبعة عوضًا عن برياندر» ولد في كريت في القرن 
السابع قبل المسيح» فروى قومه وهم وثنيون أنه نام نحو 0۷ سنة 
في مغارة» وفي أثنائها نزل عليه الوحي. فلا استيقظ (أو لما بُعث 
كما قال القرآن) انذهل من تغيّر أحوال آهل وطنه» وقيل إنه عاش 
نحو ١914‏ سنة. وني سنة 059 ق م سافر إلى أثيناء بدعوةٍ من 
سكانها الذين تضايقوا من الحرب والطاعون» فأخبرهم أئمة 
ديانتهم أن سبب ذلك هو أنهم قتلوا أنصار سولون في هيكل 
آهتهم؛ والواجب أن يكفروا عن ذنبهم» فاستدعوا أبيمنيدس 
4 ابن كثيرء القرطبيء الطبري في تفسير البقرة 


حاولة توفیق میؤوس منھا _ اس #8 
الشهور بالحكمة والصلاح ليستعطف الآهةء فأق وقدّم الذبائح 
وأجرى الرسوم الدينية» فوقف الطاعون. ثم عاون سولون على 
تنقيح نظامات أثينا. وا عزم على العودة إلى وطنه لم يزض أن يقبل 
هداياء ولم يطلب سوى غصن شجرة زيتون. 


موسى وفرعون 
ئم بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ بِآياتِنَا 
فَسْتَكبَرُوا» (يونس .)۷١ :٠١‏ 

لم يُرسَل موسى ليدعو فرعون وقومه إلى ديانته» بل لإنقاذ 
بني إسرائيل من العبودية»؛ وإخراجهم من أرض مصر. 

جتنا لتلّفتنا عمّا وجدنا عليه آباءنا وتكونّ لكما الكبرياءً 
في الأرض؟» (آية ۷۸) يعني تستوليان على أرض مصر («الجلالان 
في تفسير يونس). 

يعلّمنا سفر الخروج 5 8 - 0 أنه لما طلب موسى وهارون 
من 0 أن بی إسرائيل قال وعو : ١مَنْ‏ هو الوب 

شمع لِمَولِه فَأطْلِقَ إشرائیل؟ لا أغرفُ لوب وإ ْرَائِيلَ لا 

31 ذا وی وَهَارُونُ تمادن ألَّعْب مِن أَغَْلِهِ؟ إذْهَبَا 
ُقَالِك). ولم يقل لها : وتكون لكا الكبرياء في الأرض. 


بيوتهم قبلي 


«(AV :1 yT 


عل سسس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 

اختلف المفسرون ف معن هذه القبلة ومعى هذا الكلام» 
فقال بعضهم: كانت الكعبة قبلة لموسى وهارون. وقيل: كانت 
القبلة إلى جهة بيت المقدس. وقيل: إنه قصد أن يجعلوا بيوتهم قبلة 
يصلون إليها"”. 

وعلى كل حال لم يأمر الله موسى وأخاه أن يتبؤءا بيونًا في 
مصرء بل أمر موسى بإخراج بني إسرائيل من أرض العبودية 
ليرثوا أرض الموعد. 


دعاء موسى على فرعون 
لوقا مُوسَى ينا إِنّكَ آَيْتَ فِرَعَوْنَ وَمَلَكَهُ زا ت ا ف أخَيَاةٍ 
آلدّْيَا ر E E‏ ا أطي عل أَموَالهم وعد عل 
لوي قلا زيوا حك ئی يرَوا آَلْعَدَابَالْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أجيبَث دَعْوَئْكُمَا 
فَأَسْتَقِيمًا ايعان سيل الذي لا يَخلَمُوتَ» (يونس :۵ وكلم). 

كان امقس روا" لكين" ازالة TIE‏ لمجو و 
«اطمس على أموالهم» أزل صورها وهيئاتها. وقال أكثر المفسرين 
مسخها وغيّرها عن هيئتها. قال ابن عباس : إن الدراهم والدنانير 
صارت حجارة منقرشة كهيتتها صحاحًا وأنصافا وأثلانًا. وقيل 
إن عمر بن عبد العزيز دعا بكيس فيه شيء من بقايا آل فرعون 
فأخرج منه البيضة منقوشة والجوزة مشقوقة وهي حجار م 

قلنا لم يرد أن موسى دعا على فرعون وقومه ببذه الدعوة 
وأن الله استجاب له» وآنه أزال صور أمواهم أو أهلكها. بل قالت 


٥‏ القرطبي في تفسير يونس 


اول وق هو يننا ل 
التوراة إن موسى وهارون طلبا من فرعون أن يأذن بخروج بني 
إسرائيل من مصرء فاستعمل المراوغة والمخاتلة» فضربه الله لِيُظهر 
TY‏ 0 


إيمان فرعون 
وَجَاوَرْنا ّي إسْرَائِيل آلْبَخرَ فأ َعَم فِرَعَوْنُ وَجْنُودُهُبَغِيَا وَعَدْوَا حَقَ 


دا ذرگۀ ألْمَرَقُ قال آمَنْتُ أَنَّهُ لا ِل لا الذي آمَنَتْ به َو إِسْرَائِيلَ 


رانا من آلْمْسْلِِونَ آلآ وَقَدْ عَصَيْت قبل رّكذت مى المُفْسِدِينَ فليو 
جيك بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آيَةٌ4 (يونس .)٩٩ - ٩۰:۱۰‏ 


قال المفسرون: اجتمع يعقوب وبنوه وهم ۷۲ وخرجوا مع 
موسى من مصرء وهم ٠٠١‏ ألف. وأدركهم فرعون وكان معه في 
عسكره ۸۰۰ آلف حصان على لون حصانه سوى سائر الألوان؛ 
ولا دخلوا فى في البحر انطبق عليهم. فلا أدرك فرعون الغرق أتق 
بكلمة الإخلاص ظًا منه أنها تنجيه. 

ورُوي عن ابن عباس أن محمدًا قال: لما أغرق الله فرعون 
قال افك أنه له إله. إلى الذي امدت به يكو إس ثيل قال جر : 
يا محمد» فلو رأيتنى وأنا آخذ من حمأة البحر فأدْشه في فمه مخافة أن 
تدركه الرحمة. وفي رواية أخرى أن جبريل جعل يدمن في فرعون 
الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فرحه الله أو خشية أن يرحمه 


الله ۷ 


۳ الكتاب المقدّس والقرآن 


اعترض الإمام الرازي فقال: هل يصح أن جبريل أخذ يملا 
فم فرعون بالطين لئلا يتوب غضبًا عليه؟ والجواب الأقرب أنه 
لا يصح» لأن في تلك الحالة إما أن يُقال: هل التكليف كان ثابنًا 
آم لا؟ فإن كان ثابتاء لا يجوز لجبريل أن يمنعه من التوبة» بل يجب 
عليه أن يعينه على التوبة وعلى كل طاعة. وإن كان التكليف زائلا 
عن فرعون في ذلك الوقت» فحينئدٍ لا يبقى لهذا الذي تسب إلى 
جبريل فائدة. ولو منعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفرء 
اھا اقفر کر ركيت يلق ان الله اف ار جو أن مهد 
ايا رار فل تيل لكل الاك من بير علد د باحر 
الله فهذا يبطله قول جبريل: «وَمَا رل إلا بأمْرِ وَبّكَ) (مريم 
84 2254 فَرّدَ على الإمام الرازي بأن هذا الحديث صحيح» وأن 
الله يحول بين المرء وقلبه وغير ذلك". 

والتوراة تعلّمنا أن تزعو بون برك موسي ج دي 
الساعة الأخيرة» فإنه رأى بعينيه الضربات التي حلت به وبقومه 
ولم يرق قلبه. وم يؤمن» بل أرسل جنوده لإعادة بني إسرائيل إلى 
أرض مصر ليستعبدهم ويذهم ثانية. 

ويقول القرآن إن فرعون حص بمزية فقيل له: «فاليوم 
ننجّيك). ولا كانت نجاته منافية لقول القرآن إن الله استجاب 
دعاء موسى عليه بالبوار» فسّروا عبارة «فاليوم ننجيك» بقوهم: 
اكع و د ريات عر بهن العم ولك لافنا أو لوان 
على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل. ومعنى قوله «ببدنك» 
أي عاريًا عن الروح» أو كاملا سويّاء أو عريانًا من غير لباسء 


الرازي في تفسير يونس 


سارل قى مو وا تآ | وا 


أو بدرعك» حتى يكون آية لبني إسرائيل» إذ كان في نفوسهم 
من عظمته ما خْيّل إليهم أنه لا لك»› حتى كذبوا موسى حين 
أخبرهم بغرقه". 

ولكن التوراة تعلّمنا أن الله أغرق كل الذين اقتفوا أثر بني 
إسرائيل ليرذوهم ثانية» ولم يمز بين كبير ولا صغيرء ولا رأى بنو 
إسرائيل هذا الخلاص العظيم سبّحوا الله وشكروه. ولم تلق جثة 
فرعون على الساحل وأغرقت جثث غيره في البحر» بل كان الحكم 
على الكل على حد سواءء فإنه متى امتلأت الحثة غازات طفت من 
ذاتها على البحر. 

ولم يرد خبر في التوراة عن غرق فرعون. وقد أَيّدت التواريخ 
أن فرعون موسى لم يغرق» لأنه لم يخرج مع جيشه. 


قصنٌ أهل الكهف 

يعلّمنا الكتاب المقدّس أن الله يصنع المعجزات لأسباب 
وجيهة وحكمة عالية. ومع ذلك نقرأ في القرآن أخبار ومعجزات 
لم يرد ذكرها في الكتاب ولا نعرف من الحكمة أو المغزى من 
وراتها. منها: 
سورة الكهف 4:18 - ٠‏ لإأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ صْحَابَ الْكَهْف وَاَلرَقيم 
گائوا ِن آيَاتنَا عَجَبا. إِذْ اوی انی إل الْكَهْفٍ ققالوا رتا آيَِا مِنْ 
دك رَحْمَةَ وح لتا مِنْ أَمْرِنَا رَسَدَا. َصَرَيْنَا عَلَ آدَانِهمْ في الْكَهْفِ 
سین عَدَدً1 له بعتا لعل أي يزين احص لما ليوا مدان 


e 


هص عَلَيْكَ تََأَهُمْ باق إِنَّهمْ فة آمَنُوا رَه وَرذْتَاهُمْ هُدى. وَرَيَظنَا 
4 الرازي في تفسير الآية 


ا 


#يرم دسب الكتاب المقدّس والقرآن 


عل لوبو إِذْ اموا فقوا ينا رب آلسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لَنْ تَدْعْوَمِنْ 
ونه لاَق كا إا شتلطا. ولام ؤمتا ادوا من ونه آل لل 
لط ص ا oP‏ وذ 
ووه وما عدون إلا آلله قازرا إلى الكو ندر 0 
مِنْ رَحْمَتِه وَيَْيَىْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقَمًاه وََرَى أَلشَّمْسَ اطع 
تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ دَات اَليَمينِ وَِذَا غَرَبَتْ فْضْهُم م دات الال وه 
في فَجْوَةٍِنُّ ذَلِكَ مَنْ آيَاتٍ آلله مَنْ يَْدِ الله د هو أَلْمْهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلُ 
EEE‏ مُرْشِدًا وَتَحْسَبْهُمْ اا وَهُمْ لي كاك 
ألبيين وات الال وكبهم باط وَرَاعيه َلوَصِيد لو طلغت عَلَيْهِمْ 
ولت مهم فرارا لفت متهم ربا وَكَذَلِكَ بَعْتَتَاهُمْ ا 
ينه قال قال مهم كد بق قار نا ذم يتفض بز كلو : 

غلم يما لبت قابعذوا حدم بوركم ذه إلى النيبئة بز يه 

رك اما ليام ژق نه للف ولا يُشِْرَنَ بكم أَحَدا. 
ِن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ ن جو أَْيُعِيدُوكُمْ في متهم ون فْلُِوا د 

وكدَلِكَ أغتّزتاعَلَيْهِمْ لَِْلمُوا أن وغ آلله يُ حَقَ وَأَنَّ أَلسّاعَةَ لا رَيْبَ 
فيا إِْ ارون بم رُم ققَالوا آبثوا عَليْهِمْ ناا رُم غلم بهم 
قال آلڍينَ عَلبُوا عل مره ا و 00 تَلَاكةٌ 
کک ولو فة سَادِسْهُمْ كلهم رجا ليب وَيَقُولُونَ 
ا مهم كلهم ل ري ألم توم ما يمهم إلا ليل قلا فار 
ل ر ظاهِرًا ولا تَسْتَفْتِ فيه مِنْهُمْ أحَدَا. مولن لِكَىْءِ 
إن قَاعِل دَلِكَ عَدًا. OS N CE‏ توت O‏ 
ن يَهدِيَنِ رَيْ لأقْرَبَ مِنْ هَدَا رَكَدًا. وَلَبثُوا في كَهْفِهمْ لات مَانَةٍ سِنِينَ 
وَأَرْدَادُوا يِسْعًا). 


هه 
أ 


محاولة توفيق ميؤوس منها ٣۷.‏ 

شرح المفسرون هذه القصة شرحًا مطولا ملخّصه أنَّ 
أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطاياء وطغت الملوك حتى عبدوا 
الأصنام» وفيهم بقايا على دين المسيح. وكان تمن فعل ذلك من 
ملوكهم دقيانوس ملك الروم عبد الأصنام» وقتل كل من رفض 
عبادتها. فلا نزل مدينة أصحاب الكهف واسمها فسوس اضطهد 
المسيحيين وقطعهم إربًا إربّاه فلا عظمت الفتنة. ورأى الفتية 
ذلك فحزنوا وصلّوا وصاموا. فلا طلب منهم الملك أن يعبدوا 
آهته قال أكبرهم: إن لنا إا عظمته ملء السموات والأرض. لن 
ندعو من دونه إِنَا أبدًا. وأما الطواغيت فلن نعبدها أبدًّا. فنزع 
ثياهم وأعطاهم مهلة. ثم سافر دقيانوس إلى مدينة أخرى» فهرب 
الفتية إلى كهف قريب من المدينة» وتبعهم كلب. وقال ابن عباس : 
هربوا من دقيانوس وكانوا سبعة» فمرٌوا براع معه كلب فتبعهم 
على دينهم؛ وتبعهم الكلب. وكانوا يرسلون أحدهم إلى المدينة 
ليشتروا لهم الطعام. ولما رجع دقيانوس واستفهم عنهم أمر أن 
يُسِدّ الكهفُ عليهم ليموتوا جوعًا وعطشّاء ويكون كهفهم قبرًا 
لهم. وقد توف الله روحهم وفاة نوم» وكلبهم باسط ذراعيه بباب 
الكهف قد غشيه ما غشيهم. ووضع أحد الناس كوم رصاص على 
كهفهم يشرح قصتهم. وناموا ثلثائة سنة وتسعًاء | قال القرآن. 
فمات دقيانوس وتولى ملك بعد آخر. وكان من الملوك الصالحين 
بيدروس» فجعل يدعو الناس إلى الحق» فانقسموا إلى قسمين: 
أهل الباطل وأهل الحق» فكثر أصحاب الباطل» فأراد الله أن يظهر 
على الفتية أصحاب الكهف آيةء فانّمقَ أن راعيًا فتح باب الكهف. 
فأيقظ الله الفتية» فخرج أحدهم يشتري لهم طعامًا بالنقود التي 


...سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


كانت عندهم. ولا أبرز النقود استغربها الناس وظنوا أنه وجد 

كرا فأمسكوه ثم اطلعوا على حقيقة الأمر» وأن الله جعلهم آية 

لتأييد أنصار الحق ولخذلان أنصار الباطل. قال ابن عباس: اسم 
كلبهم قطمير» وليس في الجنة دواب سوى كلب أصحاب الكهف 

وحمار بلعم. 
ونقول: 

)١(‏ حقيقة هذه الحادثة أنه لما تول دقلديانوس حكم روما 
اضطهد المسيحيين وأذاقهم العذاب» ولا سيا الذين كانوا في 
الإسكندرية. فارتدٌ كثير منهم. غير أن الأمناء احتملوا النار 
ولا العار» وهرب كثير إلى الحبال والكهوف وماتوا جوعًا. 
ومن الذين التجأوا إلى الكهوف شاب اسمه أنبا بولاء أول 
عابد متوجد» فعاش في كهف 1١‏ سنة» وكان النخل يظلل 
مغارته» وكان یشرب من ينبوع ماء قريب منها. 

(۲) هناك قصة تشبه قصة القرآن وردت في كتاب بعنوان قصة 
السبعة النيام وهي من خرافات اليونان القديمة. 

(۳) واضح من هذا أن القرآن يتبع المشهور من الروايات. ومن 
العرض السابق لقصة أصحاب الكهف كما وردت في القرآن 
ترك أنه لا يسجل الحقيقة التاريخية» بل يتبع في رواياته 
المشهور في بيئته. فلم يقطع القرآن بعدد الفتية الذين لبثوا في 
الكهف» ولا الفترة الزمنية التى مكثوها فيه؛ لا لثىء إلا لأن 
ذلك لم يكن مقطوعًا به في البيئة العربية حينذاك» بل كانت 
الروايات مختلفة متضاربة غير جازمة. قال الإمام النيسابوري 
في سبب نزول هذه الآيات إن قريشًا أرسلت من يأتيهم بخبر 


محاولة توفيق ميؤوس منها بلس /لاقع 
محمد من أهل الكتاب في المدينة: هل محمدٌ ني أم مُذّعي 
نبوّة؟ فلا تى مندوب قريش المدينة وقابل يهودهاء قالوا: 
سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر الأول؛ ما كان من 
أمرهم؟ فإن حديثهم عجب. وسَّلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان خبره؟ وسلوه عن الروح؛ 
ما هو؟ فان أخبركم فهو ني» وإلا فهو متقوؤل. وعندما ئل 
محمد هذه الأسئلة رد ا كان معلومًا عنده من إجابات غير 
مقطوعة ولا جازمة» فلم يكن متوقَعًا من محمد أن يفوق 
علمه علم أساتذته. ولذلك وقفت إجابات القرآن عند حد 
قالوا ربكم أغلة ما لبشم قل ري عل بي (آيعا 39 
۲( 

)٤(‏ عندما انقطع الوحي عن محمد قال له جبريل إِلّه لا يدخل 
نتا فة کلت (سورة المائدة 4: .)٤‏ فإن صدق هذا فكيف تمّ 
تقليب أهل الكهف وكلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد؟ 


ذوالقرنين والشمس 
(وَيَسأُوتكَ عن ذِي آْقرتِينٍ فل ألو عَلَيِكُمْ من ذکرا. إا مکنا لَه 
في الْأَرْضٍ وتاه مِنْ كل َيْءِ سَببا. فأب سا ڪٿ دا بَلَعَ مَعْرِبَ 
آلشَنیں وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ َة وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْما فلا ا ذا 
لَْرَْيْن ما أن ُعَدّبَ وما أَنْ تشد تخد فِيهِمْ حُسْنًا)» (آيات ۸۳ -كم). 


في 


رحق دا بلع بين ألسدَيٍْ وَجَدَ مِنْ دونِهمًا وما لا يكَادُونَ يَعْقَهُونَ 
و قَالّوا اذا لْقَرَْيْنٍ إن جوج وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ في الأَرضِ فَهَلْ 
EO‏ قل أذ e n E‏ 


.ددس ساب الكتاب المقدَّس والقرآن 


)١(‏ ورد في الحديث عن ابن عباس قال: إن الشمس تغرب في 
عينٍ حمئة» وإنه سأل كعبًا فقال له إنها تغرب في طينة سوداء. 

)ل ار اک بيك لأن اه لاطي ت 
(كا يقولون). والحقيقة هی أنه كان ملكا فاتا للبلاد سافكًا 
للدماءء عابدًا للوثن. ۰ 

(۳) قال إن أمة صالحة أخبرت ذا القرنين أن بين هذين الحبلين 
حَلْقَا أشباه البهائم» يفترسون الدواب والوحوش والسباع 
ويأكلون الحيّات والعقارب» وطلبت منه أن يجعل بينها وبينهم 
سدًا. فطلب منهم أن يأتوه بژبر الحديد یسیل مكانه حتى لزم 
الحديد النحاس» وكان عرضه خمسين ذراعًا وارتفاعه مائة 
ذراع وطوله فرسحًا. قال: هذا (السدّ) رحمةٌ من ربيء فإذا 
جاء وعد ربي جعله دکاء (آية 44). 


الهدهد الفيلسوف! 

جاء في سورة النمل ۷ ۲۸-۰ ير وَتَفْقَدَ َفقّدَ (سليمان) الظَليْرَ قَقَالَ مَالٍ 
لا ری الهُدْهْدَ َم گان مِنَ العَائِبي لَأُعَدَّئَهُ عَدَابًا هَدِيدًا اذَه 
ولات يق سلظان مُيين فكت عير بعد قال أحَطتْ پالم شيط به 
E 0‏ 
00 عرش عَظِيمٌ وَجَدُْها نها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلِشَّمْي مِنْ دُونٍ 

لله ورين هد الان عا نصَدهُمْ عن لصيل َه لا كدو 
َل يَسْجُدُواللهِ الذي رج الحَبُءَ في السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ وَيَعْلمُ ما 
فون وما تعلو الل لا له إلا هُوَ وب العش العَظيم ال سَتَنظرُ 
أَصَدَهْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكَاذِيينَ اذْهَبْ ٻکتابي هذا فَألْقِهُ إَِيْهِمْ كم َل 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ لالس ناي 
عَنْهُمْ قا نر مَادا يَرْجِعُونَ» 

قال القرآن إن سليان كان يعرف لغة الطيور والحشرات» 
وإن الجن والإنس والطير كانواله جنوداء وإنه ذهب بجنوده هؤلاء 
إلى وادي النمل» فعرفته نملةٌ وعرفت أنه ملك وأنه ني معصوم 
وأن كل هؤلاء جنوده» فحذرت زميلاتها النمل وقالت: يا أيها 
النمل ادخلوا مساكنكم لئلا يحطمكم سليان وجنوده وهم لا 
يشعرون! وأن سليان تفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد؟ 
إن كان غائبًا عن مجلسنا فسأعلبه بنتف ريشه أو ذبحه عبرة لغيره 
أو مدر افق انان جاك مدهت سود ها عل سلبان ا 
عرقك اا رف وهات متو ا بها نو أنا. أل ك 
شأنا وإن علمك أصغر من علمئ: فها آنا أنبفنك: أن ملكة سبأ تعيد 
الى ن دون ”الله خالق الساوات:والارمن والعارق: ميغ 
خبايا الكون! فقال له سليان: اذهب بخطابي هذا إليهالأعرف إن 
كنت صادقا أم كاذبًا! فذهب المدهد بالخطاب وألقاه لملكة سباً! 
فاستشارت قومها عا يجب أن تفعله ردًا على الخطاب ثم أرسلت 
هدية إلى سليان فلم يقبلها! وسأل سليمان من مجلسه عمن يذهب 
ليحضر له عرش ملكة سبأ خلسة؟ فقال عفريت من الجن: آنا 
أحضره لك قبل أن تقوم من مكانك وإني على حمله وصيانته قوي 
أمين! فأبى سليان إلا أن يحضر العرش في الحال. فقال أحدهم 
(لعله آصف بن برخيا وزير سليان» أو جبريل): أنا أحضره لك 
قبل أن يرتد إليك طرفك (عينك)! ولا جاء العرش غير سليهان 
بعض معالمه. ولا جاءت ملكة سبأ سألها سليان: أهذا عرشك؟ 
فقالت: كأنه هو! وأمرها الملك أن تدخل القصر. فلا شرت عن 


٣‏ الكتاب المقدّس والقرآن 


فليا لقيو تماقا Aa EE E‏ 
برب سلييان وصارت من المسلمين! 
ونحن نسأل: كيف يتصور عاقل أن تكون حاشية سليهان 
الملك الحكيم من الجن والطيور؟ وكيف يكون الهدهد أكثر حكمة 
وعدا ويتحدى سليان قائلا : أحطتُ جا ل تحط به وجئتك من سيا 
8 عظيم؟ وكيف جو المدهد عبادة الأوثان ويمتدح الوحدانية؟ 
وكيف يقوم الهدهد بدور المراسلة؟ وكيف يتصرف الهدهد في 
تملكة سليان تصرفا يفوق تصرف الملوك والوزراء والفلاسفة؟ 


الجن 
جاء في سورة الأحقاف 17: ٣٠-۲۹‏ «وإذ صَرَهْنَا إِلَيْكَ مرا مِنَ الجن 
م Ceo‏ 
لس و سام 8 
في سورة الجن 06 5-١‏ اقل اوي إي أنه تمع تقر ِن أن او 
ا قُرْآنَا عَجَا يَهْدِي إلى ارش فَآمَنَا به وَآَنْ تُشْرِكَ ب ركنا كا 
ا 
آلله مَطْطًا راا تنا أن لن تقول الس وان عل الله كبا ونه 
ِجَالُ مِنَ لني يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ أن فَرَادُوهُمْ رَهَمَا) 

ويعلمتا الكتاب المقدّس بوجود ملائكة وشياطين» ولكنّه 
لا يعم بوجود الجن الذي يقول المسلمون إِنّْم جنس عاقل بين 
الإنس والشياطين» وإنهم لما سمعوا القرآن آمنوا به وبالله وبشروا 


حاولة توفيق ميؤوس منها اناس الى 
الجن الآخرين وقالوا إن القرآن جاء من بعد موسى. 

فلماذا لم يُسمع الله ا لحن رسالة موسى وعيسىء ولاذا خصّ 
الجن بالقرآن وحده؟ ولماذا يقول الجن إن القرآن جاء من بعد 
موسىء ولم يقل من بعد الزبور والإنجيل» مع أن الإنجيل أقرب 
إليهم من عهد موسى؟ وكيف يتصوّر صاحب القرآن أن الجن 
وهم أرواحٌ» يتزؤجون ويتناسلون مع آم يقولون إن إبليس من 
ا 

والغريب أن القرآن يتكلم عن ثواب الجن وعقابه في سورة 
e‏ : ۱۷۹ ولم دَرَأتا َنَم كَئِيرًا م کک 
وب لا يهو ت يها وه غب لا ثرون بها مادا لا شعو ا 
بها أُولَئِكَ كَلْأَنْعَامِ َل هُمْ أَصَلُ أُولَيِكَ هُمُ ألْعَافِلُونَ 4 


فكرة الوحي والتنزيل 

في سورة آل عمران المدنية وهى السورة التاسعة والثانون 
من حين تسلسل النزول وني الآية ۳ تول عَلَيْكَ الْكِتَاب باق 
مُصَدَّقَا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْرَلَ التََّْاةَ وَالِنجيلَ4 ومن المعلوم أن 
التوراة (العهد القديم) عبارة عن تفاصيل تاريخ وعهود ومواثيق 
بنى اسرائيل لله مكتوب من قبل كهنة وأنبياء اليهود القدماء 
ويغلب فيه قصص أنبيائهم ويضمنهم قصة موسى ورحلته مع 

بنى اسرائيل من مصر إلى أرض الميعاد. أما الإنجيل فلقد كتب 
ان رل وهم مي ومرقس» ولوقاء روجا 
وسمّيت الأناجيل أو (البشارات) بأسمائهم وجميعها تكلم عن 
حياة المسيح ومعجزاته وأمثاله وتعاليمه وأخيرًا صَلْبِهِ (ليكفّر عن 


۲ الكتاب المقدَّس والقرآن 


ذتوقين لقا ويس ا کا للعزراة (القرهة احويمية 
من خلال هذا السرد البسيط والمعروف بأنه لا التوراة ولا الإنجيل 
قد نزلتا من عند الله ىا نفهم من مضمون الآية أعلاه وليس هنا 
فقط يقول ذلك بل في آيات أخرى كثيرة يذكر بأن الله قد أنزل 
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى وقد كانت معلومة خاطئة 
تم ربطها بفكرة القرآن الذي كان ينزل آياته وسوره على محمد؟ 
وقد أراد من كل ذلك التصوير بأن التوراة والإنجيل نزلتا من 
السماء ليبرر نزول آياته وسوره أيضًا. ولكن مثل هذا التصوير لا 
يفوت إلا عل البستطاء 


24 


هذه بعض من نماذج تلك الآيات التي أكدت خطأ نزول 
ا TT‏ الآية 44 من سورة ة المائدة بنا 0 
التوْرَاةَ فیا هدى ونور يْكُمْ بها الَيُونَ لين أَسْلَمُوا للذ : 
مَادُوا وَالريئيُونَ لاير الله 15 
ليو 0 النَّسَ وَاحْشّوْنٍ وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتي نتا 
من ل يحَكُمْ چا أَنْرَلَ الله نك فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ». 


الآية ٤‏ من سوره ة الماكدة وما عل آنَارحِمْ بعِيسَى ابن 
ل ا ل د 
وَمُصَدَِا يلا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْرَاةِ وَهُدَّى وَمَوْعِْظَة لِلْمْتَّقِين». 

والآية ٠٠١‏ من سورة المائدة ذِإِذ قال الله “با عيسن الزن 

َم اذك نِعْمَت عَلَيِكَ وَعَلُ وَالِدَّتِكَ إِذ يدنك دع القدْس 
تاثا في لهد کیاد د عك لكتات وا مك1 واطورة 
والإ جيل وَإِذْ تخل مِنّ لين كهَيعَة الطبر بإذني فَتنمح فيها کون 
طبرا يإذني وَتُبرِى الأَهْمَة ا ِإِذْني وَإِذ تخرج ال اذ 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ لس 78# 
ا 
الآ و ا وو يله الككات واكم 


وَالتَّورَاةَ وَالْإنجيلَ». 
والآية لك الحديد ار مریم 
َآتََهُ لني وَجعلتا في فوب الْذِينَ البو ا 0 


وها ا كا لوخ لل ا وشا ف فا عر 5-6 
رِعَاييِهَا فاتيتا الْذِينَ آمَنُوا م م 
وأخيرًا هل يُعقل أن الله لا يعرف بأنه لم ينزل شيء ما هو 
مكتوب في التوراة أو الإنجيل مباشرة على رسله؟ ألم يكن بإمكانه 
إذا كان الكلام له أن يقول بأنه ألهم الكهنة الرسل الفكرة في 
كتابتهم بدلا من أن يقع في مثل هذا الخطأ الفادح؟ ولكن حاشا 
أن يكون هذا كلام الله فالخطأ واضحٌ والمخطئ فيه إنسان وهو 
محمد نفسه. ومن الأفضل للمسلمين أن يرجعوا عن القول بأن 
القرآن كلام الله لمحمد ويقتنعوا بأنه كلام محمد إلى الناس. 


الحشرللحيوانات 

سورة الأنعام مكية ة وهي السورة الخامسة والخمسين في 
تسلسل الترول في الآية ۳۸ متها وما من يلض رلا لاير 
ا مَمٌ مالک مَا فَرَظْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ ٿَيْءِ ت ا 
رَبّهم يحْشَرُونَ» لا بأس أن نقول في خلق الطيور والدواب بأنه 
آيات من الله لتذكير البشر بقدرته وإمكانياته. ولكن نأتي ونقول 


#ه+«دددددلس ‏ سلب الكتاب المقدّس والقرآن 


نهم آم مَم!! ولیس هذا فحسب بل نضيف بأنهم سيُحشَّرون 
إلى ربمم هذا تجاوز على الفهم الإنساني والمنطق السليم» فا هو 
الحشر بالنسبة لبعض الحشرات التى لا تتجاوز دورة حياتها الساعة 
أو عدة ساعات أو حتى أيام؟ وما هي القيمة الروحية لمثل هذا 
الموضوع؟ ما هي الطقوس والمناسك التي أرادها الله منهم؟ إن 
الآية بصورتها هذه أقرب إلى الأساطير منها إلى كلام الله. 


تحريم شحوم البقر والغنم على اليهود! 


5 الآية 1 من نفس و الأنعام عودة لموضوع 
e‏ حيث يقول رَڪ الَذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كل ذي 
ظمْرِ وَمِنَ الَْمَرِ وَالْعَتَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُّمًا...) وقد عرفنا أن 
الله قد حرّم بعض اللحوم ولأسباب يعلمها هو فقط وعندما 
نناقش أحد المسلمين المطلعين في ذلك يأتي لك بعشرات المبررات 
الواهية» ولنجزم بصحة بعضها ولكن ماذا يقولون في هذا النوع 
من التحريم (من الغنم والبقر شحومههما) ولليهود فقط؟ هل في 
شحومهم| مرضئ آم فيهم| ميزة لا نعرفها؟ وني كلا ا حالتين لماذا 
شمل التحريم اليهود فقط؟ هل أن الله أراد أن يخلص اليهود إذا 
كان في الشحوم مرض ونبتلي بها نحن المسلمون (لأن الشحوم 
حلال عندنا)؟ أم فيها ميزة ليتمتع بها المسلمون ويحرم منهما 
اليهود؟ إن هذا الطرح أبعد كثيرًا من صفات الله في الخلق. فليس 
من صفاته أن يفرق أو أن يبز بين الناس والشعوب»ء وليس من 
صفاته أن يحرّم هنا ويحلّل هناك. 


محاولة توفيق ميؤوس منها + سس 5/88 

هل يجهل الله محتويات الكتاب المقدّس؟ 

في سورة الأعراف مكية وهي السورة التاسعة والثلاثون 

من حيث النزول وفي الآية ٠١١‏ يذكر الذي يعون الول التي 

الأ ادي دوت كوبا عِنْدَهْْ في اورا الإ نجيل). 

في هذه الآية اذْعاءُ بأنه مذكور في التوراة والإنجيل حكاية 
الني الأمي الذي يأمر الناس با معروف وينهاهم عن المنكر» وهذا 
غير صحيح لأنك لو تصفّحت كل الأناجيل ولعدة مرات فإنك 
لن تجد ما يذكر عن مجيء ني أمي ! أو استقبال العام لني جديد 
كا هو الشاقغ عند المسلمين بل هناك قول لمنجيء مسيح دجال 
يذعى النبوة» وأنبياء كذبة. أما في التوراة فإن ذكر النى أو الرسول 
الآني كان قولٌ في المسيح ال 
أجلهم. وهنا دليل على أن صانع القرآن لم يكن مل) إِلمامَا كاملا 
بتفاصيل التوراة والإنجيل وهمذا تراه يخلط المعلومات المتوارثة 
عنهما والتهرب من تحديد المصدر الأصلي فيهما ويكرر دائ) بأن 
لاله أو الذك ضر ر 


خلق الكون 

و E‏ 
رقم ۷ وهو الذي خلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِئَة ايام وگن عر 
عَلَ الْمَاءِ4. 

وني هذه الآية وآيات كثيرة أخرى يذكر موضوع خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ولكن الذي يلفت الانتباه هنا 
هو الاختلاف الواضح في عملية الخلق بين هذه الآية والآيات 


5 كد ل سسسب الكتاب المقدَّس والقرآن 


الأخرى حيث يذكر هنا أن الخلق بدأ وعرش الله على الماء. أما في 
بقية الآيات فإن عملية الخلق تبدأ ومن ثم ينتهي بالاستواء على 
العرش وكا في الآيات أدناه: 

الآية > من سورة الحديد هو الي خلق السَمَاوَاتٍ وَالأَرصَ 

ِ يِثَه أَيَاء كه اشقوق كل العش 

الآية 04 من سورة الأعراف (إِنّ رَيَكُمْ الله الذي خلَّق 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في َة يام د ثم استوّی عل لش 

الآية 6 من سورة السجدة الله الَنِي خلق الستاواك 
وَالْأَرْضَ وَمَا يتما في سَكَةِ أيام كم اشقوى عل الْعَرْش»: 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أن الله بدأ بالخلق 
وانتهى منه في ٦‏ أيام» وبعد ذلك استوى على العرش؟ أم أنه كان 
يخلق والعرش موجودا فوق الماء؟ ومن ثم ما هو موضوع (ما 

بين السموات والأرض) المذكور في الآية ٤‏ من سورة السجدة؟ 

ولال بد كردق الآبات وتم الاكتفاء بذكر السموات والأرض 


فقط؟ باح وه ا 


القَدَرِيّحَ عدالت الله! 

سورة النحل مكية وتسلسل نزوها السبعين» في الآية رقم ۲ 
فيل الْمَلَائِكَةَ باروج مِنْ أَمْرِهِ عَلَ مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبّادو). 

في هذه الآية وعشرات الآيات الأخرى المشابهة يذكر بأن 
الله مهدي من يشاء من الناس ومن الأمم في بعض الأحيان؟ فإذا 


ار و وبين ها سس ل 

کاک ادا أو الد عن عد الله کا هو إذا ذقنت الان 

عندما يخطى ليُحاسب؟! طللما أن الخطايا ليست تحت سيطرته 

وحتى إذا كان الشيطان هو السبب في ارتكابها (كا يتوضح ذلك 

من مضمون بعض الآيات الأخرى) أليس الله هو الذي سمح له 

بإغواء الإنسان؟ أليست القدرة في المقاومة معدومة لأن الله يُضل 

من يشاء؟ وني كلا الحالتين فالإنسان مجرد من الإرادة الحرّة وهو 

تحت السيطرة الكاملة» و-بذا فإن المحاسبة الإلحية کا أرادها محمد 

تصبح بدون طعم أو معنى. وهاك بعض من الآيات التى أكدت ما 

ذهبنا إليه 5 إهداء وإضلال اللّه لمق يشاء: 

الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة «قَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَمَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَمَا). 

ية ؛ من سورة إبراهيم قيضل الله مَنْ يَكَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَمَاءً). 

الآية ۳١‏ من سورة الرعد الَوْيََاءُ الله لَهَدَى النَّاسَ جمِيعًا). 

سورة القصص (ولَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَمَاءُ وَهْوَ أَعْلَمُ بالْمُهْمَدِينَ) 51. 

الآية6؟ من سورة العنكبوت «يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاءًا. 
ولسشن الهداية والضلالة تحت السيطرة بل وح الرزق 

أيضا فهناك آيات كثيرة تصرح بأن الله يرزق من يشاء من العباد 

ويحرم من يشاء. مثل: 

الآية ۴١‏ من سورة الإسراء إن ريك يَبْسّط الرزق لمن يسا 

الآية ٠٠‏ من سورة العنكبوت «الله يَبْسط الرَرْق لِمَنْ يَشَاءًا. 

الل ة۳ و مق سورةاسبا فن إن رن س الرزق لمن قا 


الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران «وََرَرُق مَنْ تَشَاءُ بعَيْرِ حِسَاب). 
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سدع . _ .دل ب الكتاب المقدّس والقرآن 


بالاعتهاد على نصوص تلك الآيات يعنى أن على الإنسان أن 
بطر افد وازن واكلك الال ر ما شاء اك وكا 
ومھ) کان وأين) كان» ومتى شاء سيسحب منه مهما کان وآین) 
كان! 

مناورات محمد القرآئين 

لقد قام محمد بترتيب القرآن على أكمل وجه في مجال المناورة 
بآياته» فلقد كان مناورًا بارعًا يسمح ويعطي عند الضعف ويكبت 
ويأخذ عند القوة. وهذه بعض من أشهر المجالات التي ناور بها: 
في سورة الكافرون الآيات ؛ وه و” ولا تا عَايدٌ مَا عَبَد E‏ 
6ون ما اغد عبد لَكُمْ يثك وَل دين» وفي سورة البقرة الآية ٠٠٠‏ رلا 
إكْرَاَ في الڌين ق تبَيَنَ اشد مِنَ الي 

في آيات سورة الكافرون يقول للمشركين بأن لكم دينكم 
ولي دينى» وبآية سورة البقرة يقول لأهل الكتاب بأنه لا إكراه في 
اف هذه الطروحات قد قيلت عندما كان محمد يعاني 
من الوحدة والضعف وخاصة في قريش وعند بداية دعوته» وما 
أن أحسّ ببعض الولاء له حتى جاء وي سورة قريش بالآيات ١‏ 
وء «فليغندوا رب هَذَا الت الْذِي ا عَمَهُنْ...) وطالب بعبادة 
ONG‏ 
في سورة آل عمران الآية ٥‏ ار مَنْ يبغ غَبْرَ الإشلام دِينا فَلَْ 
يبل منْه4. 

وكان الأمر محسويًا على المشركين وأهل الكتاب أيضًا. إن 
المناورة التي قام بها محمد تجاه بقية الأديان تعتبر فنا من فنون القيادة 


اول توقيق موش ها 


والسياسة وهذا حق مشروع إلى حد ماء ولكن أن يأتي ويطالب 
أهل الكتاب أن يدفعوا الجزية مقابل عدم دخوهم للإسلام؟ فهذه 
دعوة لا يجهر بها إلا القراصنة أو الطغاة كا أعلنها في سورة التوبة 
الآية 14 <اقادُِوا الذي لا يُؤْمنُونَ بالله ولا بالْموٍ الآخر ولا يحَرَمُونَ 
مَا حَرّمَ الله وَرَسُولهُ ولا يدِينُون دِينَ الق مِنَ لين ور الْكِتَابَ 
حَقّ يُعْظُوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ» ومن مناوراته الأخرى 
قيامه بتحريم الخمر وبالتسلسل ابتداءًا بالتذكير وانتهاءًا با لمع 
البات فلقد ذكر في سورة البقرة الآية 9 يَسأُوكَ عن انر 
و ف ی 

وني هذا التذكير تحديد بأن الإثم فيه أكبر من النفع وبعد هذا 
NEE‏ اليك انار سور ال 
الآية ٤۳‏ «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا تقْرَبُوا الصّلَاء وَأَنْكُمْ كارى...» 
ااال ا ا و ٩‏ اها 
لذن آمَنُوا إلا الحمرُ.. رجش مِنْ عَمَل الشَّمْطَانِ فَاجتَُِوهُ)». 


وبعد كل هذه الآيات» لا يتفق الفقهاء في شان :اھر 
فمنهم من قال إن الناهي عنه هو عمر بن الخطاب» وتطاحنوا 
في تحديد موقف الإسلام من الخمر: هل هو محرّم تحريم قطعي 
أم مأمور ومنصوح باجتنابه؟ وبين التحريم والنصح بالاجتناب 
تكتّب مجلدات! 


جذي محمد 
يُذكر موضوع ال جحنّة المثالية في أكثر من نصف سور القرآن 
حيث أن قطوفها دانية وفيها نمار من الخمر واللبن وغلمان حور 


بوم لس سب الكتاب المقدَّس والقرآن 


عين وسرر وأواني فضة وذهب وأزواج غير حائضات وغير 
ولودات ولحم طير إلى ما شابه الكثير من المواصفات العجيبة 
والمشهيّة الل ان لل د اکن بع في 
الاختلاف برقم الجنة! فيذكر مرة جنّة واحدة ويذكر في أخرى 
جتان أو جئَّات. ومن الآيات التى تذكرها بجنة واحدة: 


الآية ٠١‏ من سورة هود ووآما الذِينَ سدوا قَفِي ان 
خالاِينَ..4. الآية ٠۲‏ من سورة الإنسان 9وَجِرَّاهُمْ ا صبَرُوا 
جنه وَحَرِيرَا4. الآية ۷١‏ من سورة الزخرف واذخلوا الل اَم 
وَأَْوَاجِكُمْ. ... ويذكر بجنتان في الآية 4 من سورة الر من لن 
خافٌ مَقَامَ وَبْهِ جتنَانِ4. ويذكر بالجنات في كل من الآيات التالية 
وغيرها كثير: الآية ٠١‏ من سورة الواقعة وني جنات اللعيو». 
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الآية ٠١‏ من سورة الحديد ب َشْرَاكُمُ اليم جِنَاتٌ تَجري مِنْ ها 
ال الآية ن سورد الان وجاك وغد 
المحارضي 
يظهر ومن خلال آيات كثيرة بأن المعارضة سواء أكانت 
من داخل الإسلام (المنافقين) أو من خارجه. كانت كبيرة ومؤذية 
محمد ولكنه استطاع باستعمال سلاح الآيات القرآنية السيطرة 
والتحكم في الوضع؛ ومن الآيات التي تشير إلى وجود المعارضين: 
الآية ۳۸ من سورة التوبة تا يا الذي آمنُوا ما لَكُمْ دا قي لَكُمْ 
انرو في سيل الله الاقم إلى الأرْض». الآية ٤‏ من نفس السورة 
اننا يَسْتأَذُِكَ الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالله وَالْيوْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُويْهُمْ 
مز ف رب | يَتَدَدُونَ)4. الكة ال سن موزة. الاعات وذ 
قول الْمُنَافُِونَ َالَّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَص ما وَعَدَنَا اللهُ وَوَسُولَه إلا 


ار وى موو ها ےا 


غْرُورًا4. الآية 4 من سورة المجادلة «إيا أَيّها الي نَآمَنُوا إا َاجيث 
لا تتتاجوًا بِالْإِنْم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولِ4. وذكرنا المعارضة 
الأوائل وكأنهم البنيان المرصوص لا لغو فيهم ولا شجار ولا 
نفاق والآيات تشرح نفسها. 

بتعليق بسيط 

الآية ١‏ من سورة الرعد «اللهُ الذي رَقَعَ السَّمَاوَاتِ بغَيْر عَمَدٍ 
تَرَوْنَهَا4 السموات واقفة ومثبته بعواميد لا نراها نحن؟ ! 

الاه عن نفس سوؤة الرعك هش وهو الذي مث الا رضن وق 
كل الثَّمَرَاتِ جِعَلَ فيها رَوْجِيْنِ» لا ندري هل الأرض كروية أو 
مسطحة ٤‏ الإسلام؟ و بخصوص الثمرات سمعت بان للبطاطا 
أكثر من ٠٠١‏ نوع ولیس زوجين؟ 

7 الآية ٠١‏ من سورة الحج وتيك السّماء: أن َقَعَ عل 

الأَنُضٍ...» يجوز أن السماء في الإسلام (وهم أدرى حت)) سقف 

في الآية 78 من سورة الشعراء لقال رب الْمَشْرِقٍِ 
وَالْمَغْربٍ...4. وفي الآية ٠١‏ من سورة الرحمان رب الْمَشْرَِيْنٍ 
رب المَغْربَيْنِ». ونريد أن نعرف أخيرًا هل هناك مشرق ومغرب 
واحد أم آنا اتيت 9 

الآية 0٠‏ من سورة الشورى (َإوَيِجِعَلُ مَنْ يَمَاءُ عَقيمًا إِنَهُ 
عَلِيمٌ قَدِيرٌ4. وماذا عن أطفال الأنابيب؟ 


وأريد أن أضيف لمعلومات المسلمين العلمية (وادعاءتهم 


؟وم__ _ ب لب الكتاب المقدّس والقرآن 


بأن اكتشافات العصر كلها كانت مذكورة في القرآن من الصواريخ 
إلى نور الكهرباء إلى اكتشافات أعماق البحار أيضًا) ما يفيدهم أو 
يذكرهم بأن القرآن قد ذكر وني الآية 14 من سورة الانشقاق 
«لتَرَكينَ طْبَقَاعَنْ طب موضوع الأطباق الطائرة أيضًا؟ ! 


3ت ذ Ar‏ 
محاولة توفيق ميؤوس منها 


لخر الثااث 
نتيجة المقابلة بين الكتابين 


هذا القسم من تأليف 
الدكتور القس منيس عبد النور 


القسم الثالث 
ية المقابزة بين الكتابين 


والآن» وقد وصّلْنا إلى نماية الكتاب» نقدّم تقريرًا مختصرًا 
عن نتيجة المقابلة بين الكتاب المقدَّس والقرآن. ونجملها في ثلاثة 
أجزاء : 


يؤمن المسلمون أن التوراة والإنجيل والقرآن من وحي الله 
المعصوم (سورة المائدة 5: ٤٠٤‏ - 2020)» ولكنّهم يقولون أيضًا إِنَّ 
اليهود أخفوا وحرّفوا بعض كلات التوراة (سورة البقرة :+ 6٠‏ 
-؟5 ودلا و۷۹ و0٠5١‏ و١٤۱‏ وآل عمران ۳: ۷۱ و۷۸ والنساء 
٤‏ 55 والمائدة .)١7 :٥‏ وقد جاءت كل الآيات عن تحريف 
الكتاب في الحقبة المدنية وليس المكية» ويقول مفسرو القرآن إِنَها 
تتحدث عن اليهود. وينّهم القرآن المسيحيين أَنَُّم نسوا بعض ما 
أوحي إليهم (سورة المائدة 5: .)١5‏ واتَّهم المسلمون المسيحيين 
واليهود معًا نم حذفوا الآيات المتعلقة بمحمد في التوراة 
E AN‏ رضن ميدق القرا مكمه e‏ 
والإنجيل من جهة أخرى يعني تحريفهم. هذا لا يثق المسلمون في 
الكتاب المقدس» ويخشون أن يضللهم إن هم قرأوه» ويحزنون على 
اليهود والمسيحيين المخدوعين بكتابهم المحرّف. 

Ae EE Ss‏ كان 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ ل ل 8ه 
عار قياف لسن وک أن "الأكاذيث ارت حا عا 
الوحى الصادق! ولا يدرك المسلمون الجهد العلمى الذي بذلته 
Î‏ سلوا الحق في الاب الس ى اغا 
الله (لوقا ١ :١‏ - ٤)ء‏ وينسون أنَّ عندنا أكثر من ١6٠١‏ مخطوطة 
أصلية لسفر بكامله أو لأجزاء منه محفوظة في متاحف العام بين 
أحرق الخليفة عثان تسع مخطوطات أصلية للقرآن عام ١55م,‏ 
بسبب الاختلافات الواضحة بينهاء والتې أَدّت في زمنه إلى وقوع 
الخلافات بين المسلمين. والقرآن الموجود اليوم هو الذي جمعه 
وأعده الخليفة عثان» وليس قرآن محمد. 

ولا يملك الإسلام روح الحق الموجود في الإنجيل (يوحنا 
14 و٩۱:‏ 75 و١18:1١).‏ وتقول الشريعة الإسلامية إن 
الكذب جائز في أربع حالات: في الحرب» وني إصلاح ذات البين» 
وفي الرجل يكلم امرأته» والزوجة تكلم زوجها'''. لهذا لا يثق 
الآخر. ولكنهم يمارسون الخداع بصورة أكبر مع غير المسلمين» 
وقداقال ند مرات كقيزة إن ارت سجدعة, :وغل كل هن يشترك 
في حوار مع مسلم أن يعرف كيف يفكّر المسلمون» لأن ما يقولونه 
يختلف عا يقصدونه. ويدرك فقهاء الإسلام ما يريد آهل الغرب 
أن يسمعوه منهم» فجعلوا يقولون إن الإسلام دين السلام» مع 
أن نصف الحروب التى اندلعت في عالمنا في ا١٠٤٠‏ سنة الماضية 
بدأت في أقطار إسلاميةء كا أن الشريعة الإسلامية قشمت العالم 
إلى «دار حرب» و«دار إسلام». وحيث) يسود الإسلام يجب أن 


٤او‎ 1:404 كما جاء في الترمذيء بر 1؟ وفي مسند أحمد بن حنبل‎ ٠ 


٦‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


يسود سلام إسلامي» وحيث لا تسود الشريعة الإسلامية يجب أن 
«تسلم» تلك البلد! 

وقد أعلن بعض فقهاء الإسلام أن الإسلام ينادي بالعدالة 
الاجتاعية. ولكننا نعلم أن أكثر الدول ثراءً هي الدول المنتجة 
للبترول» ولكن هناك عشر دول إسلامية هي الأفقر في العالم» بل 
إن في السعودية الغنية بالبترول أشخاص لا يجدون قوت يومهم. 
فأين العدالة الاجتاعية؟ 


وعلينا أن نفحص كل التصريحات الإسلامية حتى لا ننخدع 
بها. صحيحٌ أن المحبة تصرّق كل شيء وترجو كل شيء وتحتمل 
كل شيء (١كورنئوس‏ 1+ ۷)» ولكن المسيح نصحنا أيضًا أن 
نکون حكاء كالحيات وبسطاء كالحمام (متى .)١١:٠١‏ 

ويدعو القرآن الله مرتين أنه «خير الماكرين» (سورة آل 
عمران ۳: 55 والأنفال ۸: .)7١‏ فهل يمكن أن يكون شعبه 
أفضل منه؟ ذات مرة استعجل محمد ووعد زوجتيه حفصة 
وعائشة أن سيهجر زوجته مارية القبطية» ثم ندم على وعده 
فأعفاه الله منه بوحي قرآني في سورة التحريم ١:55‏ و؟. إن 
الوعد لم يلزم محمدًا. ويعلّم القرآن والحديث أن المسلم يمكن أن 
يحنث في حلفه. والحلف ثلاثة أنواع: )١(‏ باطل (۲) ملزم (7) 
كذب. فال خلف الباطل مثل قولك «لا والله» أو «إي والله» فهي 
تعبيرات لا تحسب حلفا ولا تترتب عليها نتائج. أما الملزم فهو ما 
يختص بشيء مستقبلي› »کان : تقول «والله سأفعل كذا» أو «والله لن 
أفعل كيت» فإذا أحنث المسلم في حلفانه المستقبل يجب أن يقدم 
كفارة. أما الحلف الكاذب فهو ما يختص بالماضى» كأن تقول «والله 


خاوالة وى ماو ا ا 
ما فعلت كذا» أو «والله لقد فعلت كيت» ويقول معظم الفقهاء إن 
مصير ا حالف الكاذب هو جهنم؛ ولا تنفع فيه كمارة'"٠.‏ ولكن 
يقول فقهاء آخرون إن المسلم ينجو من النتائج السيئة للحلف 
الكاذب بتقديم كفارة. وفي حديش لمحمد قال ما معناه «لو حلفت 
أن أفعل شيئًا ثم اكتشفث أن الأفضل أن أفعله بطريقة أخرى فإني 
أقدم كفارة عن الحنث». وذكرت سورة المائدة 4: ٩١‏ الكفارة 
المطلوبة» وهي إطعام أو كسوة عشرة فقراء» أو تحرير عبد مؤمن, 
ولمن لا يملكون الأمرين السابقين فصوم ثلاثة أيام (انظر أيضًا 
سورة التحريم 57: .)١‏ ويقول القرآن إِلّه إذا حلف شخص 

وكل حلف بعمل شيء مناقض للشريعة» أو الامتناع عن 
عمل شيء مطلوب في الشريعة هو حلف باطلء؛ كالامتناع عن 
طعام أو شراب حلال. فإذا نقض الحالف حلفانه هذا لا يحتاج أن 
يقدم كفارة. أما إن حلف إنسان أنه نوى على شيء ولا يفي بوعده 
فيجب أن يعطي كفارة» سواء كان ما نوی عليه مطلوب أو ممنوع 

هذا هو روح الحق في الإسلام. فالآمر الأول هو أن هزم 
المسلم أعداءه» وكل خداع يؤدي إلى هذه النتيجة حلال. وتجد في 
القرآن آيات منسوخة وآيات ناسخة» وقال محمد إِنَّ الله نسخ ما 
سبق أن ون به كن المسلمين: ويو جد بالقرآن ۲١١‏ آية متسوحة 
مع آنا موجودة بالقرآن» فقد نسخ حكمها وبقي حرفها! وهناك 
4 آية قرآنية في حُسن معاملة أهل الكتاب» نسختها كلها آية 


۱۰۱ الصابونيء رواية البيان» : 1ه 


موع_ كدلب الكتاب المقدّس والقرآن 


واحدة هي آية السيف الموجودة في سورة التوبة 4: ۲۹ (راجع 
أيضًا سورة البقرة ۲: ۱۹۱ و۱۹۳ والأنفال ۸: 9” والتوبة ۳:۹ 
و٤‏ و58). ولقد بقي حرف الآيات التي تأمر بحُسن معاملة أهل 
الكتاب لاا فت المسلمياة المقيمين ب بين المسيحيين في البلاد غير 
الإسلامية. ويردد بعض رجال العلوم الإنسانية هذه الآيات وهم 
لا يعلمون أَنََّا منسوخة وبلا فعالية» ولكن المسيحيين المقيمين في 
لاد إنذاؤسة قاسوت :من آية المت (سورة ال 0 0 وقد 
وقعت اضطهادات كثيرة على المسيحيين في البلاد الإسلامية خلال 
ال 4 سنة الماضيةء فظهرت أنياب الإسلام ووجهه الحقيقي. إِنَّ 
الإسلام خالٍ من الحق. وبالطبع لن تجد كل المسلمين ماكرين» 
فهناك متصوّفون مسالمون وهناك مهتمون بالعلوم الإنسانية؛ 
ولكن روح الإسلام تدفعهم نحو التعضّب يؤيدهم إههم بروح 
منه (سورة المجادلة 0۸: 57). 


۲ الإسلام روح مضادٌ للمسيحيت 

عرّف الرسول يوحنا محبة الله وشهد هاء ىا شهد للحق› 
اميق راطق اسذزات .دقان تالح :مدو الى کلب 
والحق بدون محبة يوقع الضربات القاسية» ولذلك نرى أن روح 
الخدمة ليس «المحبة أو الحق» بل هو «الحق في المحبة» و«المحبة 
e‏ وبهذا يجب أن تكون الكرازة للمسلمين. ويطالبنا الرسول 
يوحنا أن يز دواع وقال: 0 أَكْدِ إِلبكُمْ لِأَنَكُم لسم 
تَعلَمُونَ الح بل ِأنَكمْ تَعدُّوته؛ وَأنَ كل ذب ليس من أ حؤ. 
مَنْ هو لْكَذَاتُ إلا لزي يكر أن يسْوعَ هو أَلَسِيخْ؟ هذا هو 
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ضِدُ ايح الذي يُنكز آلآب وَآلْأبِنَ. كَل من ينر لبر 
لذن اوضع الرسول يوحنا كلام أكثر فيقول: أيها لحا 


ك ددج يعرف ل يشو 06 
َكل دوج ا يَغْرّف ييِسُوعَ آم 


1 


مِنَ ألله. وَهْدَاهُو روځ د ضا اليح آي عتم آله أي ولان ُو 
في العا آم من أله أا الأولادء وقد عب هُمْ لأن آلذِي فيكم 


وعلى كل من يريد أن يخدم الله وسط المسلمين أن يحفظ 
هذين الشاهدين من رسالة يوحنا الأولى عن ظهر قلبء لأنها 
يشر حان الإسلام ويو ضحان روحانية ا لقد جاء الإسلام 
عن يت اران ما فلو أن محمدًا قبل تاريخية صلب ابن 
الله الوحيد لما كان هناك إسلام. ولكن محمدًا أراد أن يترك بصمته 
فرفض الحق وأغلق قلبه في وجه الإنجيل. وقبل بعض ما جاء في 
الإنجيل ليقنع معاصريه من المسيحيين ليعتنقوا ديانته» ولكنه ل 
يخضع للمسيح أبدّا ولا قبلهُ كمخلّصٍ له فقسّى قلبه وقلوب 
تابعيه ضد روح المسيح› فصار الإسلام قوة معادية للمسيحية» 
لقد صار المسلمون في عبودية جماعية» يصلون الفاتحة المضادّة 
1 : 


هه م 


اهدنا الصراط المستقيم (سبيل الشريعة) 


وئم الكتاب المقدّس والقرآن 


صراط الذين أنعمت عليهم (بالغنى والنسل الكثير) 

غير المغضوب عليهم (اليهود بوصاياهم العشر) 

ولا الضالين (النصارى الذين يؤمئون بالتثليث). 

وهنا يكمن سبب مناعة المسلمين ضد الإنجيل» فهم 
مستعيّدون لا يدرون أنّبم في عبودية» ولا يريدون أن يقطعوا 
E‏ يكيم عا و اين ولا يمكن أن يتحرر أحدٌ 
إلا إذا صل «ألرّث هو الْبَارٌ إوَأنَا شغي آلْأَمْرَارٌ) (خروج :٩‏ 
۷ «وَيْلُ لي! إن هلت أن عاذ جين الشمين: وَأَنَا سَاكِنٌ 
ع كشب س ا أن َي كد رَأََا الك رَبّ نوو 
(إشعياء 5: 0). ولا يستطيع أحدٌ أن يلص إلا المسيح الفادي 
الود قوة عمل لوو ان اشع امع بو انين أمر المسيح : 
«أنا آلآنَ ريك لهم تتح بوتكم کي يعوا من ظلهَات إل 
نور وَمِنْ سُلْطَانٍ َلشَّيطَانٍ إل اش َ حَ ياوا بآلإجمانٍ بي غْفْرَانَ 
أ ایا وَنَصِيبًا مَعَ القَدَّسِينَ» (أعمال 7: :1۷ وك ١‏ ). 


وبحسب أمر المسيح لبولس نرى أن المغفرة تجيء بعد 
المعديد: :وقرير الان من غتلطان الشيطان: وهنا يكمن مين 
الكرازة الناجحة للمسلمينء فكلهم يحتاجون إلى فداء المسيح 
الذي يحررهم من العبودية الجاعية. إننا مدعوؤون لنعلن نصرة 
المسيح المطلقة على كل تعليم يناقض تعليمه» لأننا نؤمن أن المسيح 
المصلوب المقام يحزِر الذين لا يؤمنون به من سجن مقاومتهم 


العم 
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" الإسلام روح ضد المجتمع المسيحي 

أمر محمد وهو على فراش مرضه الذي مات به أن لا يكون 
على أرضه دينان. وكان مع نصارى وادي نجران (في شال اليمن) 
وثيقة موقعة من محمد بالحاية ما داموا يدفعون الجزية. ولكن 
عمر بن الخطاب لم يحترم هذه الوثيقة» وطردهم إلى الأردن» لأنهم 
رفضوا أن يعتنقوا الإسلام. 

وهناك أمر بالدعوة للإسلام ورد في القرآن مرتين في سورة 
البقرة ۲: ١97‏ والأنفال ۸: ۳۹ «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله»). وهي دعوة لسيادة الإسلام على العالم. لقد 
(سورة آل عمران ۳: 00 والحديد لاه: ۲۷)» وكانوا يعيشون في 
حضرة إههم ويسلكون بحسب كتبهم) لا يكذبون ولا يسرقون 
ولا يتزوجون بأكثر من واحدة أَمَنَاء يُعتّمَد عليهم» فرأى أن آهل 
الكتاب يفتنون المسلمين ليهجروا إسلامهم» فأمر بإذلال أهل 
الكتاب بحُجَّة أنهم: 

لا يعتقدون في الله مثل اعتقاد المسلمين به 

وعندهم رجاء بالقيامة والنعيم يختلف عن المسلمين؛ 

ولا يخضعون لأحكام شريعة محمد القاسية» 

ولا يشاركون في حروب الجهاد 

ولا يؤمنون ا جاء به ني الإسلام. 


فكان يجب استعبادهم ليدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون 


؟. دك ل سس لب الكتاب المقدَّس والقرآن 


(سورة التوبة ۲۸:۹). 

لقد عانى المسيحيون كأقلية باعتبارهم مواطنين من الدرجة 
الثانية طيلة ١5‏ قرنًا. وفي الصحوة الإسلامية طوّر المسلمون 
ثلاثة أمور بحسب شريعتهم ليدافعوا عن الإسلام أمام التأثيرات 
المسيحية» ببدف التخلص من المسيحيين في البلاد الإسلامية: 

تمنع الدول الإسلامية أيه كرازة مسيحية"'' من هيئات 
تبشيرية» ففتنة المسلم عن دينه أكبر من القتل لأنها تضعف أمة 
الإسلام (سورة البقرة ۲: .)5١1/‏ ويندر أن تمنح دولة إسلامية 
مرلن اشرات "دفول قإذا دخلا بلدا إسلاها كيين فان 
السلطات تطالبهم بكتابة تعهد على أنفسهم بعدم التبشير بأي 
صورة. وحالما يعرف عن تنصير مسلم يُلقى القبض على المتنضر 
والمرسّلء ويُعاقب المرسل بالسجن» وعادة تتدخّل سفارة بلاده 
لإطلاق سراحه بعد سجنه بوقت قليل» يتم بعده إبعاده من 
البلاد. ولا يستغرب الفنيون الذين يكرزون عندما تجيئهم رسائل 
تهدید بالقتل. 

٭ يعتبر المسلمون وجود كنائس في مناطقهم إهانة هم"". 
ويقول الشرع إن المسيحيين يمكن أن يمارسوا شعائرهم الدينية 


١‏ مصيّف هذا الكتاب متهم في قضية تبشيرء ومطلوب لجهة أمن الدولة عصر 
العربية 

٠١‏ ففي أغسطس سنة 1١1‏ تم حرق أكثر من 11 كنيسة في يوم واحد يجمهورية 
مصر العربية تحت حكم السيسي. وخلال عهده الأغبر تم إغلاق أكثر من ٠٠١‏ 
كنيسةءه کا تم حرق قرية بالكامل ونمهب بيوت المسيحيين في سبتمبر 2٠١1‏ وذلك لان 
المسيحيين اجتمعوا في بيت للصلاة فتحرك الرعاع بأمر من الأمن المصري لإحراق 
الكنيسة الغلقة و چ حن السيخييق. و إخراق ينوم عن یر أبيها وہب جميع 
ما فيها حتى ملابس الأطفال والطعام وأبواب وشبابيك البيوت! 


غارالا لوكين زوه علا سي سس ا 


داخل كنائسهم» ويقول القرآن إِنّه لا إكراه في الدين (سورة المائدة 
5 و58)» ولكن الإذلال والجزية تضطر المسيحيين في البلاد 
الإسلامية أن يعتنقوا الإسلام. ومع ذلك فقد بقيت نسبة من 
السكان ما بين در و76١٠‏ على دينهم المسيحي أمناء للمسيح 
بالرغم من موجات الاضطهاد المتكررة خلال ال ٠١۷١‏ سنة 
الماضية. 


ولا يُسمّح للمسيحيين من آهل البلاد أن يبشروا المسلمين» 
فإذا قام أحد أعضاء الكنيسة بتبشير مسلم فإن كل الكنيسة تقع 
تحت العقاب» لهذا يرى بعض قادة الكنائس أنفسهم مضطرين أن 
بلغا السلظات باساء ا لسن العيورين عل تبشن المسليية) 
كا نّم يؤدبون رجال الدين التابعين هم إن هم بشروا المسلمين» 
أو ينقلومهم من أماكن خدمتهم» أو يرسلونهم للعمل خارج 
بلادهم. 

ولا كانت وسائل الاتصال قد جعلت حظر التبشير 
مستحيلاء كا أنها مككّنت المهتمين بالكرازة من تخطي الحواجز 
الجغرافية» فإن عدد المسلمين الذي يقرأون الإنجيل هذه الأيام قد 
زاد. ولكن لا زال المسيحيون في البلاد الإسلامية يجدون صعوبة 
في بناء كنائس جديدة أو ترميم الكنائس القدية. 

ولم تلاحظ كنائس أوربا وأمريكا الضغوط الواقعة على 
المسيحيين في البلاد الإسلامية إلا نادراء فالمسيحيون مضطهّدون 
في شال نيجيريا وجنوب السودان ومصر ولبنان وإيران وباكستان 
وإندونيسيا! ففي العقدين الماضيتين ديرت نوافذ وأثاثات ١7٠١‏ 
كاي انوبا وار فت مات الكناسن» وق الستتراك 


#وكتك تح 0001011 


اراو ا و یشترا وقسيسًا. و 
كل من يتحدث عن سماحة الإسلام : البلاد ويعيش 
ف اسح بها رفيا شور جين تار كن عله لبهم E‏ 
وحيث) كان الإسلام أغلبية تجده يحارب المسبيح وكنيسته. 

يقع الاضطهاد الأكبر على المسلمين الذين يتحولون إلى 
المسيحية» لأن الشريعة الإسلامية توجب قتل المرتد. فإذا لم تنفذ 
الدولة هذه الشريعة نفذتها القبيلة أو العائلة بحُجَّة تطهير صفوفها 
من الخائن. والحمد لله أن هذا لا يحدث اليوم على نطاق واسع 
لأن ۷١ - ٠١‏ % من المسلمين اليوم متحرّرو الفكر» فلا يقتلون 
أقرباءهم» ولو أن آلام المتنضر وعائلته تفوق التصور. وقليل من 
عائلاتهم؛ ولتصلي من أجلهم وهم ٤‏ السجون. بل إن بعض 
معاهد الكتاب المقدس ترفض قبول المتنصرين ليدرسوا فيهاء 


ومن ا TT‏ المتتصرون بِأَنَّهم 
جواسيس أو تجار مخدرات أو خارجون على القانون لتكون هذه 
تكئة للسلطات لاعتقاهم. وفي بعض الأماكن يعذبونهم ليعترفوا 
ما لم يقترفوه» ويغتصبون النساء لتحطيم معنوياتين. ويقول القرآن 
إن للمرتدين» الذين يكذبون القرآن ويثيرون الناس ضد محمد 
عذاب مهين (سورة المجادلة .)١5:60/‏ انظر سورة البقرة ۲: 4٠‏ 
وآل عمران ۳: ۱۷۸ والنساء 5: ١5‏ و۳۷ و۲٠۱‏ و١١5١‏ والحج 
۲ ۷ ولقان ٦ :"١‏ والأحزاب ۳۳: ۳۷ والجحاثية ٩:٤٥‏ 
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والمجادلة 0۸: ه وا. 

وقد قال الملك حسن الثاني» ملك المغرب لوفد من منظمة 
العفو الدولية جاءوا يسألون عن اضطهاد ٠٠١‏ متنكر: «في بلدنا 
يسود قانون يقول الله» والملك» والوطن. فإن قال أحدٌٌ إنه يوجد 
دين أفضل من الإسلام فإننا نحيله إلى فريق من الأطباء ليفحصوا 
إن كان في كامل قواه العقلية. فإن كان عاقلا واستمر في رأيه 
فإننا نعاقبه حسب القانون». وإنها معجزة من المسيح أنه بالرغم 
من الاضطهادات القاسية فإن آلاف المسلمين خلال السنوات 
العشرين الماضية قبلوا المسيح في إندونيسيا وبنجلاديش وكردستان 
وأذربيجان وسوريا ومصر وغانا والمغرب. وتجتمع جماعات منهم 
للعبادة المسيحية في بلاد لم يسبق لها أن شهدت كنائس» أو أن 
كنائسها لا تقبل المتنصرين. 

واليوم بسبب وسائل الإعلام وتقذَّم التعليم يتطوّر أسلوب 
ليك نالمش ولو أن الكناسن. التقليدية غير ستعدة .له 
فعلى شبكة الإنترنت كتب إنجيلية ونشرات وترانيم يتلقاها أكثر 
من خمسة آلاف مسلم في البلاد الإسلامية كل شهر. وهذا يعني 
أن هناك جوعًا عظي) لسلام المسيح وقوة الروح القدس» ولو 
أن عدد المسيحيين القادرين على تقديم ردود للمسلمين قليل. 
فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده (متى 4: .)١۸‏ 
ونحن محتاجون أن نصلي طالبين عاملين يطيعون تكليف المسيح 
مهما كانت التهديدات والصعوبات والاضطهادات من المسلمين 
المتعصبين. 


قرارات مريت على ية المقابلة 
أما وقد قارنًا بين الكتاب المقدّس والقرآن» فنقترح أنه 
نتيجة لهذه المقابلة يجب ترك الأفكار الدينية القديمة» والاتجاه إلى 


فكر تبشيري جديدء لا أن نتعبد سويًا. 


١هل‏ الدين عند الله الإسلام رسورة آل عمران ؟: 019)؟ 

٭ يجب أن نعترف أن الإسلام ليس من عند الله الحقيقي» 
من الإنجيل مختلطًا بشرائع وعادات كانت شائدة امك وال 
0 وكان محمد حنيفًا (يفتش عن الحق) ولكنه لم يكن 
نبيًا. ولم يكن يقرأ العبرانية ولا اليونانية» ولم يكن الكتاب المقدس 
قد ترجم إلى العربية» فلم يكن له سبيل مباشر لمعرفة كلمة الله. 
وكان كل ما سمعه تقاليد من التلمود اليهودي والمشناء وبعض 
الخرافات المسيحية المأخوذة من الكتب المنحولة» والتى سمعها من 
العبيد المسيحيين السوريين والمصريين. ويمكن الوصول بسهولة 
إلى المصادر التق أخذ محمد منها؟''. 

دعب اقول فا اھ و عق والفلاسية 
الحالمين الذين عاشوا في عصر التنوير الأوربي» الذين ينادون بأفكار 
توفيقية ويقولون إن اليهودية والمسيحية والإسلام هي الديانات 
موحّدينء لأننا نؤمن بوحدانية الله الجامعة للآب والابن والروح 


٤‏ يجدر بالقارئ أن يقتني كتاب «تنوير الأفهام في مصادر الإسلام» سنكلير تسدل. 
الكتاب موجود على الإنترنت بكل اللغات. 


محاولة توفيق ميؤوس منها_ سس 5٠7‏ 
القدس» وهم يبتسمون عندما نقول هم إِنّنا نعبد إا واحدًا. 
وتتنّضح وحدانية الله من الشهادة الإسلامية» أما في الواقع 
فإن محمدًا يلقى من التكريم ما يقرب من التكريم الذي يقدمه 
امامو 14 دن ينارق اراق وزو ار امع كور لذو م 
أربعين مرة يوميّاء لأن النصف الثاني من الشهادة هي له. بل إن 
بعض البلاد الإسلامية لا تعاقب من يتكلم ضد الله بحْجَّة أن 
الله يدافع عن نفسه» لكنها تقتل من يقول كلمة ضد محمد. وهذا 
التوقين الزائد المد جعلنا نساءل عن :ضيحة التوحييد الاسلامي. 

وعلينا أن ندفن خرافة وجود ثلاث ديانات توحيدية! 

* وهناك غلطة أخرى نادي بآن الله ) ) و«أبا رينا يسوع 
المسيح» هما نفس الإله بحجّة أن كل الديانات تكرم الكائن الأعلى 
الواحد» ولو أغا تطلق غلية اسنا مختلفة. فالبعض يدعوه ېوه 
وآخرون الله وفريق ثالث يدعوه «أبا ربنا يسوع المسيح» ولكن 
الخالق والسيد والديان يقف وراء هذه التسميات جميعها. وهذه 
غلطة مضيّلة: فلا يوجد إله إلا الآب والابن والروح القدسء 
الواحد فى ثالوث. 

ويؤمن المسلمون أنْہم يسجدون للإله الواحد الحقيقي» 
القرآن هو خير الماكرين: ويعد من يعبدونه E‏ امن 5 
ا د لا 


۷ ويقول الرسول يوحنا: ل ير ا لا ا 


مو ءءء ددس سس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


و 
س 


الع كو و ی ات و O‏ 

وکل من يساوي بين «إله القرآن» والله في الإنجيل يعزل 
نفسه عن الإبمان المسيحي» فإله الإسلام لا ابن له» ويرفض 
صليب المسيح» ويقول إن الروح القدس مخلوق» لا هو أزلي ولا 
هو قدوس. وليس هو الإله الحقيقي بعيدًا عن الثالوث الأقدس. 

7 على أن اسم الجلالة «الله» الذي ينطقه ٠١‏ مليون 
مسيحي يتكلمون العربية هو نطق صحيح؛ فقد سبق أن كُنّاب 
رسائل العهد الجديد أخذوا الاسم «ثيوس» (وهو اسم إله مجهول) 
وأطلقوه E‏ 0 1 
E‏ :1( وا لا يكوة إل القرآن هو لله في الإنجيل: 
وکل من يخلط بینھ) يرتكب خطأ مينً. وکل من يْصِر على أن «إله 
القرآن» هو إله حقيقي يجب أن يكمل ما قاله الرسول بولس: : «إله 
هذا الدهر (إله القرآن) قد أعمى أذهان (المسلمين) غير المؤمنين» 
لئلا تضيء هم إنارة إنجيل مجد المسيح» (7كورنثوس ٤:٤‏ ويوحنا 
(I-A:‏ 

يقول المسلمون إِنَّ الملاك جبريل حفر كلمات القرآن في 
قلب محمد وقال محمد إنه سمع أصواتاء ولكننا يجب أن نلاحظ 
أن الروح الذي زار محمدًا ليس هو الملاك جبريلء ؛ وم يرسل أبو 
ربنا يسوع المسيح الملاك جبرائيل لمحمد ليقول إن ليس لله ابناء 
ولكنه أرسله إلى عذراء في الناصرة ليخبرها أن المولود منها يُدعى 
ابن العلي» وابن الله (لوقا :١‏ ۳۲ و70). فلا يمكن أن يكون الروح 
الذي حدث محمدًا هو الملاك جبرائيل! 


غارالا لوكي زود ا سس سح ص 11/1 


ويقول المسلمون إِنَّ الروح الذي أوحى إلى محمد لم يعرّفه 
باسمه» فعندما كان محمد في مكة لم يكن يعرف من هو الروح الذي 
أوحى إليه» فأطلق عليه ۲۹ اسم). ولكنه عندما ذهب إلى المدينة 
سمع من اليهود أن اسم ملاك الوحي هو جبريل (جبرائيل) فتبقٌ 
هذا الاسم وأطلقه على الروح الذي لم يكن يعرف اسمه (سورة 
النجم ١:01‏ -18). 

ولم يوح أبو ربنا يسوع المسيح لمحمد أن المسيح لم يُصلب» 
لأن الله كان في المسيح مصاًا العام لنفسه (۲كورنثوس 18:65 - 
)١‏ فلا بد أن روحًا غير معروف هو الذي جاء بالوحي لمحمد. 
هه أذ اتلد يتولوك إن مدا ررسوك الال الى لا اها هوك 
إن روحًا نجسًا خدعه وأوحى إليه الضلال. وهذا ما قاله أهل مكة 
عنه (انظر سورة يونس 5:٠١‏ والحجر ١5١:١0‏ والإسراء /ا١:‏ 
4 والفرقان 8:75 والصافات ۳۷: 5 وص ٤:۳۸‏ والدخان 
١١ 4‏ والطور 54:07 و٠”‏ والقلم ١١74‏ والحاقة 47:79 
و والتكوين ا 5لا :وه ؟), 

ولقد كانت «الآيات الشيطانية» موجودة بالقرآن من قبل 
أن يكتب سلان رشدي عنها (سورة النجم ٠١ :٥۳‏ - ۲۲)» 
فقد ألقى روح شرير هو الشيطان كلمات لمحمد أثناء تلقيه الوحي 
الذي يقول إنه حقيقي (سورة الحج ۲۲: 57 و١٥)‏ فقال إن 
الشيطان فعل هذا مع كل الأنبياء» فينسخ الله ما يلقي الشيطان 
وحكم الله آياته. ولو أن ما جرى لمحمد جرى لأحد أنبياء العهد 
القديم لقتلوه فورًا (لاويين :7١‏ ۲۷ وتثنية 4:14 و۱۳ و١”‏ 
وإرميا .)١17-١5 :١15‏ وواضځ أن محمدًا لم يقدر أن يفرّق بين 


٠6‏ د 6ه سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


صوت الله وصوت الشيطان» ويكون الاحتمال قائ آنه لم يقدر 
أن يفرّق بينههما في مناسبات أخرىء كل! ألقى الشيطان في أمنيته. 
EEO ES‏ ا 
فالأرواح والبشر يمكن أن يكونوا مسلمين» يدون أهل الأرض 
ليقبلوا الإسلام (سورة الأحقاف 5794:1547 -70). 

ويجب على كل كارز للمسلمين أن يفهم ما قاله بولس منذ 
٠‏ سنة لأهل أفسس: «أحِيرًا يا إخوتي مووا في آلب وني 
دة فوائه. .. فَإِنَ مُضَا رَعتَنَا آيمٹ مع ڌم وم بل مَعَ الوْوَسَاءء 
عع الشلاطينء كع لاء العام على طلم هذا دمر مع جار 
آلشّرِ أَلرُوحِية ية في آلسََاوِيّاتِ» (أفسس ٠ : ٦‏ 9؟١١).‏ وکل من 
يأخذ هذه الكلمات مأخذ الجد عليه ألا يندهش عندما يقاسي هو 
وزملاؤه نفسيًا وبدنيًا وروحيًا. 

والخلاصة: نشهد أن من يتبعون خرافات الماضى القائلة إن 
الإسلام دين حقيقي أو يمكن أن تكون هناك معهم عبادة مشتركة 
هم مخطئون» بل إن الإسلام تجربة لكل واحدء وقوّة شيطانية عالية 
المستوى لا يمكن هزيمتها بالعقل ولا بالتخطيط. وعلى المسيحيين 
أن يتوبوا عن خطية المحاولات التوفيقية» ويرجعوا إلى الحقائق 
الكتابية وقوتما. 

وقد يقول قائل إِنَّ الإسلام ديانة عالمية قوية يتبعها ٣را‏ 
بلیون شخصء فنقول له: يتقوّى الكذب كلما زادت حبّات الحق 
وسطه» ولكن أساسياته مخرّبة. ويتكوّن ثلثا القرآن من حقائق 
مقتبسة من التوراة والإنجيل» ولكن باقيه ينكر الآب والابن 
والروح القدسء وهذا يوقع الإسلام تحت الحكم البولسي: إن 


محاولة توفيق ميؤوس منها ب 4١١5‏ 
يَشْرْنَاكم نحن أو ملاك مِنَ آلسَنَءِ بعر مَا بَسْرْنَاكُم» فليكر أتائيها 
(واقع تحت لعنة)» (غلاطية :١‏ 8). وواضحٌ أن الوحي الذي جاء 
على التبرير بالأعمال» الأمر الذي يوقعها تحت دينونة الله. ولهذا 
فإن الإسلام أناثي). 


١‏ كيف نكرز اليوم للمسلمين؟ 

على كل من أدرك أن الإسلام بدعة أن يضع نفسه وعائلته 

ولا يوجد من يستحق أو يقدر أن يكرز للمسلمين بقوّته 
الشخصية؛ فلسنا بطبيعتنا أفضل من المسلمين بأي حال» فلنضہ 
نفوسنا في مستواهم» ونتوقف عن محاولة ربحهم لأننا في ذواتنا 
لسنا أفضل منهم» فنحن لسنا مصدر نعمة الله التى وُهبت لناء 

وعندما وقف خدام الرب أمام مسؤولية هذا العمل العظيم 
قالوا: «أثّها الإخوة؛ دعونا أولا نتوب ونعترف بكل خطايانا 
ونقائصنا للرب. ولنعؤض بقدر الإمكان عن كل ما ارتكبناه من 
أخطاء». ثم لنصل معًا يوميًا وكلم| استطعناء طالبين في اسم المسبيح 
القوة والنصرة والثمر. وسيكون غفرانه لنا كمجموعة كارزين 
متناسبًا مع تواضع نفوسناء ومصاحتنا بعضنا لبعض كخدام 
وكجاعة مؤمنين» ولنفعل كل ما في وسعناء بمساعدة المسيح» 
ليكون فريقنا وعاتلاتنا وكنيستنا في سلام. ولا يجب أن نبدأ العمل 


۳ الكتاب المقدَّس والقرآن 


يذ للفو كتوعد ونا المستمرة أن يكسر الروح القدس 
كبرياءنا ويقدّسنا. وليكن شعارنا قول مارتن لو دان 
نكون في توبة مستمرة» فلن يستخدمنا الرب إلا إذا انكسرنا أمامه. 
وعندما نمثل أمام الله مصلين كفريق يكون لنا شرف الطلب بتواضع 
أن يقود الروح القدس كل أفكارنا وخططنا وعملنا (رومية ۸: 
4 و١٠).‏ ويجب أن قتنا في إرشاد الروح لنا تسبق أي تخطيط 
من جانبنا للوعظ أو الكتابة أو التبرع بالمال» فلن يكون العمل 
الكرازي بمجهودنا لآنه عمل الله» وما نحن إلا عاملون عنده. 

وقد وجدنا معونة من الرب لما طلبنا منه أن يرشدنا إلى 
المسلمين ذوي القلوب المفتوحة للإنجيل؛ فاكتشفنا أن ٥%‏ من 
المسلمين غير مستريحين لعقيدتهم لآنهم يرون الفرق بين الكلام 
والفعل في من حوهمم. وقد درس البعض القرآن ولاحظوا فيه 
التناقضات والتعاليم اللاإنسانية من نحو غير المسلمين» فبدأوا 
يبتعدون عنه. وقال كثيرون من المسلمين: «لو كان الإسلام مثل ما 
علّم به الخمينى ومارسه؛ أو مثل ما يجري من مذابح للمواطنين في 
الجزائر وللسياح والأقباط في مصرء فلا نريد أن نكون مسلمين!». 
والحقيقة هى أن الخمينى كان أميئًا للقرآن وتعاليمه. وقد تنصر 
E EBE‏ رك اديت ENE‏ 
على روح القرآن. فلنطلب من الله أن يرشدنا إلى المسلمين الذين 
يفتشون عن عقيدة أفضل من الإسلام. 

ولا جب أن ستعجل لنكسبا المسلم» بل علينا أن تتعلم 
الإصغاء له لنعرف خلفيته وتفكيره ومشاعره وحالة قلبه. وليس 
صعبًا أن نكلّم المسلم عن الله وعن الساء والجحيم وإبراهيم 


محاولة توفيق ميؤوس منها + لب ”51 
وموسى والمسيح» إن كنا لا نحاول برهنة لاهوت المسيح أو صليبه. 
وبعد معرفة حالة قلب المسلم نطلب من الله أن يعطينا الكلمات 
التق تناسبه» دون أن نصبٌ في أذنيه ما نريد نحن أن نقولهء لأن 
الماك اطلية كله النابية تغط ةساط وق :وتحكمة: 

وسيكون الحديث عيًا فعله المسيح في حياتنا أساسًا لاستمرار 
المناقشة» ويقود مزمور 0١‏ أحيانًا إلى معرفة أعمق بمشكلة الخطية 
ويساعدنا إشعياء '51: 5 - ٠١‏ لنوضح موت المسيح النيابي» دون 
أن نبداً الحديث بكر المسيح «ابن الله» و«الصليب». ويمكن أن 
نشير إلى يوحنا :١‏ ۲۹ عن حمل الله الذبيح الأعظم الذي يبدو 
واضحًا في خلفية سورة الصافات ۳۷: ٠١7-11‏ » عندما افتدي 
ابن إبراهيم» حسب القول: «وفديناه بذبح عظيم» (آية /ا١٠1).‏ 
ويمكن أن يوحنا 17: ۳ تقرّب للمسلم فكرة الثالوث» وفكرة سز 
الحصول على الحياة الأبدية» بينم ظهور المسيح ليوحنا في جزيرة 
بطمس يُظهر عظمة «ابن الإنسان» (رؤيا .)١7-1١18:١‏ ولا كان 
المسلم يفكر عمومًا داخل إطار الشريعة فإن قصة المسيح والمرأة 
الزانية قادت كثيرين للتوبة (يوحنا ۸: .)١-١١‏ كما أن محبة العدو 
ومسامحته بدل الانتقام منه تسمو على ما تقوله الشريعة الإسلامية 
(متى 5: »)٤٤‏ بينا تقدم التطويبات طأنينة وأملا لمن يسمعها 
(متى .)3-1١١:6‏ 

ومن المهم أن نحفظ هذه الآيات الإنجيلية عن ظهر قلب» 
لأن معظم المسلمين يفكرون أولا بقلوبهم ثم بعقوهم» فلنحوّل 
طريقتنا الغربية إلى طريقتهم. وقد قال مارتن لوثر في شرحه للبند 
الثالث من قانون الإيمان الرسولي ما يساعدنا في الكرازة للمسلمين. 


٤‏ الكتاب المقدَّس والقرآن 


قال: «أومن أنه بعقلي وقوتي أعجز عن الإيمان بالمسيح رق أو أن 

آني إليه» ولكن الروح القدس الذي دعاني بواسطة الإنجيل ينؤرني 

بمواهبه» ويقدّسني ويحفظني ني الإيمان الحقيقي..). 

إن أي ضغط نضعه على المسلم الذي يسألنا لا ينفع. ولكن 
كا رف الروح القدس على الأرض الخربة إلى أن قال الله: «ليكن 

نُورٌ» لنطلب من الروح أن يرف على المسلم في أول مراحل أسئلته» 

إلى أن يأمر الله: «ليكن نور» فيستنير القلب (تكوين :١‏ ۲ و" 

ويوحنا 1١:١‏ و۸: ۳٤‏ و5" و۳۰-۲۷:۱۰). 

وقد علّم الاختبار كل كارز بين المسلمين أن يجاوب على 

ثلاثة اعتراضات بطريقة حكيمة: 

١‏ - رفض فكرة التثليث لأمّها تعنى أن الله آب» له ابن. 

۲ - إنكار تاريخية الصليب. وعلى كل كارز بين المسلمين أن يصلي 
ليعلمه الله طرقًا يوضّح بها أن الكمّارة هي الفكرة الرئيسية في 
كل أسفار العهد القديم. 

۳ - اهام المسلم لنا أن الكتاب المقدّس عرف تحرم المسلم من 
تصديق أي شيء يقوله المسيحي عن الإنجيل. فيجب أن نوقظ 
ثقتهم في أسفار الكتاب المقذس إن أردنا أنهم يؤمنون بالمسيح. 

على أن الفكرة الرئيسية التي يجب أن نعمل على توضيحهاء 
ليست التثليث» ولا الصليب» ولا تحريف الكتاب» بل الاعتقاد 
في من هو الله إذ يجب أن يفهم المسلم أن الله محبة» يحبه ويعرفه 
هو شخصيًا » ويريد أن ينقذه من الدينونة وال هلاك» فيغتسل عقله 

بفهم جديد لله. 


كاو وف موو ا 4.8 

وسيكتشف كل من يكرز للمسلمين آنه جاهل بثقافتهم 
وديانتهم. ومن الخطإ أن تكلم المسلم با تكلم به الملحد أو المسيحي 
بالاسم» فإن أسلوب تفكير المسلم وقيمه مختلفان. وعليك أن 
تقول له بواسطة كرمك عندما تدعوه ليأكل ويتسامر معك مثلا: 
«ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» (مزمور 75: 4). 


ع 


وعندما تتم كنيسة أو فرد بالكرازة للمسلمين عليهم أن 
يحصلوا على كتب وكاسيتات وأشرطة فيديو بلغات مختلفة» ليقدر 
المسلم أن يقرا عندهم الإنجيل والكتب الأخرى بلغته. ويوجد من 
هذه الكثير. 

فإذا أرادت كنيسة أو مجموعة كنائس أن تطيع التكليف 
الإل مي وتبداً الكرازة للمسلمين» عليهم أن يستخدموا أحد 
المتنصرين جزءًا من الوقت» أو كل الوقت» ليكون راعيًا أو مبشرًا. 
فإن لم يكن قد حصل على تدريب كاف فيجب إلحاقة بمعهد لدرس 
الكتاب المقدسء فإن الغربيين لن يفهموا المسلمين تمامًا حتى لو 
عاشوا بينهم سنوات طويلة واحترموهم وأحبوهم. ويجب على 
الميئات الكنسية أن تخصص جزءًا من ميزانيتها للكرازة وسط 
المسلمين في منطقتهم» وهذا سيكون بركة روحية تنشط أعضاء 
الكنيسة الذين سيصلون من أجل هذه الخدمة. وقد لاحظنا أن 
الكنائس التي تدفع ٠١ - ٠١‏ % من ميزانية العمل المرسلي لمرسلين 
ترسلهم الكنائس (لا هيئات مرسلية) تنمو وتنشط. وربما احتجنا 
أن نغيّر توزيع ميزانياتنا تحت إرشاد الروح القدس. 
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؟ هل حقا نريد أن نڪرز للمسلمين؛ 

كرازة له ليس عبادة معه! 

تفتر المشاعر بسرعة؛ والحماس لا يستمر طويلاء ولكن 
عندما يدعو المسبيح شخصًا يعبئ الروح القدس قلبه وإرادته فيطيع 
الدعوة. ومتى وجدت الإرادة توجد الطريق. والسؤال هو: هل 
حقا دعاك الله للكرازة للمسلمين؟ ضع هذا القرار في يد المسيح 
فجن التسر:ويركتدك من البدة إلى 'النهاية: فخا الانتكاسات 
9اطات والأخطاء والمقاومات مكانة ثانية. إن أمر المسيح 
وحده هو الذي يستمرء إذ يقول لك: اذهب إلى جارك أو زميلك 
أو صديقك المسلم» وصلٍ لأجله وقدّم له التحية» واطلب من 
الرب أن يرتب لك الفرص ويعطيك الحكمة. فيش عن مؤمنين 
يشاركونك الدعوة وكؤنوا معًا مجموعة صلاة ترفعكم إلى أعلى. 
وكل كارز في بلده أو خارجها تسانده مجموعة صلاة مخلِصة يستمر 
في كرازته أطول مدة» ويرى ثرا وينال الحكمة والرؤية. 

إن كنا لا نكرز للمسلمين سيكرزون لناء وقد عرف 
المسؤولون في المراكز الإسلامية في البلاد المسيحية أن أسهل هدف 
هم هم المسيحيون الإنجيليون الذين لا يتمسكون بتعاليم إنجيلهم. 
كما أن الزيجات المختلطة وسيلة فعالة لجذب المسيحيين للإسلام» 
ففي بعض الدول جد أن ثلئي من اعتنقوا الإسلام أزواج أو 
زوجات لمسلمين» قبلوا عقيدتهم بسبب الحب. أليست هذه دعوة 
لقادة الكنائس ليتوبوا؟ 

يزيد عدد المسلمين في العام بسبب زيادة المواليد. فبعد أن 
خسر محمد سبعين مسل ماتوا في معركة أحد اعتنى بأراملهم 


ا 


وبالأيتام» وح المسلمين: «وانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» (سورة النساء 
»)٣ :5‏ فنفذ أتباعه بحاس ما جاءهم من «وحي» ولا يزالون 
ينفذونه. 

وبسبب التقدم الطي زادت نسبة السكان المسلمين حتى 
أن عددهم يتضاعف الآن كل ۲۷ سنة. أما المسيحيون» فبالرغم 
من الانتعاشات الروحية في الصين وإندونيسيا وشرق أفريقيا 
وغربهاء سيتضاعف عددهم كل 05 سنةء لأنهم لا يكثرون إنجاب 
الأطفال. ويبلغ عدد المسلمين في العالم اليوم ۳را بليوناء ويولد 
لهم سنويًا ٠‏ مليون طفل» وهم هاجرون إلى الغرب بأعداد كبيرة 
تسيب المشاكل للغربيين. وعلى قادة الكنائس في البلاد المسيحية أن 
يستعدوا للصراعات اللاهوتية والاجتماعية مع الإسلام» والوقت 
يمضى بسرعة. وقد كتب أحد القسوس المشهورين في ألمانيا كتايًا 
واه «الكرازة أو الموت» وقد يبدو عنوان الكتاب متطرقاء لكنه 
يحوي حكمة وحقا عظيمين. 

في كاتدرائية براونشفيج بألمانيا يوجد شمعدان ضخم ذو 
سبع شعب يرجع عهده إلى زمن الأباطرة الأوربيين الأولين» منذ 
أكثر من ألف سنة. وقد بقى هذا الشمعدان ليرى حروبًا كثيرة 
وأيام سلام» وليعاصر أيام نتعاشات روحية وأيام فساد» وقد عبر 
الإصلاح البروتستانتي وأيام التقويين تحت شعبه. وهو يرمز إلى 
صبر المسيح على مسيحبي أوربا لأنه لم يزحزح منارتهم من مكانها 
(رؤيا ۲: 5 وه) ولكن الرب حذر الكنيسة الفتيّة في أفسس أنه 
سيزحزح منارتها إن لم تتب وترجع إلى محبتها الأولى. 
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لقد جاء حقل العمل الكرازي إلى بلادناء وأصبح المسلمون 
وسطناء فهل نصغي لدعوة المسيح ونكرز لهم أو هل سندور 
لصا شارت ودف مع اا الروضة- اشمه وعمله 
الكفاري ونتعبّد معهم سويًا؟ 

أعذوا طريق الرب 

بين المسلمين في بلدكم 


خاتمة 


ها نحن عزيزي القارئ قد وصلنا إلى خاتمة الكتاب وقد رأينا 
أنَّ الكتاب المقدَّس والقرآن كتابان مختلفان لا يمكن لما أن يتّفقا 
أبدًا. وقد فضلث في هذا الكتاب أن أكتب عن مواضيع وقضايا 
إسلامية ذكرت في القرآن فقط ولم أتعرّض لمواضيع إسلامية 
مصدرها الحديث والشْلّة فقط مثل رضاع الكبير وعذاب القبر 
وغيرها ما لا سند لما في القرآن» ولا تطرقت لمواضيع خلافية بين 
الفقهاء م كه الأبنة من الزني» مثلا أو جهاد 
النكاح» أو تاريخ الصحابة أو المسكوت عنه في تاریخ الخلافة 
الإسلامية. 

أعترف للقارئ الكريم أيضًا بأنَّ هذا الكتاب ليس كله من 
تأليفي» بل هو تجميع لمجهود أعلام كبار في علم النقد القرآني 
منذ صدور كتاب «ميزان الحق» أول مرة سنة ۱۸۳١‏ م» وكتاب 
«الحداية» سنة 1849م حتى صدور كتاب «هل القرآن معصوم؟» 
في طبعته الجديدة سنة 14145١م.‏ ففي هذا الكتاب تجد تواصلا 
للأجيال في فكرهم المحافظ. 

فبعد الاطلاع على هذا الكتاب ومعرفة محتويات القرآن هل 
يستطيع ماهر فايز أو أحد التابعين له أن يبينوا لنا -إن كان في 
استطاعتهم- كيف عرّف اللوجوس بنفسه في القرآن؟ بل هناك 
أسئلة كثيرة جدًّا مطروحة على شبكة التواصل الاجتماعي لم يتصد 
ها فقية واحد منهم. بل والمصيبة هو ما حدث على أرض الواقع 
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كلذ ود ا قله اوت ور ها دك اعفدم قر أله رن 
شهود العيان: 

قلا الانشاد الديني المشترك والبني عل افتراض غير حقيقي 
إا كلّنا نؤمن بنفس الإله الغلن في كلية الله الكتاب المقدّس 
(يمكننا طبعًا أن نتأكد من فهم شركاء هذا الإنشاد عن طبيعة الله 
والخطية والخلاص لنعرف الفارق الواضح). وفك راتا اعا 
هذه e‏ ۰1۲ 0 شاب وغير 
ا هذا ا قينا أمر 5 

# عندما تمت إقامة هذه الحفلات في أحدى الكنائس 
الانجيلية في سنة ۲٠٠۲‏ (وكانت تقام قبلها في مكان عام مثل 
مسرح الهوسابير) تم منع المسيحيين بوضوح من ذكر اسم المسيح 
أو توزيع الكتاب المقدس نبائيًا داخل الكنيسة (وليس في الشارع) 
أثناء هذه الحفلات. 

إلى هذه الدرجة وصل بنا التهاون في عقيدتنا ومسيحيتنا 
إلى الحد الذي نكون فيه سببًا لمنع أنفسنا من ذكر اسم المسيح 

فالُنشد الصوفي ماهر فايز قد حذف بكامل إرادته وحريته 
ورغبته اسم المسيح من أناشيده» في نفس الوقت الذي ينشد فيه 
المنشد المسلم علي الهلباوي «أخضّن محمد وعيسىء واقتل الفتنة 
الخبيثة » جُوّه جامع أو كنيسة؛ ربنا شاهد علينا» 


غاولة وى مووي وا ا 
هذا والمنشد المسيحى يمسك بعوده ويعزف لمحمد وعيسى ! 


استحى ماهر فايز من اسم يسوع ولم يخجل اهلباوي من 
ذكر اسم محمدء بل لم يخجل ماهر فايز من اسم عيسى الذي لا 
نعرفة! أليس هذا عارٌ علينا؟! ألا تخجلون معي من هذا التدني 
للحضيض الذي وصلنا إليه في الوقت الذي فيه يتم إبادة قرى 
مسيحية بأكملها في نيجريا لمجرد آنا لا تريد إنكار اسم المسيح 
ولو ظاهريًا؟ 

ففى كل مرة حاول أصحاب المدرسة الصوفية المسيحية 
إقناعنا 1 كان الباب الأساسي هو لهم تفسيرات واضحة جدًا 
في كلمة الله سواء تفسيريًا أو لغويًا أو حتى أخراجها من سياقها. 
هذه الاستهانة بعلم التفسير لا يمكن تقيّلها تحت أي أدّعاء. هناك 
من يقولون إن هذا المفهوم راجع لعصر الآباء» والجميع يعلم أننا 
في الكنيسة الانجيلية لا نضيف قداسة على أي شخص مهما كانت 
مكانته التاريخية و نمتحن كل الأفكار في ضوء كلمة الله. 


وفي النهاية يبقى السؤال الذي يراود الجميع وتن .أن 
يكشف المستقبل عن إجابة له: ما هو الدافع وراء هذا الحرص 
المبالغ فيه من تسويق فكرة «الصوفية المسيحية» بكل غموضها 
ومشاكلها على حساب تقديم رسالة المسيح من خلال الفداء على 
الصليب بكل ببساطتها ووضوحها في كلمة الله؟ 


سس سلب الكتاب المقدَّس والقرآن 


